
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

استشهاد 8 فلسطينيين في غزة... والقوات الدولية مطلع مايو

    تل أبيب تنفي نية 
التفاوض مع بيروت 

وتفكر بإلغاء اتفاقية 
ترسيم الحدود البحرية

    ترامب يرفض اتفاقاً 
مع إيران... وصواريخ 

على السعودية والإمارات 
والكويت وإسرائيل

    عراقجي لـ»العربي 
الجديد«: مسيرّات أميركية 

تقصف دولاً عربية 
ولا مبادرة لإنهاء الحرب

    وزير الطاقة الأميركي: 
ستنتهي الحرب خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة 
التفاصيل  صفحة  2ـ7، 9ـ13

)Getty/قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني خلال تمارين حربية قرب مضيق هرمز عام 2024 )مرتضى نيكوبازل

في  الأحــد،  أمــس  فلسطينيين،  ثمانية  استشهد 
ــزة، في  ــ قــصــف إســرائــيــلــي اســـتـــهـــدف قـــطـــاع غـ
البث الإسرائيلية أن الاحتلال  وقت ذكرت هيئة 
القطاع،  فــي  دولــيــة  قــوة  بنشر  للسماح  يستعد 
مــطــلــع شــهــر مـــايـــو/أيـــار المــقــبــل، عــلــى أن يــكــون 
وأعلنت  الإندونيسية.  القوات  الأكبر من  قوامها 
وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، 
ــزة منذ  ــدوان عــلــى غــ ــعــ ــ أن حــصــيــلــة ضــحــايــا ال
أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وصل إلى 72 ألفاً 
. واســتــشــهــد أمــــس، مــديــر شــرطــة 

ً
و239 قــتــيــا

أبو  إيــاد  العقيد  الوسطى  المحافظة  فــي  التدخل 

وعناصر  مــن ضــبــاط  وبرفقته سبعة  يــوســف، 
الــشــرطــة، جــــرّاء قــصــف مــن طـــائـــرات الاحــتــال 
اســتــهــدف مــركــبــة لــلــشــرطــة فـــي شــــارع صــاح 
الــزوايــدة، وســط القطاع.  الدين قــرب مدخل بلدة 
من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، أول من 
أمس، إن إسرائيل تستعد لبدء نشر قوة دولية 
فــي قــطــاع غــزة اعــتــبــاراً مــن مــايــو المــقــبــل، ضمن 
بالقطاع،  الــنــار  اتــفــاق وقــف  التالية مــن  المــرحــلــة 
الــتــي تضم نحو  العسكرية  الــقــوة  أن  إلــى  لافــتــة 
خــمــســة آلاف جــنــدي مـــن إنــدونــيــســيــا، إضــافــة 
والمغرب  كازاخستان  مــن  الجنود  عــشــرات  إلــى 

عملها  تبدأ  أن  المتوقع  مــن  وكــوســوفــو،  وألبانيا 
فــي الأول مــن مــايــو. وأوضــحــت أنــه سيتم نشر 
القوة في المرحلة الأولى في مهام محيطة بمجمّع 
فلسطيني يجري بناؤه بدعم من دولة الإمارات 
في منطقة رفح جنوبي غزة، قبل أن يتم توسيع 
انــتــشــارهــا لاحــقــا إلـــى مــنــاطــق أخـــرى داخـــل ما 
»الخط الأصفر«، وهو الخط الافتراضي  يُعرف بـ
الفاصل بين المناطق التي لا تزال تسيطر عليها 
قـــوات الاحــتــال فــي الــقــطــاع وأخـــرى لا تسيطر 
بحكم  قــتــال  مــنــاطــق  تعتبرها  تـــزال  ولا  عليها 
الأمر الواقع. وأضافت الهيئة أن وفوداً عسكرية 

من الدول المشاركة يُتوقع أن تصل إلى الأراضي 
ــراء جــولات  المــحــتــلــة فــي غــضــون أســبــوعــن لإجــ
استطلاعية في القطاع تمهيداً لبدء انتشار القوة 
الــدولــيــة. ولــفــتــت إلـــى أن مــئــات الــجــنــود الأجــانــب 
المقبل  إبريل/نيسان  شهر  خــال  سيتوجهون 
ــراء تــدريــبــات تمهيدية،  إلــى الأردن مــن أجــل إجـ
الدولية من  الــقــوة  إلــى غــزة ضمن  قبل دخولهم 
القانونية  دون توضيح ما الصلاحيات والولاية 
نــزع سلاح  لناحية  القوة  تلك  بها  التي ستتمتع 

»حماس« من عدمه.
)العربي الجديد، الأناضول(
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دونالد ترامب جرّ دول أخرى إليه.
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يتحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع »العربي الجديد«، عن مختلف 
جوانب الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، وكيفية تصور طهران لإنهاء هذا الصراع، كما 

يكشف تفاصيل جديدة عن دوافع الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج

■ نبدأ بسؤال يتردّد في الدول العربية 
ــا أدانـــــــت الـــحـــرب  ــهـ جــــــارة إيــــــــران؛ إذ إنـ
الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة، وبــذلــت جهوداً 
كبيرة لمنع وقوعها، لكن ســؤال الــرأي العام في هذه 
الدول: رغم ذلك، لماذا تواصل إيران هجماتها علينا؟

ــذ تستهدف فــقــط قــواعــد 
َّ
ــنــف

ُ
الــهــجــمــات الــتــي ت

أمــيــركــا ومــصــالــحــهــا ومــنــشــآتــهــا الــعــســكــريــة 
الموجودة في المنطقة على أراضي هذه الدول، 
الهجمات  إزاء  أنفسنا  عــن  دفــاعــنــا  إطـــار  فــي 
انطلاقاً  إيــران  ضد  الأميركيون  ينفذها  التي 
المواجهة  في  عليها  فنردّ  إسرائيل  أمــا  منها. 
عندما  المــتــحــدة  الــولايــات  لكن  نفسها،  معها 
تأتي من مسافة عشرة آلاف كيلومتر/عشرة 
ــران وتــهــاجــمــنــا هــنــا،  ــ ــ آلاف مـــيـــل بـــاتـــجـــاه إيـ
ــردّ على  ــ فــمــن الــطــبــيــعــي أنـــنـــا لا نــســتــطــيــع الــ
الــرد  الأراضــــي الأمــيــركــيــة نفسها؛ بــل ينبغي 
وعلى  المنطقة.  في  ومنشآتها  قواعدها  على 
أصدقائنا في المنطقة، قبل أن يشتكوا بسبب 
هـــذه الــهــجــمــات أن يــجــيــبــوا: لمــــاذا عــلــى مــدى 
القواعد الأميركية  السنوات الماضية وضعوا 
تــحــت تـــصـــرّف الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن حيث 
التزويد بالوقود والخدمات العسكرية؟ ولماذا 
يــســمــحــون بــاســتــخــدام أراضـــيـــهـــم والــقــواعــد 

الموجودة على أراضيهم ضدنا؟

لم تسمح باستخدام  أنها  أعلنت  الــدول  ■ لكن هــذه 
هذه القواعد ضد إيران؟

صحيح أنهم يدّعون أنهم لا يسمحون بذلك، 
لــكــن مــعــلــومــات دقــيــقــة لــديــنــا أن هــــذا الأمـــر 
يجري. وأعطي مثالًا: تعرّضت جزيرة خارج 
لــديــنــا لــهــجــوم بـــصـــواريـــخ هـــيـــمـــارس، وهـــذه 
الصواريخ قصيرة المدى وأرض-أرض، أي لم 
يكن بالإمكان إطلاقها من أي مكان سوى من 
بنا مسارها وتبيّ 

ّ
أراضي جيراننا. وقد تعق

طلقت من نقطتين في الإمارات: إحداهما 
ُ
أنها أ

في رأس الخيمة والأخرى من نقطة خلف دبي. 
منطقة سكنية  مــن  علينا  طلق 

ُ
ت أنــهــا  ولافـــت 

فــي الأســـاس، وأن الأميركيين أخــفــوا أنفسهم 
خلف المناطق السكنية... نحن مضطرّون للرد 
ذلــك. وقيادة »سنتكوم« نفسها تعترف  على 
بــأنــهــا تــســتــخــدم قـــواعـــدهـــا فـــي هــــذه الـــــدول. 
ثــاث مقاتلات إف-15 سقطت  إن  أيضاً  قالت 
هنا:  السؤال  و»بالخطأ«. حسناً،  الكويت  في 
الكويت؟  فــي  المقاتلات  مــاذا كانت تفعل هــذه 
كــانــت تتجه نحو إيــــران، وكــانــت قــادمــة لشن 
هجمات علينا. لدينا كثير من هذه الشواهد: 
توجد صور أقمار صناعية، وتوجد عمليات 
استخدام  يجري  أنــه  ظهر 

ُ
ت إلكتروني،  رصــد 

الــولايــات المتحدة في هــذه المنطقة في  قواعد 
الهجمات ضدنا.

أيضاً  هاجمت  إيـــران  إن  تقول  المنطقة  دول  لكن   ■
منشآت مدنية؟

لـــم نــهــاجــم أي هـــدف ســكــنــي أو مـــدنـــي. ربــمــا 
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استهدفوا منشآتنا التحتية، لا سيما منشآت 
منشآت  بــالمــثــل  فسنستهدف  لــديــنــا،  الــطــاقــة 
تحتية في المنطقة تعود لشركات أميركية أو 
تكون الشركات الأميركية مساهمة فيها... هذا 
إعلان قواتنا المسلحة. ولسنا نحن المتسببون 
في ذلك؛ إنما المصيبة التي صنعتها الولايات 
ـــا هــم  ـــدأوهـ ــــرب بـ ــــذه حـ المـــتـــحـــدة لــلــمــنــطــقــة. هـ

زالــــوا يــحــمــلــون مــثــل هـــذه الآمـــــال. فــقــد بــات 
الإسلامية  الجمهورية  أن  للجميع  واضحاً 
ــلـــن، وأن  ــامـ ــة كـ ــانـ ــتـ ــقـــرار ومـ ــتـ تــتــمــتــع بـــاسـ
جميع مؤسّسات الدولة مستقرّة تماماً ولا 
تعتمد على شخص أو أشخاص. حتى بعد 
استشهاد قائد الثورة الإسلامية لم يحدُث 
قــائــم ومتماسك.  الــنــظــام  أي اضـــطـــراب، لأن 
كما استشهد قادة عسكريون كبار، ومع ذلك 
لم يحدُث أي خلل في بنية القوات المسلحة، 
بل بدأ الرد منذ الساعات الأولى عبر إطلاق 
الصواريخ. لقد تجاوزوا الآن أوهــام تغيير 
النظام أو تقسيم إيــران بعد أن فشلوا، ولم 

يعد لديهم أي أمل.

■ هل ما زالت لديكم اتصالات مع دول الجوار، ولا 
سيما قطر وعُمان؟

نــــعــــم، الاتـــــصـــــالات مـــســـتـــمـــرّة إلـــــى حــــد مـــا، 
الرسائل،  تبادل  ويجري  قائمة،  والعلاقات 

جرى الاتصالات كلما دعت الحاجة.
ُ
وت

ــزال هــنــاك تــحــركــات مــن دول المنطقة  تــ ■ هــل لا 
لخفض التوتر وإنهاء الحرب، أو لنقل رسائل بين 

الطرفين الإيراني والأميركي؟
أعــــلــــم أنــــهــــم بـــــذلـــــوا جـــــهـــــوداً قــــبــــل الــــحــــرب 

سكنية،  مناطق  فــي  جانبية  ــرار  أضـ حصلت 
وهــــذا طــبــيــعــي فـــي أي حــــرب، وقــــد بــذلــنــا كل 
دقتنا حتى لا يحدث. وفي الواقع، كان اعتذار 
الجمهورية يتعلق بالاعتذار لشعوب  رئيس 
المنطقة التي واجهت بعض المتاعب والأضرار 
بسبب هذا العدوان الذي تعرّضنا له، وبسبب 
ذلــك. ومثال  فــي مواجهة  أنفسنا  عــن  دفاعنا 
آخــر: قبل يومين شاهدتم أن أحــد فــروع بنك 
»ســبــه« الإيــرانــي تــعــرّض لهجوم فــي طــهــران. 
حين الاستهداف كان الموظفون في ليلة العيد 
يـــجـــهـــزون المــــدفــــوعــــات. وفــــي ردّنــــــا عــلــى هــذا 
مصرفين  استهداف  هو  به  قمنا  ما  الهجوم، 
أميركيين: »سيتي بنك« في المنامة وفي دبي.

■ أبلغكم رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني، في اتصال هاتفي مع شخصكم، 
بـــأن مــنــشــآت مــدنــيــة فــي قــطــر تــعــرّضــت لهجمات 

إيرانية
نــحــن مــســتــعــدّون لــلــجــلــوس مـــع أصــدقــائــنــا 
لمعرفة  تحقيق  لجنة  وتشكيل  المنطقة  فــي 
ــدافٍ تــعــرّضــت لــلــهــجــوم، وهـــل كــانــت  ــ أي أهــ
أميركية أم لا. إضافة إلى ذلك، حصلنا أخيراً 
المتحدة  الــولايــات  بــأن  تفيد  على معلومات 
وإســرائــيــل تطلقان أيــضــا مــن نــقــاط محددة 
بــاتــجــاه دول عــربــيــة؛ وبــخــاصــة الأميركيين 
صــنــعــوا طـــائـــرة مـــســـيّـــرة مــشــابــهــة لمــســيّــرة 
»لـــوكـــاس«، ومطابقة  بــاســم  »شــاهــد« لدينا 
لها، ويجري استهداف أهداف كثيرة في دول 
عربية عبرها. هذه معلومات حصلنا عليها 
حديثاً، ونحن بصدد دراستها، لكنني أرجّح 

أن إســرائــيــل تــريــد عــبــر اســتــهــداف الأهـــداف 
المدنية دفع العلاقات بيننا وبين أصدقائنا 

العرب نحو مسار سلبي.

إيــران بأنه إذا جرى الهجوم  ■ تتكرّر تهديدات من 
على منشآتها التحتية سترد بالمثل في المنطقة. هل 

المقصود أنكم ستهاجمون منشآت دول المنطقة؟
أعلنت  وقــد  أميركية.  أهــدافــا  نستهدف  نحن 
بالعين«:  »الــعــن  مبدأ  أيضاً  المسلحة  قواتنا 
أميركياً.  بنكاً  نستهدف  بنكنا  استهدفوا  إذا 
مصانع  نستهدف  مصانعنا  استهدفوا  وإذا 
أميركية، أو تلك العائدة للولايات المتحدة، أو 
التي تكون للولايات المتحدة أسهم فيها. وإذا 

ولـــم نــبــدأهــا نــحــن. ولــأســف، امتنعت الـــدول 
العربية عــن إدانـــة هــذه الــهــجــمــات، وبـــدلًا من 
إدانة الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب هذا 

الهجوم ذهبوا إلى مجلس الأمن لإدانتنا.

■ لكن هذه الدول أدانت الاعتداء على إيران، أليس 
كذلك؟

دن الهجوم على إيران، وهذا مدعاة 
ُ
لا، لم ت

. الــوضــع لــيــس جــيــداً إطــاقــا. 
ً
لــأســف فــعــا

هــــذه الـــحـــرب أشــعــلــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
أميركا  أن  اتضح  قــد  الصهيوني.  والــكــيــان 
ليست فــقــط غــيــر قــــادرة عــلــى تــوفــيــر الأمــن 
 

ّ
لـــهـــذه الــــــدول، بـــل هـــي نــفــســهــا عـــامـــل مــخــل

بالأمن؛ فوجودها وهجماتها جعلاهم في 
مــعــرض الــخــطــر. فــهــي لــم تــؤمّــن أمــنــهــم، بل 

جلبت لهم عكس الأمن.

ــجــه الـــوضـــع نــحــو مـــزيـــد مـــن الــتــصــعــيــد ولا 
ّ
■ يــت

ــرب. كــيــف  ــحــ ــ ــاء ال ــهــ ــرات عـــلـــى خــفــضــه وإنــ ــؤشــ مــ
تتصوّر إيران نهاية الحرب؟ وكيف تراها؟

تنتهي هذه الحرب عندما يتأكد لنا أنها لن 
لقد  أيضاً.  دفع 

ُ
التعويضات ست وأن  تتكرر، 

مررْنا بهذه التجربة العام الماضي: هاجمت 
إسرائيل ثم انضمت الولايات المتحدة إليها 

مراكز  الــنــوويــة، وقصفت  مــراكــزنــا  وقصفت 
ــنـــاس، وســقــط أكــثــر من  مــخــتــلــفــة، وقــتــلــت الـ
ألــــف شــهــيــد، ثـــم طــلــبــوا وقــــف إطــــاق الــنــار، 
ولأنـــنـــا كــنــا نـــدافـــع عـــن أنــفــســنــا، ولأن وقــف 
إطـــاق الــنــار كــان غير مــشــروط، قبلنا، لكن 
هــذا لم ينهِ الــحــرب. عــادوا فجهزوا أنفسهم 
مجدّداً وهاجمونا مرة أخرى. لا يمكن لهذا 
الحرب  أن يتكرّر. وسننهي هذه  السيناريو 
عندما نضمن أنها لن تتكرّر، وهذا يستلزم 
وجود نهاية حاسمة ونهائية لإنهاء الحرب.

■ لكن هل سيقبل الأميركيون شروطكم هذه؟
العقل وحكم  هذه ليست شروطاً؛ هذا حكم 
المنطقة. يجب أن تنتهي الحرب وألا تتكرر. 
ليس هدف وقف إطلاق نار أن يعيد الطرف 
ز دفاعاته الجوية 

ّ
الآخر تسليح نفسه، ويعز

ــــال هـــذيـــن  ــ الــــتــــي خــــســــرهــــا أو ضـــعـــفـــت خـ
الأســبــوعــن، ويُــدخــل مــجــدّداً الأسلحة التي 
نفدت. هذا لا يُسمّى إنهاء حــرب. هذا ليس 

عادلًا. هذا ليس شرطنا؛ هذا حكم العقل.

انتهاء  الجمعة،  إيــرانــي،  قــيــادي عسكري  ■ رجّــح 
الحرب قبل حلول عيد النوروز في 21 مارس

لا تــوجــد أي تــوقــعــات مــحــددة. مــا أعــرفــه أن 

ــذه الـــحـــرب ودفـــاعـــنـــا ســيــســتــمــرّان أيــنــمــا  هــ
ومتى ما اقتضت الحاجة.

ــت الـــولايـــات المــتــحــدة هــجــمــات عــنــيــفــة على 
ّ
■ شــن

الأميركيين  بأن  توقع  ثمة  الإيرانية.  خــارج  جزيرة 
ــذا الــهــجــوم مــقــدمــة لاحــتــال  ربــمــا أرادوا جــعــل هـ

الجزيرة. كيف سترد إيران؟
يــمــكــن أن يــصــدر عـــن الأمــيــركــيــن أي خــطــأ. 
أصـــــل الــــحــــرب كـــــان خـــطـــأ. هـــجـــومـــهـــم عــلــى 
مـــدرســـة الـــبـــنـــات فـــي مـــيـــنـــاب، هـــم أنــفــســهــم 
زعـــمـــوا أنــــه كــــان خــطــأ وكــــل مـــا فــعــلــوه في 
هــذه الفترة كــان نتيجة ســوء تقدير وخطأ. 
الـــهـــجـــوم عــلــى خـــــارج كــــان خـــطـــأ، واحـــتـــال 
خارج سيكون خطأ أكبر. وكما قلنا سابقاً، 
ب دخول القوات البرية الأميركية 

ّ
نحن نترق

إلى أراضينا، لأننا نعلم كيف نواجههم.

 كبيرة 
ً
آمــالا المتحدة وإسرائيل علقتا  الــولايــات   ■

عــلــى حــــدوث انــشــقــاقــات داخــــل الـــقـــوات المسلحة، 
واندلاع تمرّد ضد السلطة، وتحريض الشعب على 
الجمهورية الإسلامية. وتحدثت تقارير إسرائيلية 
عــن انــشــقــاقــات مــزعــومــة. إلــى أي مــدى هــذا الأمــر 

ممكن؟
كانوا يعوّلون على ذلك، ولا أعتقد أنهم ما 

عراقجي في 
لشبونة، نوفمبر 

)Getty( 2024

عباس عراقجي
مسيرّة أميركية مطابقة 

لـ»شاهد« تقصف دولاً عربية

لا فكرة محدّدة مطروحة 
على الطاولة لوقف الحرب

الهجمات تستهدف قواعد 
أميركا ومصالحها ومنشآتها 

فقط في المنطقة

¶ يشغل عباس عراقجي 
منصب وزير الخارجية 

الإيرانية منذ أغسطس/آب 
2024، وشغل سابقاً منصب 

المتحدث الرسمي باسم 
الوزارة، ومنصب سفير إيران 

لدى فنلندا واليابان.
¶ كان من أبرز المشاركين 

في وفد بلاده 
بالمفاوضات النووية التي 

انتهت إلى توقيع الاتفاق 
النووي عام 2015.

¶ من مواليد طهران في 

5 ديسمبر/كانون الأول 
1962، حصل على شهادة 

الماجستير في العلوم 
السياسية من جامعة آزاد 
إسلامي، كما حصل على 

الدكتوراه في العلوم 
السياسية من جامعة كينت 

البريطانية عام 1996.

سيرة

المتحدة  الــولايــات  لكن  خلالها،  ويبذلونها 
يبدو أنها سلكت مساراً آخر.

■ هل هناك مقترحات وعروض لإنهاء الحرب؟
ــار ولــديــهــا  ــكــ ــرح أفــ ــ تــــحــــاول دول حـــالـــيـــا طـ
بذل جهود دبلوماسية، لكن لا 

ُ
مقترحات، وت

توجد فكرة محدّدة مطروحة على الطاولة. 
مــن وجــهــة نــظــرنــا، أي فــكــرة تستحق حتى 
كافية  تتضمن ضمانات  أن  يجب  الــدراســة 

لإنهاء الحرب بشكل كامل.

■ يتردّد أن روسيا والسعودية تجريان مشاورات 
تــواصــل وثيق مع  الــريــاض على  الطرفين، وأن  مــع 

طهران بهدف خفض التوتر؟
جــــرت فـــي الأيـــــام الأولـــــى لــلــحــرب اتــصــالات 
بيني وبــن وزيــر الخارجية السعودي، ولا 
تزال هذه الاتصالات مستمرّة. الدبلوماسية 

لا تتوقف أبداً.

المــصــري عبد  للرئيس  الــرئــيــس بزشكيان  قــال   ■
الــفــتــاح الــســيــســي إن إيـــــران تـــرحـــب بــــأي مـــبـــادرة 
إقــلــيــمــيــة. دول مــثــل مــصــر والـــســـعـــوديـــة وتــركــيــا 
وإيران كبيرة ومؤثرة في المنطقة. هل يمكن القول 
إنها تعمل على إعـــداد مــبــادرة فــي ظــل تحركاتها 

ومواقفها؟
ــأي فـــكـــرة أو  ــــدرس ونـــرحـــب بــ ــام، نـ ــ بــشــكــل عـ
إلــى إنهاء عــادل لهذه الحرب  يــؤدّي  مقترح 
ويوفر الضمانات اللازمة لعدم تكرارها. هذه 
رضت علينا، ولذلك 

ُ
ليست حربنا، بل حرب ف

علينا  اعــتــدى  مــن  نجعل  حتى  سنواصلها 
يندم ليس فقط على استمرار الهجمات، بل 

.
ً
على التفكير بتكرارها مستقبلا

■ مضى أسبوعان على الحرب، هل تعتقدون أن 
إنهاءها أصبح معضلة؟

بالنسبة  تحوّلت  نفسها  الــحــرب  أن  أعتقد 
لـــهـــم إلـــــى مـــعـــضـــلـــة، لأنــــهــــم كــــانــــوا يــظــنــون 
أن الأمــــــر ســيــنــتــهــي فــــي يـــومـــن أو ثـــاثـــة، 
الــجــمــهــوريــة  أن  أو  إيـــــران ســتــســتــســلــم  وأن 
مدركين  غير  بــالــكــامــل،  الإســامــيــة ستنهار 
ــقـــوم عــلــى  أن الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة لا تـ
شخص أو أشــخــاص، بل تعتمد على بنية 
قوية ومتينة تتكوّن من مؤسسات راسخة 
مواصلة  كيفية  أصبحت  ولــذلــك،  مــتــعــدّدة. 
الــحــرب فــي الــوضــع الــحــالــي، فــي حــد ذاتــهــا، 

معضلة بالنسبة لهم، فكيف بإنهائها.

بعد حديث مسؤولين أميركيين وإسرائيليين عن إصابة المرشد مجتبى 
خامنئي، يؤكد عباس عراقجي أن »القائد يتمتع بصحة كاملة، وهو 
خامنئي  وجهها  التي  الرسالة  أن  ويضيف  الأوضــاع«.  على  مسيطر 
أو  المرئية  الرسائل  »توقيت  وأن  جداً«،  قوية  »كانت  الماضي  الخميس 
حالة  في  »البلاد  ويتابع:  يخصّه«.  قرار  الشعب  أمام  المباشر  الظهور 
ليس  أن  المؤكّد  لكن  الحرب،  زمن  منطق  وفق  إدارتها  ويجب  حرب 

القيادة فقط، بل جميع مؤسسات الدولة، مستقرة في مواقعها«.

»القائد بخير«

يــشــدد عــبــاس عــراقــجــي عــلــى أنّ 
السفن  أمام  مغلق  هرمز  »مضيق 
وحلفائها  الأميركية  النفط  وناقلات 
فقط لأنهم يحاربوننا، لكنه مفتوح 
أمام الآخرين«، ويضيف: »هناك سفن 
عن  بإرادتها  تمتنع  نفط  وناقلات 
ونحن  أمنية،  مخاوف  بسبب  العبور 
وناقلات  سفن  وهناك  نمنعها.  لم 
هرمز  مضيق  لــذلــك؛  تعبر.  نفط 
أمام  مغلق  بل  عامّة،  مغلقاً  ليس 
أميركا وحلفائها فقط«. ويؤكد أن 
هناك »دولاً كثيرة على تواصل معنا 
مع  سفنها  لعبور  الإذن  وتطلب 

ضمان أمنها«.

وضع 
مضيق هرمز

أجراها من طهرانمقابلة
صابر غل عنبري

لم تحد واشنطن 
وتل أبيب وطهران 

عن مواقفها 
المتشددة بشأن 

الحرب، إذ إن كل 
طرف يتمسك برأيه، 

وسط توقعات 
أميركية بأن تتواصل 

الحرب لمدة 
»أسابيع قليلة«

إيران لـ»أسابيع« أميركا تمهد لمواصلة الحرب على  الحدث

أضرار في شقة بتل أبيب جراء هجوم إيراني، 15 مارس 2026 )سعيد قاق/الأناضول(

هجوم على دول المنطقة«. وأضاف أن »الجذر 
الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة بأسرها، 
العدوانية وسياسة  لبنان، هو  ذلــك  في  بما 
الهيمنة التي ينتهجها الكيان الصهيوني«.

ــنـــت الـــســـعـــوديـــة والـــكـــويـــت والإمــــــــارات  ــلـ وأعـ
ــقــــذوفــــات.  ــراض دفــــعــــات جــــديــــدة مــــن المــ ــ ــتـ ــ اعـ
الــســعــوديــة تصديها  الـــدفـــاع  وزارة  وأعــلــنــت 
وتدميرها لـ29 مسيّرة في منطقتي الرياض 
والشرقية، واعتراض ستة صواريخ باليستية 
فوق محافظة الخرج )وسط(. وأعلن الحرس 
الــوطــنــي الــكــويــتــي إســقــاط خــمــس مــســيّــرات. 
ــان، أن  ــ ــيـ ــ ــــي بـ ــــي، فـ ــالـ ــ ــطـ ــ ــن الـــجـــيـــش الإيـ ــ ــلـ ــ وأعـ
في  إيطالية-أميركية  قــاعــدة  ضربت  مسيّرة 
الكويت من دون إصابات. واستهدف هجوم 
بمسيّرات مطار الكويت الدولي مساء السبت 
المـــاضـــي، مـــا أدى إلــــى تــعــطــل نـــظـــام الــــــرادار، 
دون وقـــوع إصـــابـــات. وأعــلــنــت وزارة الــدفــاع 
صاروخية  اعــتــداءات  مع  التعامل  الإماراتية 

وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.
وواصلت كل أطراف الحرب التمسك بمواقفها 
ــتـــشـــددة. وقـــــال عـــراقـــجـــي، فـــي مــقــابــلــة مع  المـ
»العربي الجديد«: تنتهي هذه الحرب عندما 
التعويضات  وأن  تتكرر،  لــن  أنها  لنا  يتأكد 
ـــدفـــع أيـــضـــا. مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أكــــد قــائــد 

ُ
ســـت

مــقــر خــاتــم الأنــبــيــاء للعمليات الــحــربــيــة في 
إيــــران، الــلــواء علي عبد الــلــهــي، أمــس الأحــد، 
أن  إلــى الشعب الإيــرانــي،  في رسالة موجّهة 
»الــقــوات المسلحة عــازمــة على إرغـــام الأعــداء 
على الركوع«. وأضاف أن »زمام المبادرة بات 
الــيــوم بــيــد الـــقـــوات المــســلــحــة«. وكــــان تــرامــب 

طهران، واشنطن، الدوحة  
العربي الجديد

مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية على 
إيـــران أسبوعها الــثــالــث، بــدا أن كــل الأطــراف 
تــســتــعــد لـــخـــوض صــــــراع طـــويـــل الأمـــــــد، مــع 
في  ترامب،  دونالد  الأميركي  الرئيس  رفــض 
الوقت الحالي، إبرام أي اتفاق لإنهاء الحرب 
ــر الــطــاقــة الأمــيــركــي  ــ مـــع إيــــــران، وتـــوقـــع وزيـ
كريس رايت مواصلة الحرب لمدة »أسابيع«، 
وإعلان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون 
ساعر، أن الدولتين مصممتان على مواصلة 
الــحــرب لــحــن تحقيق أهــدافــهــمــا، فــيــمــا أكــد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي، 
الـــحـــرب ستنتهي  أن  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  لــــ

»عندما يتأكد لنا أنها لن تتكرر«.
إلى  وفــي حــن كانت دول خليجية تتعرض 
ــة، بــحــث أمــيــر  ــيـ ــرانـ مـــزيـــد مـــن الــهــجــمــات الإيـ
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع وزير 
الــخــارجــيــة المــصــري بـــدر عــبــد الــعــاطــي سبل 
الحرب  وإنهاء  المنطقة  في  التصعيد  خفض 
ــران.  ــ بـــن إســـرائـــيـــل والــــولايــــات المــتــحــدة وإيــ
بيان،  المصرية، في  الخارجية  وذكــرت وزارة 
أن عــبــد الـــعـــاطـــي، الــــذي بــــدأ مـــن قــطــر جــولــة 
خليجية، أكد خلال اللقاء »دعم مصر الكامل، 
قيادة وحكومة وشعباً، لدولة قطر الشقيقة 
ووقوفها وتضامنها مع الأشقاء في قطر في 
هذا الظرف الدقيق«. وقال مصدر دبلوماسي 
الــزيــارة تأتي  الــجــديــد«، إن  »العربي  لـ رفــيــع، 
كثف القاهرة من مساعيها السياسية 

ُ
فيما ت

قد أعلن رفضه، في الوقت الحالي، إبــرام أي 
اتــفــاق لإنــهــاء الــحــرب مــع إيـــران. وأكــد ترامب 
في مقابلة مع شبكة »إن بي سي نيوز«، بثت 
السبت الماضي، أن »طهران تسعى للتوصل 
أرغب  الحرب، ولكنني لا  إلــى تسوية لإنهاء 
في ذلك لأن شروطها المطروحة ليست جيدة 
بــمــا فــيــه الــكــفــايــة بــعــد«. وعـــن الــشــروط التي 
يتوقعها، اكتفى بالرد: »لا أريد الإفصاح عن 
ذلك«، لكنه شدد على أن أي اتفاق مستقبلي 
يجب أن يضمن تخلي إيران بشكل كامل عن 
برنامجها النووي. وقال إن »القوة الوحيدة 
ألغام  زرع  على  قدرتها  هــي  لإيـــران  المتبقية 
المـــدى«،  إطـــاق صــواريــخ قصيرة  أو  بحرية 
زاعماً أن »هذه القدرة أيضاً ستنتهي قريباً«. 
ــاف: »لــقــد دمـــرنـــا مــعــظــم صــواريــخــهــم،  ــ وأضــ
ــا إلــى  ــرنــ ومــعــظــم طـــائـــراتـــهـــم المـــســـيّـــرة، ودمــ
الصواريخ  على تصنيع  قــدراتــهــم  كبير  حــد 
والـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة. وخــــال يــومــن سيتم 
الــقــضــاء عــلــيــهــا بــالــكــامــل«. وتــعــامــل رئــيــس 
ــــي، مــحــمــد بـــاقـــر قــالــيــبــاف،  ــرانـ ــ الـــبـــرلمـــان الإيـ
بــســخــريــة مــع تــصــريــحــات تــرامــب بــأنــه هــزم 
 فــي مــنــشــور عــلــى مــنــصــة إكــس 

ً
ــران، قــائــا ــ إيـ

بنبرة ساخرة: »ترامب هزم إيران تسع مرات 
خـــال الأســبــوعــن المــاضــيــن«. وتــوقــع وزيــر 
الــطــاقــة الأمــيــركــي كــريــس رايــــت، فــي مقابلة 
مع شبكة »أيــه بي سي« أمس الأحــد، انتهاء 
الـــحـــرب خـــال »الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة«، 
ــدادات النفط  ــ وســيــتــبــع ذلـــك انــتــعــاش فــي إمــ
»أعتقد  الطاقة. وقــال:  وانخفاض في أسعار 
أن هــــذا الـــصـــراع ســيــنــتــهــي بــالــتــأكــيــد خــال 

بعد الاتــصــالات الــتــي أجــراهــا الــرئــيــس عبد 
ــة،  ــيـ ــــال الأيــــــــام المـــاضـ الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي خــ
ــال الـــهـــاتـــفـــي مـــــع الـــرئـــيـــس  ــ ــــصــ خــــاصــــة الاتــ
الإيراني مسعود بزشكيان، والمشاورات التي 
الخارجية مع وزراء خارجية  عقدتها وزارة 
إطــار جهود  في  الخليجي،  التعاون  مجلس 
يــدفــع باتجاه  تشكيل مــوقــف عــربــي مــوحــد 
وأشار  العسكرية.  العمليات  ووقــف  التهدئة 
أن مصر »تتحرك على مسارات  إلى  المصدر 
 مع مسؤولين في 

ً
تــواصــا متوازية« شملت 

دول الــخــلــيــج، بــيــنــهــم الــبــحــريــن والإمــــــارات 
والـــســـعـــوديـــة وقـــطـــر، إلــــى جـــانـــب اتـــصـــالات 
مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة مــع طــهــران، بهدف 
الانــزلاق  »كبح  لـ ممكنة  مــســارات  استكشاف 
العاطي،  أوســـع«. وبحث عبد  نحو مواجهة 
الكويتي  نظيريه  مع  اتصالين هاتفيين،  في 
جراح جابر الأحمد الصباح والبحريني عبد 
اللطيف بن راشد الزياني تداعيات التصعيد 

العسكري بالمنطقة وسبل احتوائه.
ــر الــخــارجــيــة الــســعــودي فيصل  وبــحــث وزيــ
ــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي  ــ بـــن فـــرحـــان مـــع وزيـ
جــان نويل بــارو هاتفياً، أمــس الأحـــد، الأمــن 
ــرار فــــي المـــنـــطـــقـــة. وذكــــــــرت وكـــالـــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
الأنباء السعودية »واس« أن بن فرحان تلقى 
اتصالًا هاتفياً من بــارو جرى خلاله »بحث 
المــســتــجــدات فـــي المــنــطــقــة وتــداعــيــاتــهــا على 

الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي«.
في الأثناء، أعلنت الخارجية الإيرانية أن بارو 
بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني 
عباس عراقجي، تطورات ما وصفته طهران 

»الــحــرب المــفــروضــة« مــن الــولايــات المتحدة  بـــ
وإســرائــيــل ضــد إيـــران، إضــافــة إلــى الأوضــاع 
الــراهــنــة فــي المنطقة. وأشـــار عــراقــجــي خلال 
الاتــصــال إلــى أن »الــولايــات المتحدة والكيان 
وراء  الرئيسيان  الــعــامــان  هما  الصهيوني 
ــن فــــي المــنــطــقــة ومــضــيــق  ــ ــالـــة انــــعــــدام الأمــ حـ
ــرورة أن تــتــعــامــل جميع  ــ هـــرمـــز«، مـــؤكـــداً ضـ
الدول بمسؤولية مع الوضع القائم، وأن تدين 
الإجرامي  »العمل  بـ ما وصفه  واضــح  بشكل 
ب 

ّ
مــع تجن إيـــــران«،  مــهــاجــمــة  فــي  للمعتدين 

أي خــطــوات قــد تـــؤدي إلــى تصعيد الــصــراع 
بــاده  عــزم  وتوسيعه. وشـــدّد عراقجي على 
»حــزم« عــن سيادتها وعزتها  بـــ الــدفــاع  على 
موضحاً  القومي،  وأمنها  أراضيها  ووحـــدة 
»تستهدف  الإيرانية  الدفاعية  الإجـــراءات  أن 
حصراً القواعد العسكرية وإمكانات المعتدين 
أنها  على  تفسيرها  ينبغي  ولا  المنطقة،  في 

جدعون ساعر: نريد 
القضاء على تهديد 
وجودي تشكله إيران

بحث أمير قطر مع 
عبد العاطي سبل خفض 

التصعيد بالمنطقة

الأســابــيــع القليلة المــقــبــلــة، وربــمــا قــبــل ذلــك. 
القليلة  الأســابــيــع  خـــال  الـــصـــراع  سينتهي 
ــدادات  ــ المــقــبــلــة، وســنــشــهــد انــتــعــاشــا فـــي الإمــ

وانخفاضاً في الأسعار بعد ذلك«.
جدعون  الإسرائيلي  الخارجية  وزيــر  وأعلن 
ســاعــر، فــي تــصــريــح صــحــافــي، أن إســرائــيــل 
»تــتــفــق تــمــامــا« مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة فيما 
الــدولــتــن  إيـــــران، وأن  بــالــحــرب عــلــى  يتعلق 
ــلـــى مــــواصــــلــــة الــــحــــرب لــحــن  مـــصـــمـــمـــتـــان عـ
تحقيق أهدافهما. وقال: »نريد القضاء على 
تــهــديــد وجــــــودي تــشــكــلــه إيــــــران عــلــى المـــدى 

الطويل. لا نريد أن نخوض حرباً كل عام«.
مـــيـــدانـــيـــا، أعــلــنــت إيـــــــران، أمــــس الأحــــــد، أنــهــا 
بصواريخ  الأولــى  للمرة  إسرائيل  استهدفت 
ســـجّـــيـــل الـــتـــي وصـــفـــتـــهـــا بـــالاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. 
ــي، فـــي بــيــان،  ــرانــ وقــــال الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــ
قيادة  مــراكــز  على  بنجاح هجمات  »نفذ  إنــه 
الإسرائيلية ومراكز صنع  الجوية  العمليات 
الصناعات  فــي  فــعّــالــة  تحتية  وبنية  الــقــرار، 
القوات  تجمع  ونقاط  والدفاعية،  العسكرية 
الـــعـــســـكـــريـــة، بـــاســـتـــخـــدام صــــواريــــخ ســجّــيــل 
البيان أن صواريخ  الاستراتيجية«. وأضــاف 
سجّيل الاستراتيجية تعمل بالوقود الصلب. 
وأفــــادت صحيفة يــديــعــوت أحـــرونـــوت، أمس 
ــاروخ إيــرانــي أصابت  ــد، بــأن شظايا صـ الأحـ
بالقدس  الأمــيــركــي  القنصل  فيه  يقيم  مبنى 
السبت الماضي، ما أسفر عن تضرره. وأصيب 
ثمانية أشخاص وتضرر مبنيان في منطقة 
تل أبيب بوسط إسرائيل جراء سقوط مباشر 

»صاروخ انشطاري« إيراني. لـ
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ماتشادو تنتقد »العفو 
الانتقائي« في فنزويلا

انـــــــتـــــــقـــــــدت زعــــــيــــــمــــــة المــــــعــــــارضــــــة 
ــة مـــــــاريـــــــا كــــوريــــنــــا  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــزويـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
مــاتــشــادو، أول مــن أمـــس الــســبــت، 
فنزويلا،  في  الانتقائية«  »العدالة 
بـــــعـــــدمـــــا لـــــــم يُـــــمـــــنـــــح مـــحـــامـــيـــهـــا 
العفو.  روتــشــا،  بيركنز  المسجون، 
وكــتــبــت مـــاتـــشـــادو عــلــى إكــــس أن 
هو  انتقائي  بشكل  العفو  »رفـــض 
قمع، النظام الذي تقوده )الرئيسة 
ــيـــز  الانـــتـــقـــالـــيـــة( ديـــلـــســـي رودريـــغـ
ــد الإرهـــــــــاب مــن  ــ يـــعـــتـــزم إطــــالــــة أمــ
الذين  أولــئــك  معنويات  كسر  أجــل 
الديمقراطية  أجـــل  مــن  يــنــاضــلــون 
والــحــريــة فـــي فـــنـــزويـــا«، عــلــمــا أن 
روتشا سجين في منزله مع سوار 

إلكتروني.
)فرانس برس(

مقتل 20 شخصاً بكمين 
في نيجيريا

في  للتنمية  كــانــام  أفـــادت جمعية 
نــيــجــيــريــا، أول مـــن أمـــس الــســبــت، 
بــأن مسلحين أقدموا على قتل 20 
شخصاً بينهم جنود، يوم الجمعة 
قرية  الماضي، وسرقوا ماشية من 
ــــط نــيــجــيــريــا. وأوضـــحـــت  فــــي وسـ
الجمعية أن الهجوم وقع في ولاية 
إلــى أن   

ً
بلاتو بوسط البلاد، لافتة

المــســلــحــن نــصــبــوا كــمــيــنــا لجنود 
كــانــوا يــقــومــون بــدوريــة روتينية. 
الــهــجــوم »يزيد  هــذا  أن مثل  ورأت 
مـــن مـــعـــانـــاة المــجــتــمــعــات الــريــفــيــة 

.»
ً
ة أصلا

ّ
الهش

)فرانس برس(

كيم يختبر نظام إطلاق 
صواريخ »فتاّك جداً«

ــرف الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي  أشــ
كيم جونغ أون )الصورة(، أول من 
أمـــس الــســبــت، عــلــى تــجــربــة لنظام 
إطـــاق قــاذفــات صــواريــخ متعددة 
ــالـــت  مـــلـــيـــمـــتـــر. وقـ ــيــــار 600  عــ مــــن 
الشمالية  الــكــوريــة  الأنـــبـــاء  وكــالــة 
ــثـــر تـــطـــوراً«،  إن الــنــظــام يــعــدّ »الأكـ
وأن الـــصـــواريـــخ »بــلــغــت أهــدافــهــا 
أن  كيم  اعتبر  فيما   ،»%100 بــدقــة 
الـــتـــجـــربـــة ســتــعــطــي أعـــــــداء بــــاده 
ــات الــبــالــغ  ــربـ »ضـــمـــن نـــطـــاق الـــضـ
»بالقلق«،  شعوراً  كيلومتراً«   420
واصــفــا الــنــظــام بــأنــه »ســـاح فتاك 

جداً لكنه جذاب«.
)فرانس برس، رويترز(

تايوان: عودة أنشطة 
القوات الجوية الصينية

أعــلــنــت تــــايــــوان، أمــــس الأحــــــد، أن 
أنــشــطــة الــقــوات الــجــويــة الصينية 
ــة الـــنـــطـــاق حـــــول الـــجـــزيـــرة  ــعــ واســ
ــادت بـــعـــد غــــيــــاب دام أكــــثــــر مــن  ــ ــ عـ
أسبوعين. وترسل الصين طائرات 
أخرى  وعسكرية  ومسيّرة  مقاتلة 
حـــول الــجــزيــرة يــومــيــا فــي الــعــادة. 
الــتــايــوانــيــة،  الـــدفـــاع  وقــالــت وزارة 
ــا رصــــــــدت 26 طـــائـــرة  ــهــ أمــــــــس، إنــ
عـــســـكـــريـــة صـــيـــنـــيـــة، تـــــركـــــزت فــي 
مضيق تــايــوان، وعــبــرت 16 الخط 
ــك بــعــدمــا كــانــت آخــر  الــفــاصــل، وذلـ
مرة أبلغت فيها عن هذا العدد في 

25 فبراير/ شباط الماضي.
)أسوشييتد برس، رويترز(

الحزب الحاكم 
في تايلاند يعزز قبضته 

على السلطة

لم يبدد الحزب الحاكم في تايلاند، 
بــومــغــايــتــاي، وقــتــا لــتــرجــمــة فــوزه 
فبراير/   8 انتخابات  فــي  المفاجئ 
ز قبضته 

ّ
شباط الماضي، حيث عز

على الــبــرلمــان واقــتــرب مــن تشكيل 
حكومة جــديــدة. وانــتــخــب الــنــواب 
المــنــتــخــبــون حــديــثــا، أمــــس الأحــــد، 
في  البارز  المسؤول  زارام،  سوبون 
الـــحـــزب الــــذي يــنــتــمــى إلــيــه رئــيــس 
الــــــــوزراء أنـــوتـــن تــشــارنــفــيــراكــول 
رئيس  منصب  لتولي  )الـــصـــورة(، 
مجلس النواب، بما يمهد الخطوة 

أمام أنوتين لتولي فترة ثانية.
)أسوشييتد برس(

الدوحة ـ بيروت حمود

ــتـــال الإســرائــيــلــي  بــعــد أن ألــقــى جــيــش الاحـ
أكــثــر مــن 11 ألــف قنبلة وقــذيــفــة على إيـــران، 
إلى تل  الولايات المتحدة جسراً جوياً  فعّلت 
أبيب لمدّ سلاح الجو الإسرائيلي بالذخيرة. 
وبحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية 
إلى إسرائيل  بــت«، فقد وصلت  »كان-ريشت 
خلال الأيام الأخيرة شحنات أسلحة أميركية 
ــم مــــواصــــلــــة الــــحــــرب الأمـــيـــركـــيـــة  ــ بــــهــــدف دعــ
الإسرائيلية على إيران. وجاء الكشف عن هذه 
 إسرائيل 

ّ
المعلومات في ظل تقارير أفادت بأن

أبلغت الولايات المتحدة بأنها تعاني نقصاً 
لاعتراض  المخصّصة  الــصــواريــخ  فــي  حرجاً 
الصواريخ الباليستية، وفق ما أوردته شبكة 
»ســـي أن أن«، كــمــا نــقــل مــوقــع »ســيــمــافــور« 
 
ّ
إن قولهم  أميركيين  عن مسؤولين  الأميركي 
»مــخــزون إســرائــيــل مــن صــواريــخ الاعــتــراض 
على  المستمرة«  الحرب  نتيجة  كثيراً  تراجع 
إيــــران. وبــحــســب الــتــقــريــر، تــوقــعــت واشنطن 
هذا النقص مسبقاً، »لكن لم يتضح بعد ما 
إذا كانت الإدارة الأميركية ستشارك إسرائيل 
المـــخـــزونـــات الــتــي بــحــوزتــهــا«، وفــــق المــوقــع. 
وحاول وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون 
ســاعــر، أمــس الأحـــد، التقليل مــن أهمية هذه 
التقارير، عبر تأكيده في تصريح صحافي، 
بلغ الولايات المتحدة بنقص 

ُ
أن إسرائيل لم ت

حاد في صواريخها الاعتراضية.
 مــنــظــومــة »الــقــبــة الــحــديــديــة« 

ّ
وفــــي حـــن أن

قصيرة  الــتــهــديــدات  مــع  للتعامل  مخصّصة 
ــتــــراض تــعــد خط   صـــواريـــخ الاعــ

ّ
ــإن ــ ــــدى، فـ المــ

ــيـــة ضــد  ــلـ ــاعـ ــر فـ ــ ــثــ ــ ــاع الـــرئـــيـــســـي والأكــ ــ ــدفــ ــ الــ
ــديـــدات بـــعـــيـــدة المـــــــدى، أي الـــصـــواريـــخ  ــهـ ــتـ الـ
 عن ذلك، تستعين إسرائيل 

ً
الباليستية. فضلا

لندن ـ بشير البكر

تــــنــــأى ســـــوريـــــة بـــنـــفـــســـهـــا عـــــن الـــــحـــــرب بــن 
إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران 
بــإجــراءات حدودية  من جهة أخــرى. واكتفت 
مع لبنان والعراق، تحسباً من امتداد النزاع 
بسبب انخراط أطــراف من البلدين بمساندة 
إيران، وتنامي المخاوف من أن يمتد ذلك إلى 
ــي الـــســـوريـــة، كــمــا حــصــل فـــي منطقة  ــ الأراضــ
ســرغــايــا غــيــر الــبــعــيــدة عــن دمــشــق والــواقــعــة 
عــلــى الــــحــــدود مـــع لـــبـــنـــان. ورغـــــم أن المــوقــف 
السوري يتسم بالحياد، فإن التقديرات تشير 
إلـــى أن ســـوريـــة لــيــســت بــعــيــدة عـــن مــجــريــات 
ــــران ونــتــائــجــهــا المــرتــقــبــة، فــهــي ركــن  حـــرب إيـ
وعلى  أوسطية،  الشرق  المعادلة  في  أساسي 
هذا لا يمكن لها أن تقف جانباً، كما يستحيل 
على  المترتبة  الاستحقاقات  مــن  استبعادها 
الحرب. لا يمكن قراءة موقف سورية الحالي 
من الحرب التي تدور من حولها، وتصيبها 
بــنــيــرانــهــا مــن الــجــهــات كــافــة، مــن دون إلــقــاء 
ــــوراء، عــلــى سبيل المــقــارنــة بما  نــظــرة نــحــو الـ
كان عليه موقع هذا البلد السياسي والأمني 
قبل سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/

ى اليوم، 
ّ
كانون الأول 2024. ولو أنه استمر حت

كانت حرب إيران ستأخذ منحى آخر. وحتى 
لو حاول التزام الحياد كما حصل خلال حرب 
إسرائيل على لبنان في سبتمبر/أيلول 2024، 
ــــؤرق إســرائــيــل،  ســتــظــل الــجــبــهــة الـــســـوريـــة تـ
بقواعد  مزروعة  لأنها  عليها،  وتشكل خطراً 
إيــرانــيــة، تطلق صــواريــخ وطــائــرات مسيّرة، 
بالإضافة إلى انتشار حزب الله في الجنوب، 
واحـــتـــفـــاظـــه بــتــرســانــة كــبــيــرة مـــن الأســلــحــة 
الــقــادرة على إلحاق أضــرار بإسرائيل، وعدة 
آلاف مـــن المــقــاتــلــن المــــدرّبــــن المــنــتــشــريــن في 
أنحاء سورية كافة. في حسابات حرب إيران 

اعــتــراض،  عمليات  لتنفيذ  مقاتلة  بطائرات 
 
ّ
وخصوصاً للمسيّرات الانقضاضية، غير أن
 فقط لأنظمة 

ً
 مكملا

ً
عد حــا

ُ
هــذه الطائرات ت

 عنها.
ً
الدفاع الصاروخي وليست بديلا

 عن 
ً
نقلا الأميركي،  وذكــر موقع »سيمافور« 

تعاني من  إسرائيل  أن  أميركيين،  مسؤولين 
»نــقــص كــبــيــر« فــي الــصــواريــخ الاعــتــراضــيــة، 
وســـط اســتــمــرار حــربــهــا عــلــى إيــــران ولــبــنــان. 
مصادر  إلــى  استند  الـــذي  التقرير  وبحسب 
 هذا 

ّ
أميركية رسمية، قال أحد المسؤولين إن

الــنــقــص »كــــان مــتــوقــعــا«، مـــؤكـــداً فـــي الــوقــت 
المتحدة »لا تعاني نقصاً  الولايات   

ّ
أن نفسه 

الاعــتــراض«، وأضــاف   في منظومات 
ً
مماثلا

مــا تحتاجه  كــل  »تملك   واشنطن 
ّ
أن المــصــدر 

ــا في  ــرادهـ لــحــمــايــة قــواعــدهــا الــعــســكــريــة وأفـ
 إســرائــيــل 

ّ
المــنــطــقــة«، وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن

أبــلــغــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــوجـــود »نــقــص 
كبير« في صواريخها الاعتراضية. وأوضح 
أن تل أبيب تبحث حالياً عن حلول لتعويض 
 الــطــلــب على 

ّ
ــأن ــ الــنــقــص، وســــط تـــقـــديـــرات بـ

هــــذه الـــصـــواريـــخ ازداد كــثــيــراً خــــال الــفــتــرة 
ــي. وكـــانـــت  ــركــ ــيــ ــع الأمــ ــوقــ الأخـــــيـــــرة، وفـــــق المــ
صحيفة واشــنــطــن بــوســت نقلت أخــيــراً، عن 
وزارة   

ّ
إن قولهم،  أميركيين  مسؤولين  ثلاثة 

الــــحــــرب الأمـــيـــركـــيـــة )الـــبـــنـــتـــاغـــون( أهـــــدرت 
أول  خــال  دولار  مليارات   5.6 بقيمة  ذخائر 
يــومــن مـــن الــهــجــوم الــعــســكــري عــلــى إيــــران. 
وأثار التقدير، الذي عُرض على الكونغرس، 
تــســاؤلات جــديــدة عــن تجاهل إدارة الرئيس 
تــرامــب مــخــاوف المشرّعين  الأميركي دونــالــد 
ــضــعــف جاهزية 

ُ
 الــحــرب عــلــى إيــــران ت

ّ
مــن أن

الــجــيــش الأمــيــركــي بــســرعــة، وقــــال المــتــحــدث 
 
ّ
باسم البنتاغون شون بارنيل، في بيان، إن
وزارة الحرب تمتلك »كل ما يلزم لتنفيذ أي 
اللذين يختارهما  الــزمــان والمــكــان  فــي  مهمة 
الرئيس، وضمن أي جدول زمني«، وذلك رداً 
عــلــى أســئــلــة »واشــنــطــن بـــوســـت« عـــن وضــع 

مخزونات الأسلحة الأميركية.
ــوّتــــت فـــيـــه حــكــومــة  ــــت صــ ــك فــــي وقـ ــ يـــأتـــي ذلـ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، مــســاء أول مــن أمــس 
ــقـــي بــقــيــمــة  الـــســـبـــت، عـــلـــى إقـــــــرار اقـــتـــطـــاع أفـ
مليار شيكل )الدولار يساوي 3.14 شواكل(، 
الأمــن  لـــوزارة  مليار شيكل   2.6 وتخصيص 
بهدف إتمام »مشتريات أمنية سرية طارئة« 
الحرب.  اللازمة لاستمرار  بالمعدات  والتزود 
ــدّل خــطــة  ــعــ ــ

ُ
ــت ــمـــويـــل الـــصـــفـــقـــة فــــــــوراً، ســ ــتـ ولـ

بــحــيــث تشمل  لــعــام 2026،  المـــقـــرّرة  ــفـــاق  الإنـ

لا يمكن إغفال أهمية سورية وموقعها، حتى 
لو كانت في وضعية النأي بالنفس، فذلك لا 
يعني فــي الأحــــوال الــوقــوف مــوقــف المــتــفــرج، 
ــا يـــحـــصـــل، وانـــتـــظـــار  ــع مــ وغـــيـــر المـــتـــفـــاعـــل مــ
وتتحدث  معها.  التعامل  يجري  كي  النتائج 
أوساط رسمية عن جملة من القواعد وضعها 
الــرئــيــس أحــمــد الـــشـــرع بــاعــتــبــارهــا خــريــطــة 
ــى، يقف  ــ طــريــق لــلــتــعــاطــي مـــع الـــوضـــع. الأولــ
الــعــالــم الــعــربــي بـــن مـــشـــروعَـــن؛ إســرائــيــلــي 
وإيــرانــي يتنازعان، وكــي يحمي نفسه يجب 
الــذي يجب  الخاص  ببناء مشروعه  يفكر  أن 
أن يخرج من حالة الانقسام السائدة منذ أكثر 
من عقد، والمباشرة بتفعيل التضامن العربي 
داخل جامعة الدول العربية، والسعي بجدية 
إلــــى تــعــزيــز عـــاقـــات ســـوريـــة بــــدول الخليج 
 ذلـــك يــقــوي مــن مــواقــف الجميع 

ّ
ومــصــر، لأن

بوجه المخاطر الكبيرة التي تعصف بالمنطقة 
كـــكـــل. الـــثـــانـــيـــة، هــــدف حــــرب إيــــــران إضــعــاف 
الجميع، وانتصار إيران أو إسرائيل لن تكون 
له نتائج إيجابية على أي بلد عربي، بل على 
مهماً  قسطاً  العربي  العالم  سيدفع  العكس، 
مـــن فـــاتـــورة حــــرب إيـــــران اقــتــصــاديــا وأمــنــيــا 
وســيــاســيــا، وبــالــتــالــي، يــتــوجــب عــلــى الــعــرب 
كافة،  الاحــتــمــالات  مــع  للتعامل  يستعدوا  أن 
وكــلــمــا كـــانـــت كــلــمــتــهــم مـــوحـــدة، كــلــمــا جــرى 

ــتـــحـــديـــات الـــحـــالـــيـــة فــي  ــة الـ ــهـ خـــاصـــة لمـــواجـ
المــنــطــقــة، فـــي ظـــل الـــحـــرب عــلــى إيــــــران الــتــي 
دخــلــت أســبــوعــهــا الــثــالــث. وصــدّقــت حكومة 
الاحــتــال، ليلة الثلاثاء المــاضــي، على زيــادة 
مــيــزانــيــة الأمـــن عــبــر اقــتــطــاع بنسبة 3% من 
ــوزارات الــحــكــومــيــة، فــي خطوة  ــ مــيــزانــيــات الــ
ميزانية  إلــى  مليار شيكل   30 نحو  أضــافــت 
المالية  الأمــن والدفاع. وبحسب وثيقة وزارة 
إعلام  تها وسائل 

ّ
بث والتي  لــلــوزراء،  قدّمة 

ُ
الم

بــرزت  الــقــتــال،  لشدة  »نــظــراً  فإنه  إسرائيلية، 
ــة لـــتـــوفـــيـــر اســتــجــابــة  ــ ــــوريـ حـــاجـــة مــلــحــة وفـ
والأسلحة  الــذخــيــرة  شـــراء  تشمل  عملياتية 
المتطورة وتجديد مخزونات المعدات القتالية 
الأساسية«، كما تنصّ الوثيقة على أن »هذا 
قـــرار طـــارئ اســتــثــنــائــي يــهــدف حــصــريــا إلــى 
تلبية الاحتياجات الناجمة عن سير القتال«. 
ي الإنذار اللتين 

َ
من جهة ثانية، وبعد صفارت

ــد، عــقــب إطــاق  ــا فــي ديــمــونــا أمـــس الأحــ دوّتــ

تتعلق  السادسة،  ولبنان.  الــعــراق  والجارين 
ــنــــان والـــخـــلـــيـــج  ــبــ ــــن فـــــي لــ ــــوريـ ــــسـ بــــوضــــع الـ
واحـــتـــمـــالات تــأثــرهــم ســلــبــا بـــالـــحـــرب، وهـــذا 
يعني عدة ملايين، وقد بــدأت سورية تواجه 
أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن الـــعـــودة 
المفاجئة لعشرات الآلاف من السوريين الآتين 
ــن لـــبـــنـــان. الـــســـابـــعـــة، ضــــــرورة وضــــع خطة  مـ
ــــران، بــمــا فــي ذلـــك ما  عــربــيــة لمــا بــعــد حـــرب إيـ
واحتمال  إســرائــيــل،  مــع  بالمفاوضات  يتعلق 
لبنانية إسرائيلية،  أن تكون ثلاثية، سورية 
بــرعــايــة دولـــيـــة، وفـــي ذلـــك ضــمــانــة للحد من 
لعب إســرائــيــل فــي الــهــوامــش مــا بــن سورية 
ولــبــنــان، وأن تحظى دمــشــق وبــيــروت بدعم 
بــمــواجــهــة أجــنــدة إسرائيلية  عــربــي ودولــــي 
ــايــــة والـــهـــيـــمـــنـــة وفــــرض  قـــائـــمـــة عـــلـــى الــــوصــ

الشروط بالقوة.
»الــعــربــي  وقــالــت مــصــادر ســوريــة رســمــيــة، لـــ
 الشرع، يــرى حــرب إيــران حسب 

ّ
الجديد«، إن

هذه اللوحة منذ بدايتها، ولذلك تحرك وفق 
مـــا تتضمنه مـــن عــنــاويــن عــريــضــة، وأجـــرى 
اتــصــالات عربية ودولــيــة على هــذا الأســاس، 
وشـــــارك فـــي أكــثــر مـــن لــقــاء عـــن بـــعـــد.  وتـــرى 
 الــــوضــــع فــــي لـــبـــنـــان هــــم يــومــي 

ّ
المــــصــــادر أن

بالنسبة للسلطات السورية، تنشغل به على 
مدار الوقت، وهناك غرفة عمليات متخصّصة 
ــة  ــيــ ــنــ ــكــــريــــة والأمــ ــع المـــــجـــــريـــــات الــــعــــســ ــابــ ــتــ تــ
والسياسية والاجتماعية، وتتعامل معها من 

أجل مساعدة لبنان وتخفيف معاناة شعبه.
نتائج حرب إيــران ستكون ذات تأثير سلبي 
ــرق الأوســــــط والــخــلــيــج،  ــشــ عــلــى ســـوريـــة والــ
ســوريــة  عــلــى  مختلفة  بــمــقــاديــر  وستنعكس 
والقضية الفلسطينية ولبنان والعراق ودول 
فردية  الآثـــار  تكون  أن  المتوقع  ومــن  الخليج. 
عــلــى مــســتــوى كــل بــلــد عــلــى حـــدة، وجماعية 
تشمل المنطقة ككل. ولن تقف عند استنزاف 
ى تفجير 

ّ
موارد العالم العربي، بل ستذهب حت

نزاعات سياسية وطائفية، هذا غير محاولات 
زج بـــعـــض الــــــــدول فــــي حـــــرب إيــــــــران والـــــذي 
الحرب  تــوقــف   

ّ
لأن كــارثــيــة،  نتائجه  ستكون 

الإسرائيلية الإيرانية قد يكون إيذاناً باندلاع 
حــرب إيــرانــيــة عربية، وهــنــاك مــؤشــرات على 
ذلك تتردد في خطابات المسؤولين الإيرانيين، 
الذين يقدمون تبريرات للاعتداءات الإيرانية 
إلــى حدّ  الخليج، يذهب بعضها  بــلــدان  على 
بعضها  وتحميل  اســتــقــرارهــا،   

ّ
بــهــز التهديد 

قسطاً من كلفة الحرب. وعلى هذا تبقى مهمة 
تحصين المنطقة على رأس الأولويات.

خصماً بقيمة 1.5 مليار شيكل من الميزانية 
المخصّصة لدفعات الفوائد والعمولات التي 
تدفعها الدولة، إضافة إلى اقتطاع 1.1 مليار 
شيكل مــن مــيــزانــيــات الأنــشــطــة والالــتــزامــات 
ــوزارات الــحــكــومــيــة المــخــتــلــفــة.  ــ ــالـ ــ الـــخـــاصـــة بـ
الـــذي صــوّتــت عليه الحكومة  الـــقـــرار،  وجـــاء 
هــاتــفــيــا، بــحــســب هــيــئــة الـــبـــث الإســرائــيــلــيــة 
ــان«، ضــمــن اســتــعــدادات إســرائــيــل  الــعــامــة »كــ
عمليات  وتنفيذ  العسكرية  قدراتها  لتعزيز 
اســتــراتــيــجــيــة تــتــطــلــب تــجــهــيــزات ومـــعـــدات 

الحد من الخسائر. الثالثة، تستطيع سورية 
أن تقدم الكثير، حتى لو لم تنخرط عسكرياً 
في حرب إيران فهي تمتلك إمكانات عسكرية 
وأمنية وبشرية، يمكن أن تساعد بعض دول 
الخليج، وبوسعها أن تساهم الآن وفي الفترة 
التي تلي وقف الحرب للمساعدة في تخفيف 
سورية  تكون  أن  الرابعة،  النقطة  الخسائر.  
ي إسرائيل 

َ
التخريب من طرف يقظة لاحتمال 

وإيــــــــران، وأن تــتــخــذ الاحـــتـــيـــاطـــات الـــازمـــة، 
لــتــفــويــت الــفــرصــة عــلــى ذلــــك. والــخــامــســة، أن 
انهيار  مثل  الأســوأ  تكون مستعدة لاحتمال 
المــوقــف فــي لبنان أو الــعــراق، وحــصــول حالة 
ــى مــــوجــــات هــجــرة  ــ مــــن الــــفــــوضــــى تـــــــؤدي إلــ
جماعية، أو حصول مواجهات داخلية تقود 
إلـــى انــقــســامــات أهــلــيــة تــجــد ســوريــة نفسها 
لذلك، وذلك  أن تخطط  في خضمها من دون 
بــالــنــظــر إلــــى طــبــيــعــة الــتــركــيــبــة بـــن ســوريــة 

ــواريـــخ مـــن إيــــــران، أعــلــنــت بــلــديــة المــديــنــة  صـ
ــــدارس«. وجـــاء الــقــرار رغم  أنــهــا »لــن تفتح المـ
تصنيف قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية 
 نـــوويـــا، ضمن 

ً
المـــديـــنـــة، الـــتـــي تــضــم مــفــاعــا

المناطق »الصفراء« التي يُسمح فيها بالعودة 
إلــى الــدراســة حــضــوريــا. وخـــال ليل أول من 
أمـــس الــســبــت، اضــطــر مــايــن الإســرائــيــلــيــن 
إيرانية  إلى دخــول الملاجئ بسبب صواريخ 
طلقت على تل أبيب ومنطقة المركز عموماً، 

ُ
أ

طــلــقــت من 
ُ
 عــن صـــواريـــخ ومــســيّــرات أ

ً
فــضــا

لبنان باتجاه المستوطنات الشمالية وصولًا 
إلى خليج حيفا، أعقبتها صافرات إنذار في 
بــئــر الــســبــع وديــمــونــا وإيــــات جــنــوبــا. وفــي 
السياق، نقل موقع »واينت«، أمس الأحد، عن 
تقييماً  »أجريتُ  قوله:  ديمونا  بلدية  رئيس 
للوضع وطلبت إجراء تقييم آخر«، موضحاً 
ــدم فــتــح المــــــدارس،  ــك عــ ـــر ذلــ ــه قـــــرّر عــلــى إثـ أنــ

باعتبار ديمونا هدفاً استراتيجياً.

مضيق هرمز

إيران قبل أسبوعين، تعرض العديد من السفن 
التي تمر عبر المضيق لهجمات. وكتب ترامب 
على منصته »تــروث سوشال«، أول من أمس 
أن »دولًا عدة سترسل سفناً حربية،  السبت، 
بالتعاون مع الولايات المتحدة، لإبقاء المضيق 
مــفــتــوحــا وآمـــنـــا«. وأضـــــاف: »نـــأمـــل أن تــبــادر 
الجنوبية  وكــوريــا  والــيــابــان  وفرنسا  الصين 
والمملكة المتحدة ودول أخرى إلى إرسال سفن 
الى المنطقة بحيث لا يظل مضيق هرمز مهدداً 
مــن دولـــة مقطوعة الــــرأس«. وأكـــد تــرامــب، في 
وقــت لاحــق، أنــه »يجب على دول العالم التي 
تــتــلــقــى الــنــفــط عــبــر مــضــيــق هــرمــز أن تتولى 
ــر، وســـنـــقـــدم مـــســـاعـــدة كــبــيــرة«.  ــمـ ــذا المـ ــر هــ أمــ
ــراً إلــــى أن الــبــحــريــة  ــيـ ــار أخـ ــ ــان تـــرامـــب أشـ ــ وكـ
النفط عبر  ناقلات  بمرافقة  الأميركية ستبدأ 
جــداً«،  »قريباً  الاستراتيجي  المــائــي  الممر  هــذا 
إذا  إيرانية  مهدداً باستهداف منشآت نفطية 
استمرت طهران في عرقلة الملاحة. ولم يتأخر 
ر 

ّ
الرد الإيراني على تصريحات ترامب، إذ حذ

وزير الخارجية عباس عراقجي من أن طهران 
إذا  المنطقة  في  أميركية  شركات  ستستهدف 
تبد  ولــم  للقصف.  للطاقة  منشآتها  تعرّضت 
تــرامــب أي مؤشر  الــتــي سماها  الـــدول  معظم 
ــا ســتــفــعــل ذلـــــــك، فــــي حــن  ــهــ ــلـــى أنــ واضـــــــح عـ
 عن 

ً
ذكـــرت صحيفة فــايــنــانــشــال تــايــمــز، نــقــا

مسؤول، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
ســيــنــاقــشــون إمــكــانــيــة تــوســيــع نـــطـــاق مهمة 
أسبيدس البحرية التابعة للتكتل إلى مضيق 
هرمز. ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله إن 
مهمة بحرية مشتركة بين الاتحاد الأوروبــي 
ــرور الآمـــن »تــبــدو  ــم المــتــحــدة لــضــمــان المــ والأمــ

أكثر ترجيحاً«.
الكورية  الرئاسة  في  قــال مسؤول  من جهته، 
الأحــد،  أمــس  بــرس،  لوكالة فرانس  الجنوبية 

بيروت ـ العربي الجديد

الــرئــيــس الأمــيــركــي  بــعــد أن تبجح 
ــد تـــرامـــب مــــــراراً بــــأن بـــاده  ــالــ دونــ
»تـــمـــلـــك أقــــــــوى جـــيـــش عـــلـــى وجـــه 
الأرض«، وأن من يقف في وجهه سيواجه »قوة 
أميركية لا تقهر«، بدأت أنظاره، في الأسبوع 
الثالث من الحرب على إيــران، تتجه إلى دول 
الـــعـــالـــم لمــســاعــدتــه فـــي ورطـــــة إغـــــاق طــهــران 
مضيق هرمز، عبر العمل على تشكيل تحالف 
ــادة فــتــحــه بــالــقــوة، فـــي ظـــل تمسك  ــ دولــــي لإعـ
قــدرة طهران  بمواقفها. وتشكل  الأطـــراف  كــل 
عــلــى وقــــف المـــاحـــة عــبــر المــضــيــق، وهــــو ممر 
النفط والــغــاز، مشكلة صعبة  رئيسي لشحن 
الذين يواجهون  المتحدة وحلفائها  للولايات 
ارتــفــاعــا حـــاداً فــي أســعــار الــطــاقــة، إذ تتسبب 
الــحــرب فــي أكــبــر اضـــطـــراب عــلــى الإطــــاق في 
إمدادات النفط. وقال مقر »خاتم الأنبياء« في 
بيان أمس الأحــد: »سنستخدم كل الإمكانات 
العبور  إدارة حركة  فيها  بما  الجيوسياسية 
مــن مــضــيــق هــرمــز والــتــحــكــم فــيــهــا« لمــواجــهــة 
العدوان. وكان الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى 
أن مضيق  المــاضــي،  الخميس  أعلن،  خامنئي 
الهجمات  وأدت  مغلقاً.  يظل  أن  يتعين  هرمز 
الإيرانية المتواصلة على حركة الشحن وبنية 
المضيق  وإغــاق  الخليج  في  التحتية  الطاقة 
إلى دفع أسعار النفط للارتفاع فوق مستوى 
خــمــس  ــبـــره  عـ يـــمـــر  إذ  لــلــبــرمــيــل،  دولار   100
هرمز  مضيق  مساحة  وتبلغ  العالمي.  النفط 
نحو 3900 كيلومتر مربع، ويصل في أضيق 
نــقــاطــه بـــن ســلــطــنــة عــمــان وإيـــــران إلـــى نحو 
33 كيلومتراً، بينما يتسع في مناطق أخرى 
ليصل إلى حوالي 95 كيلومتراً. ومنذ أن شنت 
الولايات المتحدة وإسرائيل أول هجمات على 

ــــدرس مــــن كـــثـــب« الـــطـــلـــب الــــذي  ــ إن ســـيـــول »تـ
وجهه إليها ترامب من بين دول أخرى لإرسال 
ســفــن إلـــى مــضــيــق هــرمــز بــهــدف ضــمــان أمــن 
»نتابع  وأضــــاف:  الخليج.  فــي  النفط  نــاقــات 
مــــن كـــثـــب تـــصـــريـــحـــات تــــرامــــب عـــلـــى وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي، وسندرس الأمر بعناية 
بالتشاور الوثيق مع الولايات المتحدة«. وفي 
البحرية  المــمــرات  أمــن  أهمية  تأكيده  مــعــرض 
ــؤول إن  ــســ ــال المــ ــ ــة، قـ الـــدولـــيـــة وحــــريــــة المــــاحــ
ــجــري بحثاً دقيقاً لمختلف 

ُ
»تـــدرس وت سيول 

التدابير لضمان أمن طرق نقل الطاقة«. وكان 
مسؤولون فرنسيون أعلنوا، الجمعة الماضي، 
أن الـــحـــكـــومـــة الــفــرنــســيــة تــــواصــــل جــهــودهــا 
لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز بمجرد 
ــنـــي. كــمــا قـــال متحدث  اســتــقــرار الـــوضـــع الأمـ
أول من أمس  البريطانية  الدفاع  باسم وزارة 
السبت: »نناقش حالياً مع حلفائنا وشركائنا 
الملاحة  أمــن  الــخــيــارات لضمان  مــن  مجموعة 
الــبــحــريــة فــي المــنــطــقــة«. وذكــــرت صحيفة »ذا 
لــــدى بــريــطــانــيــا  ــمـــز«، أول مـــن أمـــــس، أن  ــايـ تـ

ــا بـــشـــأن إرســـــــال طــــائــــرات مــســيّــرة  ــيـــاراتـــهـ خـ
اعتراضية وأنظمة لكشف الألغام إلى مضيق 
هرمز »لضمان أمن الملاحة البحرية«. ورفض 
السياسات  كــوبــايــاشــي، مــســؤول  تــاكــايــوكــي 
فـــي الـــحـــزب الـــحـــاكـــم فـــي الـــيـــابـــان، اســتــبــعــاد 
التلفزيون  الإذاعــة  لهيئة  قال  لكنه  الاحتمال، 
اليابانية إن »المعيار )القانوني لذلك( مرتفع 
لـــلـــغـــايـــة«. وذكـــــــرت صــحــيــفــة »وول ســتــريــت 
جــــورنــــال«، أول مـــن أمـــس الــســبــت، أن تــرامــب 
تــعــهــد بـــإعـــادة فــتــح مــضــيــق هـــرمـــز، الــشــريــان 

الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية الذي أغلقته 
إيران، إلا أن تنفيذ ذلك لن يكون مهمة سهلة. 
ــر الــحــرب بيت  ــــارت إلـــى أن تــرامــب ووزيــ وأشـ
الحربية  الــســفــن  بـــأن  مــــراراً  تــعــهــدا  هيغسيث 
عبر  الأخــرى  والسفن  النفط  ناقلات  سترافق 
الــولايــات  الــتــقــريــر، تمتنع  المــضــيــق. وبحسب 
ــال ســفــن حــربــيــة إلــى  المــتــحــدة حــالــيــا عــن إرســ
مضيق هــرمــز، الـــذي يبلغ عــرضــه فــي أضيق 
، إذ يـــحـــذر ضـــبـــاط في 

ً
نــقــطــة نــحــو 21 مـــيـــا

البحرية من أن الطائرات المسيّرة والصواريخ 

المضادة للسفن الإيرانية قد تحول المنطقة إلى 
»منطقة قتل« للبحارة الأميركيين. وأوضحت 
الطريق  لتمهيد  الخيارات  أحــد  أن  الصحيفة 
استخدام  بتكثيف  يتمثل  المــرافــقــة  لعمليات 
والطائرات  الــصــواريــخ  لتعقب  الجوية  الــقــوة 
المسيّرة الإيرانية وتدميرها قبل إطلاقها على 
الــســفــن فــي المــضــيــق، فيما يتمثل خــيــار آخــر 
باستخدام قوات برية للسيطرة على الأراضي 
المحيطة بالممر المائي. وقالت الإدارة الأميركية 
إنها تبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في 

أن  إلــى  البرية، مشيرة  الــقــوات  ذلــك استخدام 
تــرامــب أمـــر، الجمعة المــاضــي، بــإرســال وحــدة 
الــشــرق  إلـــى  الــبــحــريــة  استكشافية مــن مــشــاة 
الأوســـط، وهــي قــوة تضم عــادة سفناً حربية 
ــائــــرات هــجــومــيــة ونــحــو  وآلاف الـــبـــحـــارة وطــ

2200 من مشاة البحرية.
أوضحت  المــرافــقــة،  بعمليات  يتعلق  مــا  وفــي 
الــصــحــيــفــة أن الــســفــن الــحــربــيــة الأمــيــركــيــة، 
بــالــتــعــاون مــع بــحــريــات دول حليفة،  وربــمــا 
قــد تــرافــق نــاقــات الــنــفــط عــبــر المــضــيــق لإزالـــة 

الألغام والتصدي للهجمات الإيرانية الجوية 
الصغيرة.  السريعة  الــزوارق  لهجمات  وكذلك 
ويقدّر خبراء أن العملية قد تتطلب سفينتين 
لحماية  سفينة   12 نحو  أو  نــفــط،  ناقلة  لكل 
قوافل تضم بين خمس وعشر ناقلات، لتوفير 
الدفاعات الجوية اللازمة، في حين أن المسافات 
القصيرة تجعل إسقاط الصواريخ والطائرات 
المسيّرة أكثر صعوبة. وأضافت »وول ستريت 
ــم أســـابـــيـــع مــــن الــهــجــمــات  ــ ــه رغـ ــ ــال« أنـ ــ ــــورنـ جـ
ـــي أضــعــفــت  ــتـ ــة الــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــيــــة والإســ ــيــــركــ الأمــ
فإن  العسكرية،  وقــدراتــهــا  الإيــرانــيــة  البحرية 
الــقــدرة على تنفيذ  قادتها مــا زالـــوا يظهرون 
هــجــمــات. ونــقــلــت عــن بــرايــن كــــارك، الضابط 
ــــر سيتطلب  الأمـ إن  قـــولـــه  الـــســـابـــق،  الــبــحــري 
إلــى جــانــب السفن الحربية مــا لا يقل عــن 12 
طائرة مسيّرة من طراز »إم كيو 9« لاستهداف 
منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة 
الإيــرانــيــة عند ظــهــورهــا على الــســاحــل. وقــال 
كــــارك: »هــــذا يــعــنــي آلاف الــجــنــود والــبــحــارة 
واســـتـــثـــمـــاراً مــالــيــا كـــبـــيـــراً، وقــــد تــضــطــر إلــى 
الاســتــمــرار فــي ذلـــك لأشـــهـــر«. واقـــتـــرح خــبــراء 
عــســكــريــون اســـتـــخـــدام طــــائــــرات أخــــــرى، مثل 
التابعة لمشاة البحرية، لدعم  طائرة »هارير« 
إلــى أن  المــرافــقــة. وأشـــارت الصحيفة  عمليات 
تــخــصــيــص الــســفــن لمـــرافـــقـــة الـــنـــاقـــات يعني 
سحبها من مهام هجومية أو من مهام الدفاع 
أنه  الصحيفة  وأضافت  الأوســع.  الصاروخي 
رغــم كــل هــذه الــجــهــود، سيبقى خطر توجيه 
إيران ضربات مؤلمة قائماً. وفي خيار عسكري 
أوســع، قد تلجأ الــولايــات المتحدة إلــى تنفيذ 
غارات أو السيطرة على جزء من جنوب إيران 
لــضــمــان عـــدم تمكن قــواتــهــا مــن إطـــاق الــنــار 
على السفن في المضيق. وأوضحت الصحيفة 
ــذا الــخــيــار ســيــحــتــاج عــلــى الأرجـــح  أن مــثــل هـ
الجنود والــتــزام بعمليات قد تمتد  إلــى آلاف 
لأشهر، في وقت ستكون فيه القوات الأميركية 

عرضة لهجمات إيرانية.

منظومتا دفاع صاروخي في إسرائيل، 8 مارس 2018 )جاك كوز/فرانس برس(

سوريون خلال عودتهم لبلادهم من لبنان، 4 مارس 2026 )حسن بلال/الأناضول(

)Getty( 2026 ناقلة نفط تحترق من جراء هجوم بالقرب من مضيق هرمز، 11 مارس

بعد خطاب الأسبوع الأول من الحرب الذي طغت عليه نبرة التباهي بتحقيق »النصر« السريع 
من دون الحاجة لتشكيل تحالف دولي، يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحويل مضيق 
هرمز لساحة حرب عبر دعوته الدول المتضررة من إغلاقه، من جراء الحرب على إيران، إلى أن 

تتولى حمايته، بمساعدة أميركية، عبر إرسال سفن حربية إلى المضيق لمرافقة ناقلات النفط، 
ما قد يعني إدخال العديد من الدول في الحرب، وذلك على الرغم من أن ترامب وإسرائيل لم 

يقوما باستشارة أحد قبل شن الضربات
الغلاف

ترامب يحوّله 
إلى ساحة حرب

كوريا الجنوبية »تدرس 
من كثب« الطلب الذي 

وجهه إليها ترامب

ترامب: على دول العالم 
أن تتولى أمر هذا الممر 

وسنقدم مساعدة

ساعر: إسرائيل لم تُبلغ 
أميركا بنقص في 

صواريخها الاعتراضية

مصادر: الوضع في 
لبنان هم يومي بالنسبة 

للسلطات السورية

بدأت تداعيات الحرب 
الأميركية الإسرائيلية على 
إيران تظهر في إسرائيل، 
مع كشف وسائل إعلام 

إسرائيلية أن واشنطن 
فعلت جسراً جوياً لمدّ 

إسرائيل بالذخيرة

لا يمكن في حسابات 
حرب إيران إغفال أهمية 

موقع سورية، فيما 
تتحدث أوساط عن 
جملة من القواعد 

وضعها أحمد الشرع 
للتعاطي مع الوضع

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب )الصورة( بشنّ المزيد من الضربات 
على جزيرة خارج، مركز تصدير النفط الإيراني. وقال ترامب، لشبكة »أن 
إن  الماضي،  السبت  نيوز«،  سي  بي 
معظم  تماماً«  »دمــرت  الضربات 
جزيرة خارج. وحذر من شن المزيد 
»قد  قــائالً:  عليها،  ــغــارات  ال مــن 
لمجرد  أخرى  مرات  بضع  نضربها 
الجمعة  أكد،  قد  وكان  التسلية«. 
كلياً«  »دمــرت  أميركا  أن  الماضي، 
الجزيرة على  أهدافاً عسكرية في 
من  كيلومتراً   30 نحو  مسافة 

الساحل الإيراني.

ضربات لـ»التسلية«

تقرير الحدث
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دخلت مبادرة 
فرنسية على خط 

الجبهة اللبنانية، 
مساء السبت، 

لمنع الاجتياح البري 
الإسرائيلي للبنان، 

وتعبيد الطريق 
نحو اعتراف بيروت 

بتل أبيب، تمهيداً 
لإقامة »اتفاق 
سلام تاريخي«، 

لكن إسرائيل 
رفضت التفاوض 

حالياً مع لبنان

السنهوري  اســم علي  ارتبط  المــاضــي.  الثاني 
ــيــــاســــي  ــل الــــســ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــل مـــــــن الـ ــ ــويــ ــ بـــــتـــــاريـــــخ طــ
إذ ظل  السودان وخارجه،  داخــل  والتنظيمي 
لــســنــوات جــــزءاً مـــن الــقــيــادة الــقــومــيــة لــحــزب 
وأحد  الــعــراق،  في  الاشتراكي  العربي  البعث 
السودان.  في  المخضرمين  السياسيين  القادة 
الأبيض،  في مدينة  المــولــود  السنهوري  علي 
عاصمة ولاية شمال كردفان، وسط السودان، 
بــدأ مسيرته   ،1946 أيــلــول  12 سبتمبر/  فــي 
السياسية في صفوف تنظيمات الاشتراكيين 
العمل الحزبي وهــو في  العرب، وانخرط في 
مــرحــلــة الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي. وعـــايـــش قــضــايــا 
السودان المصيرية، والديمقراطية والتعددية 
والاســـتـــبـــداد، الــتــنــمــيــة والــتــخــلــف والـــعـــدالـــة، 
الحرب والسلام والتعايش السلمي، النضال 

السلمي الديمقراطي وحمل السلاح.
في السودان، كان تنظيم الاشتراكيين العرب 
يتطور نحو حزب البعث العربي الاشتراكي، 
ثــوريــة، ونضج هذا  باعتباره حركة شعبية 
الأمــر إثر العدوان الإسرائيلي في عام 1967 
على مصر والأردن وسورية. وفي عام 1970 
ــار  ــادة فــــرع حــــزب الــبــعــث فـــي إطـ ــيـ ـــت قـ

َ
ـــل ـــكِّ

ُ
ش

الــعــرب، وكـــان علي السنهوري  الاشــتــراكــيــن 

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

السياسي  بات  بعد مسيرة سياسية حافلة، 
السوداني علي الريح الشيخ السنهوري أخيراً 
البعث العربي الاشتراكي،  أميناً عاماً لحزب 
ــدوري، وذلـــك  ــ ــ خــلــفــا لــلــراحــل عــــزة إبـــراهـــيـــم الـ
خلال أعمال مؤتمر الحزب القومي الـ13 الذي 
اختتم أعماله في لبنان أواخر يناير/ كانون 

أحــــد أعـــضـــاء فــــرع حــــزب الــبــعــث فـــي الــقــطــر 
السوداني. وبذلك أصبح السنهوري منذ عام 
السودان.  في  الحزب  قيادة  في  1970 عضواً 
عيد انتخابه، وكــان حينها 

ُ
أ وفــي عــام 1975 

، وبــعــد الإفـــــراج عــنــه، واصــــل حــراكــه 
ً
مــعــتــقــا

الــســيــاســي فـــي الــعــمــل الــتــنــظــيــمــي والـــســـري 
مـــن مــوقــعــه فـــي الــقــيــادة حــتــى ســقــوط نــظــام 
الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري عام 
1985، ثم عاد إلى العمل السري بعد انقلاب 
30 يــونــيــو/ حـــزيـــران 1989، فـــي عــهــد نــظــام 
البشير )1989 2019(،  الرئيس المخلوع عمر 
متجنباً رصد الأجهزة الأمنية، وغادر البلاد 
إبــريــل/ نيسان 1990،  انــقــاب 23  عقب فشل 
الــــذي نــفــذه ضــبــاط مـــن الــجــيــش الــســودانــي 
قلوا لاحقاً 

ُ
ضد نظام عمر البشير، الذين اعت

هِم بعضهم بالانتماء إلى حزب البعث.
ُّ
وات

وقـــد وصـــل الــســنــهــوري إلـــى الـــعـــراق وحضر 
المــؤتــمــر الــقــومــي الــــ12 للحزب الـــذي عقد في 
ــخِـــب عـــضـــواً فـــي الــقــيــادة  ـ

ُ
ــت ــداد، حــيــث انـ ــغــ بــ

الــقــومــيــة لــلــحــزب، وكـــان ذلـــك فــي عـــام 1992. 
وعقب سقوط بغداد نتيجة الغزو الأميركي 
ــخِــب 

ُ
فــي عـــام 2003، عـــاد إلـــى الـــســـودان وانــت

أميناً لسر قيادة القطر في المؤتمر الخامس 

ــر الــــراحــــل بـــدر  ــــن الـــسـ ــام 2007 خــلــفــا لأمـ ــ عـ
التي  القطر  قيادة  تجديد  وفــي  مدثر،  الدين 
خِب 

ُ
انتخبها المؤتمر السادس عام 2013، انت

لذات المنصب مرة أخرى.
كــــغــــيــــره مـــــن الـــســـيـــاســـيـــن وقــــــــــادة الأحــــــــزاب 
دائماً  ضيفاً  السنهوري  علي  ظل  السياسية، 
ــــودان،  ــــسـ ــتـــقـــات فــــي الـ ــعـ عـــلـــى الـــســـجـــون والمـ
كــلــمــا تــفــجــرت انــتــفــاضــة جــمــاهــيــريــة أو وقــع 
الحكومة  أو احتدمت معارك  انقلاب عسكري 
ــا بــكــل  ــان حـــزبـــه مـــشـــاركـ ــ والمــــعــــارضــــة، فـــقـــد كـ
للحكومات  المناهضة  السياسية  التحركات 
الــســودانــيــة المــتــعــاقــبــة. وقـــد دفـــع ســنــوات من 
قِل 

ُ
 ومطارداً نتيجة لذلك، إذ اعت

ً
عمره معتقلا

فـــي مــديــنــة الأبـــيـــض بـــولايـــة شـــمـــال كـــردفـــان، 
الانقلاب  بسبب   ،1971 تموز  يوليو/   22 فــي 
ــاده الــــرائــــد بــالــجــيــش  ــ ــذي قــ ــ ــل الــ ــ قــصــيــر الأجــ
السوداني هاشم العطا، وأطلق سراحه في 25 
مايو/ أيار 1972، ليعاد اعتقاله بعد ذلك مرة 
تنظيم  بتهمة   ،1972 سبتمبر   20 فــي  أخـــرى 
جسم موازٍ لحزب الاتحاد الاشتراكي الحاكم 
آنــذاك، وقــدم لمحاكمة عسكرية بسجن مدينة 
بالسجن خمس  بحقه  الأبــيــض وصـــدر حكم 
ــض لعامين، وخــرج فــي 25 مايو 

ِّ
ــف

ُ
ســنــوات، خ

1975. وفــي ظــل نــظــام الــرئــيــس المــخــلــوع عمر 
قِل السنهوري في 11 يناير 2007، 

ُ
البشير، اعت

طلق سراحه في اليوم نفسه، ثم اعتقل في 
ُ
وأ

5 إبريل 2017، وأطلق سراحه في اليوم نفسه. 
كــذلــك تـــعـــرّض لــاعــتــقــال إثـــر تــقــدمــه صــفــوف 
تظاهرات الثورة السودانية ضد نظام البشير 
في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2018 في شارع 
القصر وسط الخرطوم، وأطلق سراحه في 23 
مارس 2019. وعند وقوع انقلاب 25 أكتوبر/ 
تشرين الأول 2021 اقتحمت قوة أمنية منزله 
واعتقلته ضمن حملة شملت عدداً من القادة 
نوفمبر/   22 في  سراحه  وأطلق  السياسيين، 

تشرين الثاني 2021.
وفي 23 أكتوبر 2023 أصدر المصرف المركزي 
ــابـــات عــلــي  الــــســــودانــــي قـــــــراراً بــتــجــمــيــد حـــسـ
السنهوري ضمن قائمة شملت 39 شخصية 

ــراء  ــ ــ ــاء الإجـ ــ ــ ــة بـــــــــارزة. وجـ ــاديــ ــيــ ســـيـــاســـيـــة وقــ
ــعـــام 2024،  لـ ــم 1613  ــ رقـ ــــاغ  بـ ــــى  إلـ اســـتـــنـــاداً 
يــعــرف باللجنة الوطنية  قــبــل مــا  ــدوّن مــن  ــ ـ

ُ
الم

لــلــتــحــقــيــق فـــي جـــرائـــم وانـــتـــهـــاكـــات الــقــانــون 
السودانية  الحكومة  شكلتها  الــتــي  الــوطــنــي 
الخاضعة لسيطرة الجيش. وكان للسنهوري 
مــوقــف مــنــاهــض لاتــفــاقــيــة كــامــب ديــفــيــد بين 
مصر وإسرائيل في عام 1978، وظل متمسكاً 
لما  وداعماً  الفلسطينية،  القضية  من  بموقفه 
عــرف بــالــاءات الــثــاث )لا صلح ولا اعــتــراف 
ولا تـــفـــاوض مـــع الـــعـــدو الــصــهــيــونــي( الــتــي 
أقـــرهـــا مــؤتــمــر الــقــمــة الــعــربــي فـــي الــخــرطــوم 
فــي 29 أغــســطــس/ آب 1967. وظــل يــدعــو إلى 
ــى الـــبـــحـــر«،  ــ ــن الـــنـــهـــر إلـ ــ تـــحـــريـــر فــلــســطــن »مـ
الوطنية في عام 1977 بين  وانتقد المصالحة 
الرئيس السوداني جعفر نميري وبعض قوى 
 زائفاً لأزمة حقيقية.

ً
المعارضة، واعتبرها حلا

ــادة انــتــخــابــه  ــ ــام 2013 أعـــلـــن بــعــد إعــ وفــــي عــ
فـــي مــنــصــب أمـــيـــر ســـر الـــحـــزب فـــي الـــســـودان 
تصعيد النضال الجماهيري ضد نظام عمر 
للحزب  الشعبية  الــقــاعــدة  وتوسيع  البشير، 
المدني.  والعصيان  الشاملة  الانتفاضة  عبر 
وكــــان عــلــي الــســنــهــوري أيــضــا قــيــاديــا بــــارزاً 
التي قادت  في قــوى إعــان الحرية والتغيير 
العمل المعارض ضد نظام عمر البشير خلال 
الــثــورة عــام 2018، وشـــارك بصفة عضو في 
وفد التفاوض التابع لقوى الحرية والتغيير 
مـــع المــجــلــس الــعــســكــري الانـــتـــقـــالـــي فـــي عــام 
2019. واتسمت تصريحاته خلال تلك الفترة 
بــالــتــركــيــز عــلــى إدارة الـــصـــراع بـــن المــدنــيــن 
والــعــســكــريــن بــحــكــمــة، ومــواجــهــة مــحــاولات 
المضادة« لإجهاض  »الثورة  بقوى  يعرف  ما 
الاتــفــاقــيــات بــن المــدنــيــن والــعــســكــريــن عقب 
ــولًا عــلــى  ــمـ ســـقـــوط الـــبـــشـــيـــر. وقـــــد ظـــهـــر مـــحـ
أكتاف المتظاهرين ليلة التوقيع على الاتفاق 
على  والــتــوقــيــع   ،2019 يونيو  فــي  السياسي 
الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية 
أغــســطــس 2019، وقــــد وصــفــه بعض  فـــي 17 
الثوار بالحكيم، بعد رفضه خلال المفاوضات 

تقديم الكثير من التنازلات للعسكر.
عــلــي  حـــــــزب  انــــســــحــــب  ــر 2022  ــبـ ــمـ ديـــسـ فـــــي 
السنهوري من تحالف قوى الحرية والتغيير، 
بـــعـــد تـــوقـــيـــع تــنــظــيــمــات الـــتـــحـــالـــف الاتـــفـــاق 
الإطاري مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان 
وقـــائـــد قــــوات الـــدعـــم الــســريــع مــحــمــد حــمــدان 
دقلو )حميدتي(، إذ اعتبر حينها أن الاتفاق 
يــــؤدي إلــــى شــرعــنــة الانـــقـــاب وإطـــالـــة أمــــده، 
ــاك المــشــهــد الــســيــاســي وإضـــعـــاف وحــدة  ــ وإربـ
قوى ثــورة ديسمبر. وبعد انــدلاع الحرب في 
الــســودان بــن الجيش وقـــوات الــدعــم السريع 
في 15 إبريل 2023، تمسك السنهوري وحزبه 
بــمــوقــف إنـــهـــاء الـــحـــرب ومــحــاســبــة مرتكبي 

الجرائم بحق الشعب السوداني.
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شهر من الأراضــي التي استولت عليها منذ 
بــدايــة الــحــرب الــحــالــيــة. وســتــقــوم قـــوة الأمــم 
المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان »يونيفيل« 
بالتحقق مــن نــزع ســاح حــزب الــلــه جنوبي 
نــهــر الــلــيــطــانــي، بــيــنــمــا يــشــرف تــحــالــف من 
الــــدول بــتــفــويــض مــن مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
عــلــى نـــزع ســـاح حـــزب الــلــه فــي كــامــل أنــحــاء 
أن  »أكسيوس«،  لـ المصادر  وأوضحت  لبنان. 
مثل هــذا الاتــفــاق سيتم توقيعه فــي غضون 
شــهــريــن وســيــنــهــي حـــالـــة الـــحـــرب الــرســمــيــة 
بـــن الـــطـــرفـــن. وتــتــصــور المــرحــلــة الــنــهــائــيــة 

الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أن »الاتـــفـــاقـــيـــة، الــتــي 
أبــرمــتــهــا حــكــومــة ســابــقــة، لـــم تــكــن اتــفــاقــيــة 

حقيقية، بل كانت وثيقة استسلام«.
ــان مـــوقـــع أكـــســـيـــوس قــــد نـــقـــل عــــن ثــاثــة  ــ وكــ
الحكومة  أن  السبت،  مساء  مطلعة،  مــصــادر 
الفرنسية صاغت مقترحاً لإنهاء الحرب في 
اتخاذ  اللبنانية  الحكومة  يتطلب من  لبنان 
بإسرائيل،  بــالاعــتــراف  مسبوقة  غير  خطوة 
وتقوم إسرائيل والولايات المتحدة بمراجعة 
للإطار  يمكن  »أكسيوس«  وبحسب  المقترح. 
الــفــرنــســي أن يــســاعــد عــلــى تــهــدئــة الـــحـــرب، 
ــــل الأمـــــد  ــــويـ ــــع احـــــتـــــال إســــرائــــيــــلــــي طـ ــنـ ــ ومـ
ــدولـــي  ــبـــنـــان، وزيــــــــادة الـــضـــغـــط الـ لـــجـــنـــوب لـ
ــام  ــبـــاب أمـ ــه، وفـــتـــح الـ ــلـ ــزب الـ لـــنـــزع ســــاح حــ
تــاريــخــي. وقـــد قبلت الحكومة  اتــفــاق ســـام 
اللبنانية الخطة بوصفها أساساً لمحادثات 
إسرائيليون  مسؤولون  كشف  فيما  السلام، 
»أكسيوس« أن إسرائيل تخطط  وأميركيون لـ
بشكل  لبنان  فــي  البرية  عملياتها  لتوسيع 
كــبــيــر، بــهــدف الــســيــطــرة عــلــى كــامــل المنطقة 
ــة جــنــوبــي نــهــر الــلــيــطــانــي وتــفــكــيــك  ــعـ الـــواقـ
البنية التحتية العسكرية لحزب الله. ووفق 
التسريبات، من المفترض أن تبدأ المفاوضات 
عــلــى مــســتــوى كــبــار الــدبــلــومــاســيــن، قــبــل أن 
وأفــادت  السياسيين.  القادة  كبار  إلــى  تنتقل 
ــأن الإعـــــــان المـــقـــتـــرح ســيــتــضــمــن  ــ المــــصــــادر بـ
والتزاماً  بإسرائيل  لبنان  مــن  أولــيــا  اعــتــرافــا 
ــتـــرام ســيــادة  مـــن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة بـــاحـ
إســـرائـــيـــل وســـامـــة أراضـــيـــهـــا. كــمــا ســتــؤكــد 
إســرائــيــل ولــبــنــان مـــجـــدداً الــتــزامــهــمــا بــقــرار 
ــم المـــتـــحـــدة رقـــم  ــن الـــتـــابـــع لـــأمـ ــ مــجــلــس الأمــ
1701، الذي أنهى حرب عام 2006، بالإضافة 
ــار لـــعـــام 2024.  ــنـ ــــاق الـ ــفـــاق وقــــف إطـ ــى اتـ إلــ
وستلتزم الحكومة اللبنانية بمنع الهجمات 
ضد إسرائيل من أراضيها وبتنفيذ خطتها 
ــلــــه وحــظــر  ــنــــزع ســــــاح حــــــزب الــ الــــخــــاصــــة لــ
نشاطه العسكري. ويدعو الاقتراح الفرنسي 
الجيش اللبناني إلى إعادة الانتشار جنوبي 
نهر الليطاني. وقالت المصادر إنه بالتوازي 
ــــك، ســتــنــســحــب إســـرائـــيـــل فـــي غــضــون  مـــع ذلـ

مـــن الــخــطــة الــفــرنــســيــة تــرســيــم الـــحـــدود بين 
ــان، وبــــن لــبــنــان وســـوريـــة،  ــنـ ــبـ ــيـــل ولـ ــرائـ إسـ
ــام 2026. وعــلــى الـــرغـــم من  بــحــلــول نــهــايــة عـ
»لا  أن  الــفــرنــســيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  إعـــــان 
خطة فرنسية« لوقف الحرب في لبنان، غير 
أن كاتب المــقــال، بــاراك رافــيــد، ردّ عبر منصة 
»إكس«: »إنها خطة فرنسية. وزارة الخارجية 

الفرنسية تكذب«.
في السياق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي 
ــة، أمــــــس الأحــــــد،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ والــــقــــنــــاة 12 الإســ
الــحــكــومــة  رئـــيـــس  مــبــعــوث  ديـــرمـــر  أن رون 

م 
ّ
تسل الــذي  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية 

مــلــف الــتــفــاوض مـــع لــبــنــان، زار الــســعــوديــة 
ــرة، و»بــــحــــث خـــالـــهـــا مــع  ــ ــيـ ــ فــــي الأيـــــــام الأخـ
مــــســــؤولــــن فــــي الـــــريـــــاض مـــــبـــــادرة لإطــــاق 
التصعيد  إنهاء  إلى  تفاوضي يهدف  مسار 
في لبنان«. وادّعــت إذاعــة الجيش أن ديرمر 
ــالات تــتــعــلــق  ــ ــــصــ نــــاقــــش خــــــال الــــــزيــــــارة اتــ
القتال ضد حزب  التالي لاستنفاد  »اليوم  بـ
الـــلـــه«، مــشــيــرة إلـــى أن هـــذه المــســاعــي تشمل 
والبيت  اللبنانية  الحكومة  مشاركة  أيــضــا 
الفرنسية. وفــي السياق  الأبــيــض والــرئــاســة 

ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن ديرمر 
زار السعودية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى 
الــرســمــي الإســرائــيــلــي لا ينفي  الــجــانــب  أن 
إجراء هذه الزيارة ومناقشة الملف اللبناني 
 مــســؤولًا ســعــوديــا نــفــى لموقع 

ّ
خــالــهــا، لــكــن

»المدن« الرواية الإسرائيلية.
ــــدر لـــبـــنـــانـــي رفـــيـــع  ــل، قـــــــال مـــــصـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
تــحــدث لــوكــالــة »الأنـــاضـــول«، مــســاء السبت، 
ــــام  ــائــــل الإعـ ــداول فــــي وســ ــ ــتـ ــ إن الـــحـــديـــث المـ
بإسرائيل  لبناني  اعــتــراف  عــن  الإسرائيلية 
أو تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات »ســـابـــق لأوانـــــه وغــيــر 
مطروح في الوقت الحالي«. وأوضح المصدر 
أن الــنــقــاشــات الــجــاريــة تــتــركــز أســـاســـا على 
وقــــف إطــــاق الـــنـــار وبــــدء خـــطـــوات مــيــدانــيــة 
عــمــلــيــة، مـــن بــيــنــهــا بــحــث انــســحــاب الــقــوات 
وإعــادة  اللبنانية،  الأراضــي  الإسرائيلية من 
انتشار الجيش اللبناني، إضافة إلى ملفات 
أمنية وعسكرية أخرى. وأشار المصدر إلى أن 
الطرفين  والــتــزام  إلــى هدنة  التوصل  »نجاح 
بها قد يفتح الباب أمام مفاوضات قد تكون 
طــويــلــة ومـــعـــقـــدة، فـــي ظـــل تــشــابــك الــقــضــايــا 
المطروحة«، مؤكداً أن ما يجري تداوله حتى 
الآن لا يــزال فــي إطــار الأفــكــار الأولــيــة وليس 
اتــفــاقــات نهائية. كــذلــك، ذكــر مــصــدر لبناني 
رسمي لوكالة فرانس برس، أن المبادرة التي 
طــرحــهــا الــرئــيــس الــلــبــنــانــي، جـــــوزاف عـــون، 
لا  مباشرة  مفاوضات  لبدء  الماضي،  الاثنين 
تزال مطروحة، وقد حظيت بترحيب أوروبي 
وعدد من الدول، إلا أن بيروت ما تزال تنتظر 
التزاماً إسرائيلياً بوقف إطلاق النار أو هدنة 

تمهيداً لبدء المحادثات.
ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في 
الأحـــد، استشهاد سبعة  أمــس  عــدة،  بيانات 
مــواطــنــن فـــي حـــي الـــراهـــبـــات فـــي الــنــبــطــيــة، 
ــــرح خــمــســة. وفــي  بــيــنــهــم أربـــعـــة أطـــفـــال، وجـ
حارة صيدا، استشهد أربعة مواطنين وجُرح 
اثنان. وفي القطراني ـ جزين، استشهد ثلاثة 
صيب ستة. وفي ميفدون - قضاء 

ُ
مواطنين وأ

الــنــبــطــيــة اســتــشــهــد أربـــعـــة مــواطــنــن بينهم 
صــيــب خمسة آخـــرون، وفــي القنطرة 

ُ
طفل وأ

ــــة أشــــخــــاص.  ــعـ ــ ــــن أربـ ــة مـ ــلـ ــائـ ــهـــدت عـ ــتـــشـ اسـ
أمـــس،  الــلــبــنــانــيــة،  الــصــحــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
اســتــشــهــاد 850 شــخــصــا بــن 2 مـــــارس/آذار 
أطفال، وجرح   107 بينهم  منه،  و15  الحالي 
2105. واســتــهــدف الاحــتــال شــقــة فــي مبنى 
شرق  شمالي  الشرحبيل  منطقة  فــي  سكني 
صــيــدا، فــاغــتــال الــقــيــادي مــن حــركــة حماس 
وســام طــه، وفــق وكــالــة فــرانــس بــرس. وأعلن 
ــتـــال  ــه اســـتـــهـــداف تــجــمــعــات الاحـ ــلـ ــــزب الـ حـ
ومواقعه، كما اشتبك مع قوات الاحتلال في 
»قاعدة  استهداف  عن   

ً
فضلا الخيام،  مدينة 

بــلــمــاخــيــم الــجــويــة جـــنـــوب تـــل أبـــيـــب والــتــي 
كيلومتراً   140 اللبنانية  الــحــدود  عــن  تبعد 

بصاروخ نوعي«، ومدينة طبريا.
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فرنسا تتبرأ من مبادرة تحمل اسمها

الحدث

بيروت ـ العربي الجديد

بــــــــــرزت تــــســــريــــبــــات عــــــن مـــــبـــــادرة 
فرنسية لوقف العدوان الإسرائيلي 
على لبنان، تتضمن تغيراً جوهرياً 
إسرائيل،  اللبناني تجاه  الرسمي  الموقف  في 
تحديداً لجهة الاعتراف بها، لفتح الباب أمام 
»اتــفــاق ســام تــاريــخــي«، وفــق مــا أعــلــن موقع 
أكسيوس الأميركي، رغم نفي إسرائيل نيتها 
إجراء تفاوض قريب. وفي ظل غياب أي تعليق 
واصــل  نفسها،  المـــبـــادرة  على  رســمــي  لبناني 
لــبــنــان تــحــضــيــراتــه لتشكيل وفـــد تــفــاوضــي، 
مع كشف مصدر رسمي لوكالة فرانس برس 
ــات مـــطـــروحـــة، والــتــحــضــيــرات  ــاوضــ ــفــ أن »المــ
الــوفــد، ولكن لا توجد أجندة  جــاريــة لتشكيل 
التفاوض ولم يحدد التوقيت ولا المكان  لهذا 
بين فرنسا وقبرص وكــل المسائل لا تــزال قيد 
ــــك، اســتــمــرت الـــغـــارات  الـــــــدرس«. وســــط كـــل ذلـ
وإنــــــذارات الإخــــاء الإســرائــيــلــيــة فــي الــجــنــوب 
والضاحية الجنوبية لبيروت، على وقع كشف 
حزب الله عن حصول اشتباكات مباشرة مع 
الاحتلال، مساء السبت، في مدينة الخيام، في 

القطاع الشرقي.
وفـــي حــن كــانــت الأجــــواء يـــوم الــســبــت تؤكد 
قبرص  فــي  إمــا  مباشرة  مفاوضات  حصول 
وإما في باريس قريباً، نفى وزير الخارجية 
ــر، أمــــس الأحــــد،  ــاعـ ــدعـــون سـ الإســـرائـــيـــلـــي جـ
إجراء محادثات مباشرة مع لبنان في الفترة 
المقبلة. وقــال في تصريحات لوسائل إعلام: 
اللبنانيان  والــجــيــش  الــحــكــومــة  أرادت  »إذا 
ــع، فــعــلــيــهــمــا اتـــخـــاذ إجـــــراءات  تــغــيــيــر الـــوضـ
لــوقــف هــجــمــات حـــزب الـــلـــه«. واعــتــبــر أنهما 
»حتى الآن، لم يفعلا شيئاً يُذكر لوقف ذلك. 
طهران،  لتعليمات  وفقاً  يتصرف  الله  حــزب 
ضــد إرادة لــبــنــان وشــعــبــه«، عــلــى حــد قــولــه. 
بـــدوره، قــال وزيـــر الطاقة الإســرائــيــلــي، إيلي 
كوهين، أمس الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية 
تدرس إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية 
الــتــي تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا مـــع لــبــنــان فـــي عــام 
2022. وأضــاف كوهين، في مقابلة مع إذاعة 

ساعر ينفي إجراء 
محادثات مباشرة مع 

لبنان في الفترة المقبلة

مصدر لبناني: الحديث 
عن تطبيع مع إسرائيل 

سابق لأوانه

بات السوداني علي 
السنهوري أميناً عاماً 

لحزب البعث العربي 
الاشتراكي، خلفاً للراحل 

العراقي عزة إبراهيم 
الدوري، في تتويج 

لمسيرة طويلة من النضال 
داخل السودان وفي 

وجه مختلف الحكومات

تراقب الصين عن كثب 
الحرب الدائرة في الشرق 

الأوسط، خصوصاً 
لجهة الخطط 

العسكرية الأميركية 
وأدواتها، وتستخلص 

الدروس منها

تل أبيب تنفي نية التفاوض مع بيروت... وتفكر في 
إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية

رام الله ـ محمود السعدي

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس 
 في وضح النهار بالضفة الغربية 

ً
الأحد، مجزرة

المــحــتــلــة، تــحــت ذريـــعـــة مـــا رأت فــيــه »تــهــديــداً 
مباشراً«، إذ قتلت أربعة أفراد من عائلة واحدة، 
الأم والأب وابــنــان لهما، داخـــل سيارتهم،  هــم 
ببلدة طمون، بمحافظة طوباس، شمال الضفة، 
 الصلاحيات المطلقة التي يمنحها 

ّ
وذلك في ظل

جيش الاحتلال لقواته، بتنفيذ عمليات القتل 
أي سياق  عــن  الخارجة  الميدانية  والإعـــدامـــات 
 تحول الضفة 

ّ
للقانون الدولي، لا سيما في ظل

وغـــزة إلــى مسرحين ثانويين لــأحــداث، يمرّر 
الاحتلال المزيد من جرائمه فيهما، مع استمرار 
العدوان الإسرائيلي الأميركي على قطاع غزة.  
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمــس، أن 
قــــوات الاحـــتـــال قتلت أربــعــة أفــــراد مــن عائلة 
علي خالد بني عودة )37 عاماً(، ببلدة طمون، 
النار عليهم داخــل سيارتهم.  وذلــك بإطلاقها 
وقــتــل الـــوالـــد )عـــلـــي(، والأم وعــــد عــثــمــان )35 
عاماً( وابناهما محمد )خمسة أعوام( وعثمان 
إذ أصيبوا جميعهم بطلقات  أعـــوام(،  )سبعة 
نارية في الــرأس، كما أصيب ابناهما الآخــران 
ونقلا إلــى المستشفى. وادعــى جيش الاحتلال 
أن قـــواتـــه نـــفـــذت عــمــلــيــة فـــي طـــمـــون لاعــتــقــال 
أنشطة  فــي  لــتــورطــهــم  مطلوبين  فلسطينيين 
»إرهــابــيــة« ضدها، زاعماً أنــه »خــال العملية، 
انطلقت سيارة بسرعة نحو القوات التي رأت 
تهديداً مباشراً لسلامتها وردّت بإطلاق النار. 
ونتيجة لذلك، قتل أربعة فلسطينيين كانوا في 
الــســيــارة«. وادعـــى أيضاً أن ملابسات الواقعة 

قيد المراجعة.
ــــد الابـــنـــن  ــــو أحـ ــا(، وهـ ــامــ ــالـــد )12 عــ ــال خـ ــ وقــ
إنه  المستشفى،  في  رويترز  لوكالة  الناجيين، 
سمع والدته تبكي ووالده يدعو الله، لكنه لم 
يسمع صــوت أي مــن إخــوتــه الآخــريــن قبل أن 
يــســود الــصــمــت بــعــد أن أمــطــرت الــرصــاصــات 
ــــاف: »مـــرة وحـــدة صـــار علينا  الــســيــارة. وأضـ
إطـــــاق نــــار مـــبـــاشـــر، مـــا عـــرفـــنـــاش مـــن ويـــن، 
ــدا أنــا  ــا عــ كـــل الـــلـــي بــالــســيــارة اســتــشــهــدوا مـ
وأخـــــــوي مـــصـــطـــفـــى«. وأضـــــــاف أن الـــجـــنـــود، 
الذين أخرجوه من السيارة قبل أن يضربوه، 
قــالــوا »قــتــلــنــا كــــاب«. وقــالــت جمعية الــهــال 

ــر الــفــلــســطــيــنــي، أمــــــس، إن طــواقــمــهــا  ــمــ الأحــ
ــمـــون، بعد  تــســلــمــت الـــشـــهـــداء الأربــــعــــة فـــي طـ
أن منعها جــيــش الاحــتــال مــن الــوصــول إلــى 
فلسطينيون  وتــنــاقــل  الــوقــت.  لبعض  المــوقــع 
 صوتياً لأحد الطفلين الناجيين، كان 

ً
تسجيلا

النار  يتحدث فيه عن إطــاق جيش الاحتلال 
على مركبتهم، لافتاً إلى أنه وشقيقه الناجي 
الآخر، تمكنا من الاختباء. وفجر أمس أيضاً، 
أعلن عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 
الحي،  بالرصاص  منهم  اثنان  آخــريــن،  ثلاثة 
في هجوم نفذه مستوطنون على سكان بلدة 
قصرة جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة، 
الفلسطينية،  الصحة  وزارة  وأعلنت  السبت. 
فــي بــيــان، »اســتــشــهــاد الــشــاب أمــيــر معتصم 
محمود عودة )28 عاماً( برصاص مستوطنين 
فـــي قــــصــــرة«، فــيــمــا أوضـــحـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
المستوطنين  أن  الفلسطينية »وفــا«،  الرسمية 
هـــاجـــمـــوا المــنــطــقــة الــغــربــيــة مـــن بـــلـــدة قــصــرة 
المستوطنون  وأطــلــق  الأهــالــي،  لهم  »فتصدى 

الرصاص الحي تجاه المنازل والشبان«. 
ــم تــقــتــصــر اعـــــتـــــداءات المــســتــوطــنــن خــال  ــ ولـ
الــيــومــن المــاضــيــن عــلــى قـــصـــرى، إذ اعــتــدى 
مستوطنون أمس الأحد، أيضاً على فلسطيني 
وابنته أثناء عودتهما إلى منزلهما. فقد هاجم 
مستوطنون فجر أمس، مركبات الفلسطينيين 
ــوا  ــقــ ــلــــس، وألــ ــابــ ــنــــوب نــ ــدة حـــــــــوارة جــ ــلــ ــــي بــ فـ
إلــى تحطم زجاجها.  أدى  الحجارة عليها ما 
وفـــي شــمــال غـــرب نــابــلــس، قـــال المــشــرف الــعــام 
لمــنــظــمــة الــبــيــدر الــحــقــوقــيــة، حــســن مــلــيــحــات، 
هاجموا  مستوطنين  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
قــريــة بــيــت أمـــريـــن وســـرقـــوا عــــدداً مـــن رؤوس 
الأغنام من مــزارع المواطنين. وتقول منظمات 
معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومسعفون 
يـــســـتـــغـــلـــون  الــــضــــفــــة  فــــــي  ــنــــن  ــتــــوطــ المــــســ إن 
الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى التنقل خـــال الــحــرب 
الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى إيــــران لمهاجمة 
تمنع  العسكرية  الحواجز  وإن  الفلسطينيين، 
سيارات الإسعاف من الوصول إلى الضحايا 
بسرعة. ومنذ بداية شهر مارس/آذار الحالي، 
استشهد ستة فلسطينيين بنيران مستوطنين 
في الضفة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، 
الإسرائيلية  بتسيلم  منظمة  أوضــحــت  فيما 
المستوطنين  هجمات  تصاعد  أن  الحقوقية، 
إلـــى تكثيف جــهــود التطهير  الــقــاتــلــة »يــشــيــر 
الــعــرقــي الإســرائــيــلــيــة تــحــت غــطــاء الــحــرب مع 
أيــضــا بعمليات  المــضــايــقــات  ــران«. وتتمثل  ــ إيـ
الاعــتــقــال المــكــثــفــة. ويـــوم أمـــس، اعتقلت قــوات 
الــفــوار  مــن مخيم  الاحـــتـــال شــابــا فلسطينياً 
جــنــوب الخليل، وشــابــن شــرق رام الــلــه. وفي 
الاحــتــال ثلاثة  قــوات  اعتقلت  السياق نفسه، 
فلسطينيين مــن مــديــنــة نــابــلــس وبــلــدة صــرة 

غربي نابلس.

رصد

تقرير

ارتكب الاحتلال مجزرة 
جديدة في الضفة، 

فيما تتكثف هجمات 
المستوطنين في عزّ 

انشغال العالم بحرب إيران

يومياً في رمضان

حمل التطبيق الان

مساءً بتوقيت سوريا11:00
مساءً بتوقيت القدس

GMTمساءً
10:00
08:00

مساءً بتوقيت الدوحة11:00
مساءً بتوقيت القدس

GMTمساءً
10:00
08:00

مجزرة في طمون 
واعتداءات بظل حرب إيران

الصين تستخلص الدروس من حرب 
الشرق الأوسط

بكين ـ علي أبو مريحيل

 
ّ
يــســود اعــتــقــاد فــي الأوســـــاط الــصــيــنــيّــة أن

الحرب الــدائــرة في منطقة الشرق الأوســط 
ــلــهــم بــكــن فــي كيفية الــتــعــامــل مــع أيّ 

ُ
قــد ت

ــال اتــخــذت  ــه، فـــي حــ هـــجـــوم قـــد تــتــعــرض لــ
تايوان  جــزيــرة  لاستعادة  عسكرية  خطوة 
الـــضـــربـــات   

ّ
ـــلـــون أن

ّ
ــل ــقــــوة. ويـــــــرى مـــحـ ــالــ بــ

الإيرانية الانتقامية على الأصول العسكرية 
الأميركية في جميع أنحاء الشرق الأوسط 
الصين  اســتــهــداف  لكيفية  تمهيدٍ  بمثابة 
للقواعد الأميركية في الــدول الآسيوية في 
حالة نشوب صــراع بمضيق تايوان، وقال 
شكّل 

ُ
ت قــد  الانتقامية  الــضــربــات   

ّ
إن هـــؤلاء 

نموذجاً لنزاع محتمل في مضيق تايوان، 
ــخــاذ 

ّ
إذ قـــد يــفــكّــر الــجــيــش الــصــيــنــي فـــي ات

إجراءات ضدّ حلفاء الولايات المتحدة الذين 
يستضيفون أصولًا عسكرية أميركية، مثل 

اليابان والفيليبين وكوريا الجنوبية.
وبحسب تقرير صــدر عــام 2024 عن دائــرة 
ــي مــنــطــقــة  ــاث الـــكـــونـــغـــرس، تـــوجـــد فــ ــحــ أبــ
ــنـــدي والـــــهـــــادئ 24 قـــاعـــدة  ـــن الـــهـ

َ
المـــحـــيـــط

آخر  عسكرياً  موقعاً  و20  دائــمــة،  أميركية 
يمكن لـــــوزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة الــوصــول 
قاعدة  الرئيسية،  الــقــواعــد  وتشمل  إلــيــهــا. 
ــنــــاوا، الـــيـــابـــان،  ــيــ كـــاديـــنـــا الـــجـــويـــة فـــي أوكــ
وهــي أكبر قاعدة جوية أميركية في شرق 
آســيــا، بــالإضــافــة إلــى معسكر همفريز في 
 
ً
بــيــونــغــتــايــك، عــلــى بــعــد حـــوالـــى 40 مــيــا

جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سيول. 
ــام 2023، وسّـــعـــت الــفــيــلــيــبــن عــدد  وفــــي عــ
المـــواقـــع الــعــســكــريــة الــتــي يــمــكــن لــلــولايــات 
ــول إلــيــهــا فــــي الــــبــــاد إلــى  المـــتـــحـــدة الــــوصــ
ــك أربـــعـــة مــواقــع  تــســعــة مـــواقـــع. وشـــمـــل ذلــ

جديدة، ثلاثة منها في جزيرة لوزون، غير 
البعيدة عن تايوان. ورداً على الحرب التي 
منذ  وإسرائيل  المتحدة  الــولايــات  أطلقتها 
28 فبراير/شباط الماضي على إيران، أطلق 
الحرس الثوري الإيراني صواريخ وطائرات 
مسيّرة على دول الخليج التي تستضيف 
قواعد ومنشآت عسكرية أميركية، بما في 
ذلك السعودية وقطر والبحرين والكويت. 
وشملت تلك الأهداف قاعدة العديد الجوية 
في قطر، وهي أكبر قاعدة عسكرية أميركية 
ـــعـــدّ المــقــر 

ُ
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط، وت

الإقليمي للقيادة المركزية الأميركية.
ــراء  ــبـ ر خـ

ّ
ــا، حـــــــذ ــ ــيــــاق مـــتـــصـــل أيـــــضـ ــــي ســ فـ

صينيون من المخاطر التي يشكّلها التكامل 
الــعــمــيــق لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي فــي الجيش 
 مقتل المرشد الإيراني 

ّ
الأميركي، وقالوا إن

عـــلـــي خــامــنــئــي )28 فـــبـــرايـــر( يــكــشــف عن 
تخلف الصين في مجال الذكاء الاصطناعي 
ــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة.  ــقـــارنـــة بــ الـــعـــســـكـــري مـ
ــربـــات الــدقــيــقــة  ــالـــضـ ــؤلاء بـ ــ ــ واســـتـــشـــهـــد هـ
على إيــران والــغــارة السابقة على فنزويلا، 
للتحذير من مخاطر توظيف التكنولوجيا 
وا 

ّ
في العمليات العسكرية الأميركية، وحث

ــــرورة تــســريــع التطبيقات  الــصــن عــلــى ضـ
الــعــســكــريــة لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي وتعميق 
الاندماج المدني العسكري لتضييق الفجوة 
ــتـــحـــدة،  ــات المـ ــ ــولايــ ــ ــيـــة مــــع الــ ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
 بـــكـــن تـــخـــاطـــر بــتــكــرار 

ّ
مـــشـــيـــريـــن إلـــــى أن

اقـــتـــصـــرت على  إذا  الـــتـــاريـــخـــيـــة  الأخــــطــــاء 
استخدامات الذكاء الاصطناعي في الغالب 
المــدنــيــة أو الترفيهية  عــلــى الاســتــخــدامــات 
وفشلت في تحويل التقنيات المتقدمة إلى 
ــوة عــســكــريــة حــاســمــة. فـــي تــعــلــيــقــه على  قــ
ذلــك، قــال المختصّ في الشأن الآسيوي في 
معهد فـــودان لــلــدراســات والأبــحــاث، جينغ 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن وي، فـــي حـــديـــث لــــ

الصين تستخلص العبر من كل ما يحدث 

وتتعلم  المعطيات  وتـــدرس جميع  حولها، 
من أخطاء الآخــريــن، وفــي مـــوازاة جهودها 
الــدبــلــومــاســيــة الــحــثــيــثــة لــتــهــدئــة الــحــرب 
الــدائــرة حالياً فــي منطقة الــشــرق الأوســط، 
هــنــاك مــراقــبــة دقــيــقــة لــكــل فــعــل وردّة فعل، 
العسكرية  بالأنظمة  يتعلق  مــا  خصوصاً 

وطريقة توظيفها في الحروب المعاصرة.
القواعد  أمــا مــا يتصل بمسألة اســتــهــداف 
الأمـــيـــركـــيـــة وإن كـــــان يــمــكــن تــطــبــيــق هـــذا 
ــن، فــقــال 

َ
الــســيــنــاريــو فـــي مــنــطــقــة المــحــيــط

ــا  ــهــ  الـــصـــن لا تــكــشــف عــــــادة عــــن أوراقــ
ّ
إن

وخــطــطــهــا، ولــكــن مـــا يــمــكــن قــولــه فـــي هــذا 
الشأن، إن الولايات المتحدة تدرك أن الصين 
لــيــســت إيـــــــران أو فـــنـــزويـــا، وتـــعـــلـــم جــيــداً 
الجيش  راكــمــهــا  الــتــي  العسكرية  الـــقـــدرات 
 
ً
الصيني على مدار العقود الماضية، فضلا

عن ثورة التحديث العسكري التي أدخلها 
الرئيس شي جين بينغ، منذ توليه السلطة 
عام 2013، على قطاعات الجيش المختلفة. 
ــه، ربـــمـــا تـــكـــون واشــنــطــن  ــولــ لـــذلـــك وفـــــق قــ
هــي مــن ينبغي لها أن تتعلم الـــدروس من 
الشرق  فــي منطقة  التي ترتكبها  الأخــطــاء 
الأوســط، وليس بكين. وأضــاف جينغ وي، 
 استهداف القواعد العسكرية الأميركية، 

ّ
أن

قد يدفع الولايات المتحدة إلى إعادة النظر 
في فكرة إسناد تايوان في حال اندلع صراع 
ب هجوماً 

ّ
مع الصين في المضيق، كي تتجن

 لما يحدث الآن. أيضاً، وفق رأيــه، قد 
ً
مماثلا

تكون الدول الحليفة لواشنطن في المنطقة 
مثل اليابان وكوريا الجنوبية والفيليبين، 
تراقب عن كثب الثمن الذي تدفعه اليوم دول 
العسكرية  للقواعد  باستضافتها  الخليج 
ــد تـــنـــأى بنفسها  الأمـــيـــركـــيـــة، وبــالــتــالــي قـ
هــي الأخــــرى عــن الــتــدخــل فــي حـــال نشوب 
قـــال الباحث  ــراع بالمنطقة. فــي المــقــابــل،  صـ
في العلاقات الدولية المقيم في هونغ كونغ، 
»العربي الجديد«، إنه لا  تشاو يين لونغ، لـ
يوجد وجه مقارنة بين ما يحدث في الشرق 
ين 

َ
الأوسط وما قد يحدث في منطقة المحيط

 
ّ
الهندي والـــهـــادئ، لــعــدة أســبــاب، منها: أن
الولايات المتحدة لديها استراتيجية خاصة 
في المنطقة أنفقت عليها مليارات الدولارات، 
وقد أنشئت خصيصاً لاحتواء الصين، كما 
أن الدول الحليفة لواشنطن، أقوى من دول 
ز بطبيعة الــحــال حالة 

ّ
الخليج، وهـــذا يــعــز

ين.
َ
الردع في منطقة المحيط

مقتل خامنئي كشف 
عن تخلف الصين بمجال 

الذكاء الاصطناعي

عارض السنهوري اتفاقية كامب ديفيد )من الإنترنت(

آثار الاعتداءات الإسرائيلية على حارة حريك، 15 مارس 2026 )فرانس برس(
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الحرب تضرب الأسمدة والرقائق
أوكلاند ـ إبراهيم عثمان

تــتــســع تـــداعـــيـــات الـــحـــرب فـــي المــنــطــقــة لــتــتــجــاوز 
أسواق النفط والغاز، وتصل إلى سلاسل التوريد 
العالمية في قطاعات حيوية مثل الأسمدة وأشباه 
المـــوصـــات، فــي ظــل اضــطــراب المــاحــة فــي الخليج وتعطل 
ــال المحلل  بــعــض الإمـــــدادات الصناعية والمــــواد الأولـــيـــة. وقـ
القديس  التابع لمعهد  المتوسط  البحر  الإيطالي في مرصد 
 الحرب لم 

ّ
بيوس الخامس في روما، جوزيبي دينتيتشه، إن

يقتصر تأثيرها الاقتصادي على أسواق الطاقة كما يحدث 
غالباً في أزمــات الشرق الأوســـط، بل بــدأ يطاول على نحوٍ 
متزايد سلاسل الإمداد العالمية المرتبطة بمواد أولية حيوية 

للزراعة والصناعات التكنولوجية.
 
ّ
أن »العربي الجديد«،  لـ وأضــاف دينتيتشه، في تصريحات 
الشرق الأوسط يعد أحد أهم مراكز الإنتاج العالمية للأمونيا 
الأسمدة  فــي تصنيع  أســاســيــان  والــيــوريــا، وهما عنصران 
النيتروجينية المستخدمة في الزراعة الحديثة، مشيراً إلى 
 دولًا مثل السعودية وقطر وإيران تعد من أبرز المصدرين 

ّ
أن

 نسبة 
ّ
ــواق الــعــالمــيــة. وأوضــــح أن ــ لــهــذه المــنــتــجــات إلـــى الأسـ

كبيرة من هذه الصادرات تمر عبر مضيق هرمز، أحد أهم 
نقاط الاختناق في التجارة الدولية، ما يجعل أي اضطراب 
النقل والتأمين سبباً  ارتــفــاع تكاليف  أو  المــاحــة  فــي حركة 
مباشراً في تقلص الإمــدادات العالمية من الأسمدة وارتفاع 
أســعــارهــا. وحـــذر مــن أن اســتــمــرار التصعيد الــعــســكــري قد 
يــؤدي إلى تراجع العرض العالمي من الأسمدة، وهو ما قد 
يدفع المزارعين في العديد من الدول إلى تقليص استخدامها، 
الأمر الذي قد ينعكس على الإنتاج الزراعي ويزيد الضغوط 

على أسعار الغذاء في الأسواق العالمية.
وتــشــيــر بــيــانــات مــركــز الــتــجــارة الـــدولـــي، الــتــي حللها مركز 
ديــفــولــغــا الإيــطــالــي لــلــدراســات، إلـــى أن المنطقة المــمــتــدة بين 
إيران وشبه الجزيرة العربية تمثل نحو 14.4% من صادرات 
الأسمدة العالمية من حيث القيمة، لتأتي في المرتبة الثانية 
بــعــد روســيــا الــتــي تــســتــحــوذ عــلــى نــحــو 22.4% مــن الــســوق 
 
ّ
ــال ديــنــتــيــتــشــه إن ــ ــــي قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا، قـ الـــعـــالمـــيـــة. وفـ
أشباه  أيضاً على صناعة  قــد ينعكس  الخليج  فــي  الــصــراع 
الموصلات، وإن كان ذلك بصورة غير مباشرة، نظراً لاعتماد 

هذه الصناعة على مجموعة واسعة من الغازات الصناعية 
والمواد الكيميائية التي ترتبط بعض موادها الأولية بمنطقة 
الخليج. وأوضـــح أن مــن بــن هــذه المـــواد الكبريت ومركبات 
والكواشف  الأحــمــاض  إنتاج  في  أخــرى تستخدم  كيميائية 
الضرورية لعمليات تصنيع الرقائق الإلكترونية، مشيراً إلى 
 منطقة الخليج تعد من أبرز مصدري الكبريت في العالم، 

ّ
أن

وهو منتج ثانوي لعمليات تكرير النفط والغاز الطبيعي.
وأضـــاف أن أي اضــطــراب فــي إنــتــاج هــذه المـــواد أو نقلها قد 
يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على امتداد السلسلة الكيميائية 
الــصــنــاعــيــة الـــتـــي تـــقـــوم عــلــيــهــا صــنــاعــة أشـــبـــاه المـــوصـــات. 
الــســيــاق نــفــســه، ذكـــرت صحيفة »إل ســولــي 24 أوري«  وفـــي 
الاقتصادية الإيطالية أن صناعة الرقائق الإلكترونية تواجه 
ضغوطاً إضافية بعد توقف جزء من إنتاج الهيليوم في قطر 
عقب الهجوم الإيراني على مجمع رأس لفان للطاقة. ويعد 
الهيليوم أحد الغازات الحيوية في مصانع أشباه الموصلات، 
إذ يستخدم لضبط درجات الحرارة ومنع التشوهات الدقيقة 
في  التسربات  عن  للكشف  وكذلك  التصنيع،  عمليات  خــال 

أنظمة التفريغ والتبريد في خطوط الإنتاج المتقدمة.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

أعــلــنــت تــركــيــا اتــخــاذ إجـــــراءات احــتــرازيــة لتعزيز أمــن 
سفنها وضــمــان اســتــمــرار حــركــة النقل والــتــجــارة، مع 
البحث عن طرق بديلة لتفادي تأثيرات الاضطرابات في 
المنطقة. يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات في المنطقة 
وإغــاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل 
الطاقة والتجارة العالمية، ما أدى إلى تتزايد المخاوف 
من تداعيات اقتصادية ولوجستية قد تمتد آثارها إلى 
مختلف الـــدول. وفــي السياق، قــال وزيــر النقل والبنية 
التوترات  إن  أوغلو  أورال  القادر  عبد  التركي  التحتية 

الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وإغلاق 
ت الاســتــقــرار الــعــالمــي بشكل عميق. 

ّ
مضيق هــرمــز هـــز

وأكـــد أن أنــقــرة اتــخــذت سلسلة مــن الإجــــراءات لحماية 
مواطنيها وقطاع الأعمال وضمان استمرار حركة النقل 
قــيــم أول مــن أمــس فــي ولايــة 

ُ
والــتــجــارة. وخـــال إفــطــار أ

إسبرطة )جنوب غرب(، أوضح أورال أن تركيا واصلت 
تسيير الرحلات البحرية عبر طرق بديلة، مشيراً إلى 
أن السفن التي ترفع العلم التركي تواصل عملها بأمان، 
 عن توفير طرق آمنة لشركات النقل البري التابعة 

ً
فضلا

إلــى المستوى  لتركيا. وأضـــاف: »رفعنا مستوى الأمــن 
 )ISPS( الثالث وفقاً لمعايير أمن السفن والموانئ الدولية

للسفن التي ترفع العلم التركي، كما وفرنا طرقاً آمنة 
لشركات النقل البري التابعة لنا«.

التركية  السفن  أمــن  رفــع مستوى  تفسير معنى  وفــي 
إلى المستوى الثالث، قال الخبير التركي باكير أتاجان، 
مدير مركز فكر في إسطنبول، إن »هذا المستوى يمثل 
ـــق فـــي حـــالات  ــات الـــتـــأهـــب الأمــــنــــي، ويُـــطـــبَّ ــ أعـــلـــى درجــ
الــتــهــديــدات الأمــنــيــة المــتــوقــعــة«.  الأخــطــار المحتملة أو 
المستوى  هــذا  أن  الجديد«  »العربي  لـ أتاجان  وأوضــح 
يــفــرض عــلــى الــســفــن الــتــي تــرفــع الــعــلــم الــتــركــي اتــخــاذ 
إجـــــــراءات دفــاعــيــة مـــشـــددة، وزيــــــادة وتـــيـــرة المــراقــبــة، 
المستمر  الــضــرورة، والتنسيق  المــســارات عند  وتغيير 

التنبيه والبحث والإنقاذ  القوات البحرية ومراكز  مع 
الطواقم  حماية  بهدف  محتمل،  خطر  أي  عن  للإبلاغ 
والسفن من أي عملية احتجاز أو استهداف. وأضاف 
أتاجان أن »تركيا لا تزال حتى الآن خارج نطاق الحرب 
ــبـــاشـــر، بــاســتــثــنــاء ثـــاثـــة صـــواريـــخ  ــتــــهــــداف المـ والاســ
إيــرانــيــة جــرى إسقاطها قبل وصــولــهــا إلــى الأراضـــي 
قال رئيس غرفة صناعة  السياق،  التركية«. وفي هذا 
أنقرة سيد أرديتش إن النزاع في مضيق هرمز، الذي 
يؤثر  لا  بشكل خطير،  البحري  النقل  ل 

ّ
تعط إلــى  أدى 

على الأمن الإقليمي فقط، بل يمتد تأثيره إلى أسواق 
الطاقة العالمية وطرق التجارة وسلاسل التوريد.

إجراءات لتعزيز أمن السفن التركية في مواجهة التوترات

الحرب تلهب 
أسعار تذاكر 

الطيران

ــود  ــ ــار وقــ ــ ــعــ ــ ــع أســ ــفــ ــرتــ تــ
الطائرات في ظل الحرب 
الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة 
لت 

ّ
التي عط إيـــران،  على 

ــن الإمـــــــــــــــدادات  ــ ــ جـــــــــــزءاً مـ
ــة لــــلــــنــــفــــط، مـــا  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
يـــــــــــــفـــــــــــــرض ضـــــــغـــــــوطـــــــا 
مـــتـــزايـــدة عــلــى تــكــالــيــف 
ــران مــع  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ شـــــركـــــات الـ
اقـــــتـــــراب مــــوســــم الــســفــر 
الــصــيــفــي المـــزدحـــم. وقــد 
ســارعــت بــعــض شــركــات 
الولايات  الطيران خارج 
المــــــتــــــحــــــدة إلــــــــــى إعــــــــان 
زيـــــــــــــــــادات فــــــــي أســـــعـــــار 
أو فــرض رســوم  التذاكر 
وقود إضافية لتعويض 
الـــنـــفـــقـــات المـــتـــصـــاعـــدة. 
المتحدة،  الــولايــات  وفــي 
التنفيذي  الرئيس  ر 

ّ
حــذ

 ،United Airlines لشركة 
ســـكـــوت كـــيـــربـــي، مـــن أن 
ــادات أســعــار الــتــذاكــر  ــ زيـ
ســــتــــبــــدأ عــــلــــى الأرجــــــــح 
بسرعة مع انتقال تأثير 
الــوقــود  تكاليف  ارتــفــاع 
إلى السوق. وقد انعكس 
الـــــتـــــوتـــــر عــــلــــى أســــعــــار 
ــكـــرر، بــمــا في  الـــوقـــود المـ
ــرات.  ــائــ ــطــ ــك وقـــــــود الــ ــ ذلــ
 Argus ــر  ــ ــــؤشـ مـ ووفـــــــــق 
لـــــوقـــــود الـــــطـــــائـــــرات فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بلغ 
ــر نــحــو  ــعـ ــتـــوســـط الـــسـ مـ
للغالون  دولارات   3.99

يوم الجمعة.

الاقتصاد اللبناني يتراجع تحت وطأة الحرب
في ظلّ التصعيد العسكري وانعكاساته المتزايدة على 
لبنان، تتصاعد  الحياة الاقتصادية في  مختلف مفاصل 
النشاط  على  الحرب  استمرار  تداعيات  من  التحذيرات 
أصدر  السياق،  هذا  وفي  العامة.  والمالية  الاقتصادي 
رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، بياناً 
الوطني  الاقتصاد  تهدد  جدية  مخاطر  من  فيه  حذّر 
في قطاعيه العام والخاص، مشيراً إلى مؤشرات تراجع 
والخدماتية.  الإنتاجية  القطاعات  معظم  في  حادة 
جرى  التي  الأرقام  »بحسب  إنه  البيان  في  شقير  وقال 
الاقتصادية،  والجمعيات  النقابات  رؤساء  من  جمعها 
فيما  القطاعات،  معظم  طاول  الأعمال  تباطؤ  فإنّ 
مناطق  في  مشلولة  شبه  تكون  العامة  الإدارة  تكاد 

واسعة من لبنان وصولاً إلى بيروت«.

واشنطن تخفف قيود النفط الروسي
السبت،  يوم  ترامب،  دونالد  الأميركي  الرئيس  دافع 
على  المفروضة  العقوبات  تخفيف  إدارته  قرار  عن 
إلى  تهدف  إنها  قال  خطوة  في  مؤقتاً،  موسكو 
ظل  في  العالمية  الطاقة  أسواق  استقرار  ضمان 
تصاعد التوتر مع إيران. وفي مقابلة مع شبكة »إن بي 
تسعى  المتحدة  الولايات  أن  ترامب  أوضح  نيوز«،  سي 
يكون  أن  »أريد  قائلاً:  العالمية،  النفط  إمدادات  لتأمين 
مشيراً  نفط«،  العالم  لدى  يكون  أن  وأريد  نفط،  لدينا 
إلى إعادة  الأميركية  الإدارة  الأسعار دفع  ارتفاع  أن  إلى 
النظر في القيود المفروضة على المشتريات المرتبطة 
أربع سنوات  أكثر من  القرار بعد  الروسي، ويأتي  بالنفط 
روسيا  على  المشدّدة  الغربية  العقوبات  فرض  على 

عقب غزوها لأوكرانيا في عام 2022.

قطر تؤكد أهمية مركز أبو سمرة لتوفير السلع
تنفيذ  متابعة  لجنة  رئيس  القطري،  البلدية  وزير  أكد 
العطية،  حمد  بن  الله  عبد  الغذائي،  الأمن  سياسات 
مع  الحدودي  سمرة  أبو  لمنفذ  العالية  الجاهزية  أن 
منظومة  حماية  في  أساسية  ركيزة  تمثل  السعودية 
تشغيل  كفاءة  أن  موضحاً  الوطني،  الغذائي  الأمن 
المنفذ تضمن استمرار تدفق السلع والبضائع إلى البلاد 
في  بما  والدولية،  الإقليمية  الظروف  مختلف  تحت 
ذلك الأوضاع الحساسة التي تشهدها المنطقة حالياً. 
جاء تصريح العطية خلال جولة تفقدية ميدانية أمس 
الأحد في إدارة الجمارك البرية بمنفذ أبو سمرة، مؤكداً 
الفحص  إجراءات  في  الإنجاز  وسرعة  الاحترافية  أن 
دعم  في  محورياً  عنصراً  تشكلان  السلع  عن  والإفراج 

منظومة الأمن الغذائي.

لقطات

)Getty( 2024 مطار في أميركا، 29 مايو

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

قبل أسابيع كان مجرد الاقتراب 
من النفط الروسي وإبرام صفقات 
لشرائه جريمة تعاقب عليها الدولة 

المستوردة وتخضع لعقوبات 
غربية قاسية، وكان الاتحاد 

الأوروبي، وبضغوط من الولايات 
المتحدة، يسارع الزمن لحظر كل 
مشتقات الطاقة الروسية ومنها 

الغاز. صاحب ذلك استهداف سفن 
النفط الروسية في المياه الإقليمية، 

وضرب أوكرانيا المصافي الروسية 
وناقلات النفط والغاز. وحتى عقب 
اشتعال الحرب على إيران مباشرة 

هدفت ناقلة غاز روسية في 
ُ
است

البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا، 
وقيل إنها كانت متجهة إلى مصر، 

بعد تعرضها لانفجارات. ومنذ 
اندلاع حرب أوكرانيا لاحقت الدول 

الغربية أسطول الظل الروسي 
والمكون من نحو 1800 ناقلة 

نفط قديمة، اشترتها موسكو أو 
استأجرتها سراً للالتفاف على 

العقوبات الغربية.
أما الآن فإن الولايات المتحدة 

تحث دول العالم على شراء النفط 
الروسي، بل وتمنح التراخيص 

اللازمة لتسهيل المهمة، وتضغط 
على دول حليفة مثل الهند لشراء 

احتياجاتها من الخام الروسي، 
وتغض الطرف عن شراء الصين 
والاتحاد الأوروبي وتركيا ودول 
بشرق آسيا أي كميات من النفط 
الروسي، والسبب في ذلك هو أن 

الحرب على إيران خلقت واقعاً 
جديداً، فقد تسبب إغلاق مضيق 

هرمز وتوقف دول الخليج والعراق 
عن ضخ النفط والغاز للأسواق 

في حدوث صدمة بأسواق الطاقة 
الدولية أسفرت عن حدوث قفزة 

في أسعار النفط ليصل إلى 120 
دولاراً قبل أن يعاود التراجع ليصل 
إلى حاجز المائة دولار. هذه الصدمة 

أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي، 
وسببت قفزة في أسعار البنزين 
والسولار داخل الولايات المتحدة، 

وأحدثت غضباً داخل الاقتصادات 
المستهلكة للطاقة بكثافة، وفي 

المقدمة حلفاء الولايات المتحدة مثل 
اليابان والهند ومنطقة اليورو.
ومع تعقيدات أزمة الطاقة تلك 

وتأثيراتها الخطيرة على الأسواق، 
يسارع ترامب الخطى لإيجاد 

حلول منها اتخاذه قراراً بتخفيف 
العقوبات ضد روسيا مؤقتاً، 

وأصدر ترخيصاً يسمح للدول 
بشراء ‌النفط الخام والمنتجات 

النفطية من روسيا من دون 
التعرض لعقوبات.

روسيا الفائز الأكبر اقتصادياً 
من الحرب على إيران، والمستفيد 

الأول من تفاقم الصراع، إذ تسببت 
الحرب في تجدد الطلب على 

نفطها ومنتجاتها من الطاقة، 
وباتت تحصد 150 مليون دولار 

يومياً إضافية من قفزة أسعار 
النفط، وهي سيولة إضافية مهمة 

جداً للميزانية الروسية، وتجني 
أرباحاً غير متوقعة تتراوح 

بين 1.3 و1.9 مليار دولار من 
ضرائب الصادرات. والأهم من 
ذلك أن الحرب على إيران باتت 

تمنح روسيا فرصة قوية لتعزيز 
نفوذها في أسواق الطاقة، وهو ما 
يثير قلق حلفاء الولايات المتحدة.

روسيا الرابح 
الأبرز من الحرب 

على إيران
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غضب من السلطة وتخريب 
مكتب للحزب الشيوعي

آثار الحصار تتفجّر 
في كوبا

باكستان تقصف معقل زعيم »طالبان«

زيلينسكي يندّد بـ»ابتزاز« كييف

أقرّ الرئيس الكوبي 
بالاستياء بسبب انقطاع 

الكهرباء المطول

تــشــهــد كــوبــا تـــوتـــرات اجــتــمــاعــيــة 
نــــاجــــمــــة عــــــن انـــــقـــــطـــــاع مــســتــمــر 
الــغــذاء، وذلك  للكهرباء مع نقص 
عــلــى وقـــع حــصــار نفطي أمــيــركــي وضــغــوط 
الأميركي دونالد ترامب،  الرئيس  أخــرى من 
ــة  ــي رؤيــ الــــــذي صـــــرح عـــانـــيـــة أنـــــه يـــرغـــب فــ
تغيير للنظام في هافانا. في السياق، ذكرت 
وســـائـــل إعــــام حــكــومــيــة، مــســاء الــســبــت، أن 
مــتــظــاهــريــن غــاضــبــن مــن انــقــطــاع الــكــهــربــاء 
ــا، خــربــوا  ــوبـ المــســتــمــر ونـــقـــص الــــغــــذاء فـــي كـ
مكتباً إقليمياً للحزب الشيوعي الكوبي ليل 
النادر  التفجر  هــذا  السبت. وأظهر  ـ  الجمعة 
في بلدة مورون عمق استياء الكوبيين وهم 
زادهــا ســوءاً.  اقتصادية  يعانون من ضائقة 
وكــانــت الاضــطــرابــات جــزءاً مــن اتــجــاه جديد 
للاحتجاجات يقوم فيه الناس بقرع الأواني 
ــوارع أو فـــي المـــنـــازل   فـــي الــــشــ

ً
والمـــقـــالـــي لـــيـــا

الغذاء  للتنفيس عن إحباطهم بسبب نقص 
ــيـــات الأخــــــرى، بــالإضــافــة  والـــــــدواء والأســـاسـ
إلـــى انــقــطــاعــات الــتــيــار الــكــهــربــائــي المــتــكــررة 
والمداورة التي قد تستمر طوال اليوم تقريباً.
ــرت صــحــيــفــة »إنـــفـــاســـور« الــحــكــومــيــة،  ــ وذكــ
اعتقلوا  أشــخــاص  خمسة  أن  السبت،  مساء 
فيما وصــفــتــه بــحــادث تــخــريــب فــي مـــورون، 
ألـــف نسمة  بــلــدة يقطنها حــوالــي 70  وهـــي 
وتبعد 500 كيلومتر، شرقي هافانا. ونشرت 

ــه شـــعـــبـــنـــا بـــســـبـــب انـــقـــطـــاع  ــ الــــــــذي يـــشـــعـــر بـ
الــكــهــربــاء المـــطـــول«. وأضـــــاف: »مـــا لـــن يــكــون 
مفهوماً أو مبرراً أو مقبولًا أبداً هو العنف«. 
فـــي المــقــابــل، كــشــفــت وســـائـــل إعــــام مستقلة 
ومـــنـــشـــورات وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
أن هــافــانــا، الــتــي عــانــت مـــن انــقــطــاع الــتــيــار 

الكهربائي لمدة تصل إلى 15 ساعة يومياً في 
الأســابــيــع الأخــيــرة، هــي مــركــز الاحتجاجات 
الــلــيــلــيــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي انـــتـــشـــرت مــنــذ ذلــك 
الــحــن إلـــى أجــــزاء أخــــرى مــن الـــبـــاد. وبـــدأت 
عملية  المــاضــي،  الجمعة  الكوبية  السلطات 
إطلاق سراح سجناء تم التفاوض عليها مع 
المــحــادثــات جــاريــة مع  الفاتيكان، وأكـــدت أن 
الولايات المتحدة لكنها لم تذكر طبيعة هذه 
المناقشات. وذكــرت منظمة كوبالكس، مساء 
السبت، أن السلطات الكوبية أفرجت عن 14 
شــخــصــا أوقـــفـــوا بــعــد احــتــجــاجــات ضخمة 
 ،2021 يوليو/تموز  في  للحكومة  مناهضة 
بعد يوم من إعلانها إطلاق سراح شخصين 
فــقــط. وجــــاء هــــذا الإعـــــان غــيــر المــعــتــاد بعد 

ساعات من تأكيد الرئيس ميغيل دياز كانيل 
أن حكومته تــجــري مــحــادثــات مــع الــولايــات 
ــراح أول مــجــمــوعــة من  ــ طــــلــــق سـ

ُ
المـــتـــحـــدة. وأ

السلطات  أكــدت  فــي حــن  الجمعة،  السجناء 
ــة أيـــضـــا مــع  ــاريــ ــادثــــات جــ الـــكـــوبـــيـــة أن المــــحــ
الــولايــات المتحدة وســط ضغوط شديدة من 

الرئيس دونالد ترامب.
من جهتها، ذكرت منظمة »خوستيسيا 11« 
أن عـــدد المــوقــوفــن فـــي كــوبــا حــتــى الجمعة 
يــقــل عـــن 760 سجيناً  ــا لا  المـــاضـــي، كــــان »مــ
ســـيـــاســـيـــا«، مــــن بــيــنــهــم 358 شـــــاركـــــوا فــي 
احتجاجات يوليو 2021 التي أدت إلى حملة 

قمع حكومية ومئات التوقيفات.
)فرانس برس، رويترز(
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أدت آثار الحصار النفطي 
الأميركي لكوبا إلى 
ضائقة اقتصادية 

وانقطاع مستدام 
للكهرباء، وتخريب 

متظاهرين مكتباً إقليمياً 
للحزب الشيوعي الحاكم

قوات أفغانية في ننغرهار، 13 مارس 2026 )فرانس برس(

خط دروجبا في دونا ـ المجر، 5 مايو 2022 )أتيلا كيسبينيديك/فرانس برس(

هافانا في 13 مارس 2026 )نورليس بيريز/رويترز(

كابول ـ صبغة الله صابر

ــرة  ــيـ ــبـــت - الأحــــــــد، وتـ ــل الـــسـ ــيـ لــــم تــــهــــدأ، لـ
الــتــصــعــيــد بـــن أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان، 
الباكستانية  الــجــويــة  الــغــارات  طــاولــت  إذ 
ــة طـــالـــبـــان  ــركــ ــار، مـــعـــقـــل حــ ــدهــ ــنــ ــة قــ ــنـ ــديـ مـ
الأفغانية، جنوب البلاد، ومواقع حسّاسة 
فــيــهــا، بــحــســب مــعــلــومــات مـــتـــداولـــة، فيما 
 زعيم الحركة 

ّ
أكــدت مــصــادر »طــالــبــان« أن

الملا هيبت الله أخوند زاده لم يصب بأذى 
نــتــيــجــتــهــا. وقـــــال عــــدد مـــن ســـكـــان مــديــنــة 
الطائرات   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ قندهار 

ذت غارات عديدة 
ّ
الحربية الباكستانية نف

على قندهار، ما نجم عنها دوي تفجيرات 
عنيفة، وأوضحوا أن الضربات ركّزت على 
الحكومية  المؤسسات  تضمّ  التي  المناطق 
ومنزل زعيم الحركة الملا هيبت الله أخوند 
الجوية لها.  الــدفــاعــات  تــصــدّت  زاده، وقــد 
وذكــــرت حــســابــات عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي يُعتقد أنها قريبة من المؤسسة 
الــــغــــارات  أن  الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة،  الـــعـــســـكـــريـــة 
استهدفت مقر الاستخبارات الأفغانية في 
قندهار، ومقر حراسة زعيم الحركة، وكذلك 
مقر إقامته، وأكــد مصدر مهم في حكومة 
طالبان وقريب من الملا هيبت الله أخوند 
الحربية  الطائرات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
الباكستانية استهدفت موقع حراسة زعيم 
ــارات بــالــقــرب مـــن مقر  ــ الــحــركــة، ونـــفـــذت غـ
إقامته، ولكنه لم يكن موجوداً، مضيفاً أن 
 من كان معه، 

ّ
زعيم الحركة بخير وكذلك كل

وأضــــاف المــصــدر أن بــاكــســتــان تخطت كل 
الخطوط الحمراء »ولتنتظر ما لم يأتِ في 

اع القرار فيها«.
ّ
مخيلة صن

»الــعــربــي  ــدت مـــصـــادر قــبــلــيــة لـــ بـــدورهـــا، أكــ

قصفت  الباكستانية  الــقــوات  أن  الــجــديــد«، 
ليل السبت – الأحد، أيضاً، المناطق الشرقية 
الـــبـــاد، مطلقة مــئــات الــصــواريــخ التي  مــن 
اســتــهــدفــت مــنــاطــق واســعــة فــي ولايـــة كنر. 
من جهتها، قالت مصادر أمنية باكستانية 
إن الغارات التي استهدفت قندهار طاولت 
تحتية عسكرية«،  وبنية  إرهابية  »مخابئ 
ــتـــمـــرة  ــيــــش المـــسـ ــــي إطـــــــــار عـــمـــلـــيـــات الــــجــ فــ
ــا نــقــلــتــه محطة  ــبـــان« بــحــســب مـ ــالـ ضـــد »طـ
ــــي« الــتــلــفــزيــونــيــة أمــــس.  »بـــاكـــســـتـــان تــــي فـ
ونــقــلــت المــحــطــة الــبــاكــســتــانــيــة عــن مــصــادر 
الباكستانية  المــســلــحــة  »الـــقـــوات  أن  أمــنــيــة 
نجحت باستهداف منشآت عسكرية، تشمل 
مــخــابــئ إرهـــابـــيـــة خــاصــة بــحــركــة طــالــبــان 
الأفــغــانــيــة وجــمــاعــة فتنة الـــخـــوارج )حــركــة 
 »القوات 

ّ
طالبان الباكستانية(«، موضحة أن

التقني  للدعم  تحتية  بنية  دمّــرت  المسلحة 
ومـــنـــشـــأة لــتــخــزيــن المــــعــــدات فـــي قـــنـــدهـــار«، 
بأنشطة  الــقــيــام  »لتسهيل  تستخدم  كــانــت 
المصادر  بحسب  للحدود«،  عابرة  إرهابية 
الباكستانية  الهجمات   

ّ
أن يــذكــر  الأمــنــيــة. 

ــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي أول  ــلـــت إعـــــــان الـــجـ تـ
ــيّـــرات أفــغــانــيــة  مـــن أمــــس الـــســـبـــت، أن مـــسـ
وصلت إلــى العاصمة إســام أبــاد ومدينة 
راولبندي ومدن باكستانية أخرى، معتبراً 
ذلــك تــطــوراً خــطــيــراً. وكــانــت وزارة الــدفــاع 
استهداف سلاح  السبت،  أعلنت  الأفغانية 
الجو الأفغاني قاعدة حمزة العسكرية في 
إسلام أباد، كما استهدفت مواقع للجيش 
الباكستاني في عدد من المدن الباكستانية 
ردّاً عــلــى إعــانــهــا مــقــتــل مــدنــيــن بــغــارات 
بــاكــســتــانــيــة طـــاولـــت مـــدنـــا أفــغــانــيــة عــدة 

بينها العاصمة كابول. 
ولم يقتصر التوتر العسكري على الغارات 
ــة.  الـــجـــويـــة، بـــل شــمــل اشـــتـــبـــاكـــات حـــدوديـ
أمــس،  مــن  أول  أعلنت  أفغانستان،  وكــانــت 
 11 وإصـــابـــة  باكستانياً  جــنــديــا   14 مقتل 
آخــريــن فــي هجمات قــالــت إنــهــا جـــاءت رداً 
عــلــى هــجــمــات بــاكــســتــانــيــة عــلــى المــنــاطــق 
البلدين. وأوضــحــت وزارة  الــحــدوديــة بــن 
الدفاع الأفغانية أن مقتل الجنود جاء إثر 
ــتــه قــواتــهــا، واســتــهــدف 

ّ
هــجــوم جــديــد شــن

نــقــطــة عــســكــريــة بــاكــســتــانــيــة. ويــــوم أمــس، 
الجوية  الــغــارات  الهندية  الحكومة  دانـــت 
الأخــــيــــرة الـــتـــي شــنــتــهــا بـــاكـــســـتـــان داخــــل 
ــر جـــايـــســـوال،  ــ ــديـ ــ أفـــغـــانـــســـتـــان. وقـــــــال رانـ
الخارجية  الــشــؤون  وزارة  باسم  المتحدث 
 
ً
ــارات تــمــثــل »عــمــا ــغــ ــذه الــ  هــ

ّ
الــهــنــديــة، إن

الباكستانية  المؤسسات  من  آخــر  عدوانياً 
الــتــي لا تــــزال مــعــاديــة لــفــكــرة أفــغــانــســتــان 
وكــالــة خاما  ذكـــرت  مــا  المستقلة«، بحسب 
بـــرس الأفــغــانــيــة أمــــس. وجـــــدّد جــايــســوال 
 احـــتـــرام ســيــادة 

َ
ــــرورة تــأكــيــد نــيــودلــهــي ضـ

داعية  كلياً،  أراضيها  ووحــدة  أفغانستان 
ب أي أعــمــال من 

ّ
جميع الأطــــراف إلــى تجن

شأنها أن تزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

ــيـــــس الأوكــــــــرانــــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــ ــرئـ ــ ــم الـ ــ ــهـ ــ اتـ
زيلينسكي، مساء السبت، حلفاءه الأوروبيين 
»ابــتــزاز« كــيــيــف، لإعــــادة فــتــح خــط أنابيب  بـــ
الروسي،  النفط  الــذي ينقل  النفطي  دروجبا 
كما أعرب عن قلقه من احتمال تخلي الولايات 
المتحدة عن أوكرانيا بسبب الحرب في الشرق 
تصريحات  فــي  زيلينسكي  وقــــال  الأوســـــط. 
صــحــافــيــة، إن الأوروبــــيــــن يــضــغــطــون عليه 
لإصــاح خط أنابيب دروجــبــا، رابطين الأمر 
بقرض أوروبي بقيمة 90 مليار دولار عرقلته 
المــجــر، ويــهــدف خصوصاً إلــى شـــراء أسلحة 
لأوكرانيا. وأصبح خط الأنابيب الذي تقول 
كييف إنــه تــضــرر جـــراء ضــربــة روســيــة على 
غــــرب أوكـــرانـــيـــا فـــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 
المـــاضـــي، مــحــور نــــزاع بــن أوكــرانــيــا والمــجــر 
تصريحات  فــي  زيلينسكي  وقـــال  المـــجـــاورة. 
ــد:  ــ ــــس الأحــ ــتـــى أمــ خـــضـــعـــت لـــحـــظـــر نـــشـــر حـ
إعــــادة تشغيل خط  عــلــى  يجبرونني  »إنــهــم 
 دروجــــبــــا. قــلــت لأصـــدقـــائـــنـــا فـــي أوروبـــــــا إن 

هذا يُسمى ابتزازاً«. 
ــاءل »مــــــا الـــــفـــــرق بـــــن هــــــذا وبــــــن رفـــع  ــ ــســ ــ وتــ
العقوبات عــن الــــروس؟«، فــي إشـــارة إلــى قــرار 
الــــولايــــات المــتــحــدة تــخــفــيــف الــعــقــوبــات على 
النفط  ــة  أزمـ بسبب  الــروســي  الــنــفــط  مبيعات 
الناجمة عن الحرب مع إيران. وتقول أوكرانيا 
ــــاح خــــط الأنـــابـــيـــب قــــد يــســتــغــرق مــا  إن إصــ
يصل إلــى 6 أســابــيــع، مــا يثير اســتــيــاء المجر 
الــلــتــن تــعــتــمــدان عــلــيــه لتلبية  وســلــوفــاكــيــا 
ــال الــرئــيــس  ــ احــتــيــاجــاتــهــمــا مــــن الـــطـــاقـــة. وقــ
الأوكــرانــي: »إذا وضــعــوا عــدم تسلم أوكرانيا 
ــز... لا  ــ ــاجـ ــ ــا عـ ــ أســـلـــحـــة شــــرطــــا، فــــاعــــذرونــــي أنـ
إلى  بــا ســـاح«. ولفت  الجيش  تــرك  يمكنني 
أن مستشارين إعلاميين روس موجودون في 
المجر لمساعدة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، 

وهو أحد القادة الأوروبيين القلة المقربين من 
البرلمانية  للانتخابات  حملته  فــي  الكرملين، 

المقررة في إبريل/نيسان المقبل.
الانتخابات  مــن  شهر  قبل  زيلينسكي،  وأكـــد 
ـــفـــضـــي إلـــى 

ُ
ــتـــي قــــد ت ــر الـ الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي المـــجـ

تــغــيــيــر الـــحـــكـــومـــة، أن أوكــــرانــــيــــا مــســتــعــدة 
للتعاون مــع أي زعــيــم مــجــري »لــيــس حليفاً« 
لــلــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بـــوتـــن. وأعــلــن 
أيضاً أن أوكرانيا، لا ترغب في خسارة الدعم 
ــة فــي الــشــرق الأوســـط.  الأمــيــركــي بسبب الأزمـ
الدفاع  نظام  ستتسلم  أوكرانيا  أن  أعلن  كما 
الــجــوي »ســامــب/تــي« الجديد مــن فرنسا في 
الــعــام الــحــالــي، وســتــخــتــبــره ضــد الــصــواريــخ 
باتريوت  لنظام   

ً
بــديــا الروسية  الباليستية 

ــاد  ــحــ ــن الاتــ ــلــ ــبــــت، أعــ ــاء الــــســ ــــي. مــــســ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
العقوبات  أنــه صـــوّت على تجديد  الأوروبــــي 
بحق 2600 فرد وكيان روسي لمدة ستة أشهر 
إضافية بعدما سحبت سلوفاكيا اعتراضها. 
وقال مجلس الاتحاد الأوروبــي إن العقوبات 
غــزو روسيا لأوكرانيا عام  رضت بعد 

ُ
ف التي 

إضافية  أشهر  لمــدة ستة  تم تجديدها   ،2022
يوم  قبل  أي  المقبل،  سبتمبر/أيلول   15 حتى 
الأخــيــرة. وكــان  الستة أشهر  فترة  انتهاء  مــن 
وكانت  بــالإجــمــاع،  تأييداً  يتطلب  التصويت 
القائمة  من  اسمين  بــإزالــة  تتمسك  سلوفاكيا 
هــمــا المــلــيــارديــر الـــروســـي ألــيــشــر عــثــمــانــوف، 
وميخائيل فريدمان، أحد مؤسسي مجموعة 
ــال مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي فــي  ــ ــا المـــالـــيـــة. وقــ ــفـ ألـ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــوكــالــة فـــرانـــس بـــرس إن 
سلوفاكيا لم تحصل على ما كانت تريده. لكن 
الاتحاد الأوروبــي حذف اسمَي شخصين من 
كما  هويتيهما  عــن  الكشف  دون  مــن  القائمة 

حذف أسماء خمسة آخرين بسبب وفاتهم.
)فرانس برس(

وباكستان  أفغانستان  الصين،  حثتّ 
على ضبط النفس واستئناف الحوار 
وكتب  ممكن.  وقــت  أقــرب  في 
وزارة  باسم  المتحدث  جيان،  لين 
منصة  على  الصينية،  الخارجية 
يلتزم  أن  تــأمــل  بكين  أن  ــس،  إكـ
الجانبان الهدوء، وأن يمارسا ضبط 
محادثات  يعقدا  وأن  الــنــفــس، 
مضيفاً  وقت،  أقرب  في  مباشرة 
في  الخاص  الصيني  المبعوث  أن 
زيــارات  بدأ  شياويونغ،  يو  كابول، 
البلدَين، مؤكداً رغبة  وساطة إلى 
إلى  الطرفَين  توصل  فــي  بكين 

وقف للنار بأقرب وقت.

الصين تحرّك 
وساطتها

الصحيفة مــقــالًا قــصــيــراً عــن الاضــطــرابــات، 
قــالــت فــيــه إن الــنــاس رشــقــوا مــكــتــب الــحــزب 
الـــشـــيـــوعـــي المـــحـــلـــي بـــالـــحـــجـــارة وأشـــعـــلـــوا 
حريقاً في الشارع بأثاث من المبنى. وذكرت 
الصحيفة: »مـــا بـــدأ بــســام، بــعــد تــبــادل مع 
الــســلــطــات فـــي المــنــطــقــة، تـــدهـــور إلـــى أعــمــال 
تــخــريــب ضـــد مــقــر الــلــجــنــة الــبــلــديــة للحزب 
الشيوعي«. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة 
على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة 
مكتب  يقتحمون  المــتــظــاهــريــن  مــن  صــغــيــرة 
ــــزب ويـــنـــهـــبـــونـــه، ويــــزيــــلــــون الـــوثـــائـــق  ــــحـ الـ
وأجـــهـــزة الــكــمــبــيــوتــر والأثـــــاث ويــحــرقــونــهــا 
فـــي الـــشـــارع. وفـــي بــعــض الــلــقــطــات، يُسمع 
أشـــخـــاص يـــقـــرعـــون الأوانـــــــي أو يــصــرخــون 

»ليبرتاد«، أي الحرية.
وذكــرت »إنفاسور« أن شخصاً كان مخموراً 
ــــوط ويــــتــــلــــقــــى الـــــــعـــــــاج فـــي  ــقـ ــ ــــسـ ــــرض لـ ــعــ ــ تــ
مستشفى. لكن منظمة »خوستيسيا 11« غير 
التظاهرات في كوبا  التي تراقب  الحكومية، 
منذ تظاهرات 2021 التاريخية، قالت إن هذا 
الشخص ربما يكون قد تعرض لإطلاق نار، 
ولم تحدد من الذي قد يكون فتح النار. وقال 
اثنان من سكان مورون تحدثا لوكالة فرانس 
بـــرس بــشــرط عـــدم الــكــشــف عــن هويتهما إن 
الاحتجاج كان كبيراً. وقــال أحدهما: »كانت 
كمية هــائــلــة مــن الـــنـــاس. الــنــاس لــم يــعــودوا 
قــادريــن على الاحــتــمــال«، مضيفاً أن مــورون 
دقيقة   90 لمــدة  الكهرباء  على  تحصل  كــانــت 
فقط في اليوم. وقال هذا الشخص إن الفنادق 
ــلــــدة، وهـــــي مــــصــــدر رئـــيـــســـي لــلــمــال  ــبــ فــــي الــ
أبوابها  أغلقت  السياحة،  بفضل  والوظائف 
بسبب أزمــة الطاقة وهــذا يعني عــدم وجــود 
دخل للكثير من الناس. وقال الساكن الثاني 
من مورون الذي تحدث لوكالة فرانس برس 
إن معظم الناس في تظاهرة الجمعة ـ السبت، 

تصرفوا بسلام.
واعترف الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل 
»الاســتــيــاء  فــي مــنــشــور عــلــى مــنــصــة إكـــس بـــ
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اقتصاد

الإسكندرية ـ أحمد عبده

لم تكن أصداء المواجهة العسكرية الأخيرة 
من جهة،  وإسرائيل  المتحدة  الــولايــات  بين 
ــار  ــبـ ــة أخـــــــــرى، مــــجــــرد أخـ ــهـ ــــن جـ وإيــــــــــران مـ
الشاشات؛  عبر  المصريون  يتابعها  عاجلة 
بــــل تـــحـــولـــت فــــي غـــضـــون أيــــــام قــلــيــلــة إلـــى 
أعـــادت تشكيل خريطة  »صــدمــات سعرية« 
المــعــيــشــة فـــي الـــبـــاد، إذ تــحــولــت مــعــارض 
ــــزة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة إلـــــى مــــــرآة عــاكــســة  ــهـ ــ الأجـ
لأزمة اقتصادية خانقة، وتلاشت »عروض 
ـــت 

ّ
الــتــقــلــيــديــة، وحـــل الأم«  ــد  ــيـ رمــــضــــان وعـ

محلها لافتات »السعر عند التوريد«.
ــزة  ــ ــهـ ــ ــار الأجـ ــ ــعــ ــ ــــي أســ ــــط الارتـــــــفـــــــاع فــ ــبــ ــ ارتــ
الــكــهــربــائــيــة، الـــتـــي قـــفـــزت بــنــســب تـــتـــراوح 
الـــتـــعـــقـــيـــدات  مــــن  بــجــمــلــة  و%25،   15 بــــن 
الإقليمية  الحرب  أدت  فقد  الجيوسياسية. 
ــى اضــــطــــراب ســـاســـل الإمــــــــداد الــعــالمــيــة  ــ إلـ
ـــ 90  ــاع أســعــار الــنــفــط فـــوق حــاجــز الـ ــفـ وارتـ
دولاراً، ما وضع ضغوطاً هائلة على سعر 
صــرف الجنيه المصري الــذي فقد نحو %2 
من قيمته، ليكسر الدولار حاجز 52 جنيهاً 

بغداد ـ أحمد عيد

ارتفاعاً ملحوظاً  شهدت أسعار سلع غذائية 
فـــي الأســــــواق الــعــراقــيــة عــلــى خــلــفــيــة الــحــرب 
ــران. وأقــــرّت  ــ الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى إيــ
الـــغـــاء،  بـــمـــوجـــة  ــة  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ الــــتــــجــــارة  وزارة 
مــدفــوعــة بــالمــخــاوف مـــن تــداعــيــات الــتــوتــرات 
الإقــلــيــمــيــة عــلــى الإمــــــــــدادات. وقـــــال المــتــحــدث 
الــرســمــي بــاســم الـــــــوزارة، مــحــمــد حـــنـــون، في 
تصريحات صحافية أمس السبت، إن الوزارة 
تتابع تطورات السوق بشكل مستمر، وتعمل 

بعد مــدة مــن ثــبــات الأســعــار فــي حـــدود 47 
جــنــيــهــا، وســـط تــوقــعــات بــوصــولــه إلـــى 56 
جنيهاً فــي حــال استمرار تــخــارج »الأمـــوال 
الـــســـاخـــنـــة«. وحـــســـب مــحــلــلــي اقــتــصــاد مع 
اســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري المــســتــمــر 
ــد الـــضـــغـــوط  ــ ــزايـ ــ فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط، وتـ
مؤشر  سيدفع  الأجنبي  النقد  مـــوارد  على 
التضخم إلى الأعلى في مصر. هذا التذبذب 
الكهربائية  الأجــهــزة  كبريات شــركــات  دفــع 
إلـــى اتـــبـــاع ســيــاســة »الــتــحــوط الـــحـــاد«؛ إذ 
اكتفت بتوريد 20% فقط من طلبات التجار، 
انتظاراً لموجة غلاء جديدة. ويقول صاحب 
ــــي مـــنـــطـــقـــة »المـــنـــشـــيـــة«  ــزة فـ ــ ــهـ ــ ــعــــرض أجـ مــ
بــالإســكــنــدريــة )شـــمـــال(، رفـــض ذكـــر اســمــه: 
»نــحــن نــعــيــش حــالــة مــن الــشــلــل؛ الــشــركــات 
ــن يـــواجـــه  ــ ــواطـ ــ ــزون، والمـ ــ ــخـ ــ تـــرفـــض بـــيـــع المـ
أسعاراً تتغير بين الصباح والمساء. الحرب 
بعيدة عنا جغرافياً، لكن تأثيرها وصل إلى 

موتور الثلاجة وشاشة التلفزيون«.
وتـــحـــدث رئـــيـــس شــعــبــة الأجــــهــــزة المــنــزلــيــة 
بالغرفة التجارية بالإسكندرية، نبيل حمد، 
عن قيام الكثير من التجار بزيادة الأسعار 

ارتــفــاع  عبر مــســارات عــدة للتقليل مــن تأثير 
الأســـعـــار، مـــن بــيــنــهــا الاســـتـــمـــرار فـــي تجهيز 
مـــفـــردات الــســلــة الــغــذائــيــة لــلــمــواطــنــن، ضمن 
إلى  مناسبة،  وبكميات  المــحــددة،  التوقيتات 
ــيـــجـــي مــن  ــتـــراتـ ــن الاسـ ــزيـ ــخـ جـــانـــب تـــعـــزيـــز الـ
المواد الأساسية، بما يضمن استقرار السوق 
الاقتصادي،  الخبير  قــال  جانبه،  من  المحلية. 
عبد السلام حسن، إن ارتفاع الأسعار يرتبط 
بشكل مــبــاشــر بــحــالــة الــتــوتــر الإقــلــيــمــي، ومــا 
تسببه من مخاوف بشأن استقرار الإمــدادات 
وسلاسل التوريد، مشيراً إلى أن هذه الأجواء 
تدفع المواطنين إلى شراء السلع بكميات أكبر 
بهدف التخزين، ما يــؤدي إلــى زيــادة الطلب، 

وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
العراق  مــا يستورده  قيمة  أن  وأوضـــح حسن 
جزء  يدخل  دولار،  مليار   80 تتجاوز  سنوياً 
كبير منها عبر الموانئ الجنوبية في الخليج، 
ـــقـــدّر قيمة 

ُ
ولا ســيــمــا مــيــنــاء أم قــصــر، فــيــمــا ت

السلع التي تصل عبر النقل البحري بنحو 50 
»العربي  مليار دولار سنوياً. وأضاف حسن، لـ
الــجــديــد«، أن اضــطــراب حركة المــاحــة والنقل 
إلـــى تأخير  الــبــحــري عــبــر مضيق هــرمــز أدى 

ارتــفــاع  بــعــد  مــن خــســائــر محتملة  تحسباً 
أســـعـــار الـــــــدولار مــقــابــل الــجــنــيــة المـــصـــري. 
إلى  الجديد«  »العربي  لـ حديثه  في  وأشــار 
الإنــتــاج مستوردة  العديد مــن مــدخــات   

ّ
أن

بالمنطقة  الإقــلــيــمــي  الــتــصــعــيــد  واســـتـــمـــرار 
 رئيسياً يضغط على الخامات 

ً
يشكل عاملا

الأساسية وتكاليف التصنيع، خاصة بعد 
زيادة أسعار الوقود وكلها عوامل تنعكس 
على الأسعار النهائية للمنتج في الأسواق. 
أســعــار الأجهزة  مــأســاة اشتعال  لا تتوقف 
الكهربائية عند حدود ارتفاع الدولار الذي 
بل  الإقليمية فحسب،  الحرب  انــدلاع  أعقب 
تمتد لتكشف عن خلل هيكلي في الصناعة 
المحلية جعلها أكثر هشاشة أمام الصدمات 

الخارجية.
ويـــــوضـــــح أســـــتـــــاذ اقــــتــــصــــاديــــات الــــســــوق 
بجامعة الإســكــنــدريــة، عــاء حسب الــلــه، أن 
فمن  »كماشة«؛  في  وقع  المصري  الاقتصاد 
جــهــة ارتــفــعــت تــكــالــيــف الاســـتـــيـــراد بسبب 
الحرب واضطراب الملاحة، ومن جهة أخرى 
اصـــطـــدمـــت مـــــحـــــاولات تــــوطــــن الــصــنــاعــة 

بتناقضات إجرائية حادة.

ــفــــاع تــكــلــفــة الــشــحــن  وصــــول الإمــــــــدادات، وارتــ
والـــتـــأمـــن، مـــا انــعــكــس مــبــاشــرة عــلــى أســعــار 
السلع داخل الأسواق. وأكد أن توقف الواردات 
ــن إيـــــــران بــســبــب ظــــــروف الـــحـــرب  الــــقــــادمــــة مــ
والتوترات الحدودية يزيد من الضغوط على 
التبادل  حجم  أن  خصوصاً  المحلية،  الــســوق 
ــراق وإيــــــــران يـــتـــجـــاوز 10  ــعــ ــاري بــــن الــ ــتـــجـ الـ
غذائية  مــواد  دولار سنوياً، ويشمل  مليارات 

وسلعاً استهلاكية ومواد إنشائية.
أكد رئيس غرفة تجارة بغداد،  السياق،  وفي 
فراس رسول الحمداني، أن الأسواق العراقية 
ــتــــزايــــدة نــتــيــجــة الـــحـــرب  ــه ضـــغـــوطـــا مــ ــواجــ تــ
ــرة فــي المــنــطــقــة، والــتــي ألقت  ــدائـ الإقــلــيــمــيــة الـ
العالمية،  النقل والتجارة  بظلالها على حركة 

الأمر الذي انعكس على كلفة الشحن وسلاسل 
الإمداد وتدفق السلع إلى الأسواق المحلية.

إن هذه  الجديد«،  »العربي  لـ الحمداني،  وقــال 
الظروف تضع السوق العراقية أمام تحديات 
حــقــيــقــيــة، خــاصــة مـــع اعــتــمــاد الـــبـــاد بــدرجــة 
كبيرة على الاستيراد لتأمين السلع الأساسية 
ــراب في  ــطـ والاســتــهــاكــيــة، مـــا يــجــعــل أي اضـ
حــركــة الــتــجــارة أو الــنــقــل الإقــلــيــمــي والــدولــي 
ــلــــى الأســـــــــــواق المــحــلــيــة  يـــنـــعـــكـــس ســــريــــعــــا عــ
ومــســتــويــات الأســــعــــار. وأضـــــاف أن الــجــهــود 
مــتــواصــلــة لــلــحــفــاظ عــلــى اســـتـــقـــرار الأســــواق 
المحلية، رغم هذه الظروف، من خلال التنسيق 
بين الجهات المعنية والقطاع الخاص، والعمل 
على إيجاد حلول تساهم في الحد من تأثير 
الـــتـــوتـــرات الإقــلــيــمــيــة عــلــى حـــركـــة الـــتـــجـــارة، 
وضـــمـــان اســتــمــرار تــدفــق الــســلــع والــبــضــائــع 
إلى البلاد. من جانب آخر، قال عضو البرلمان 
الــعــراقــي الــنــائــب، كــاظــم الــشــمــري، إن الــعــراق 
يــواجــه تــداعــيــات اقــتــصــاديــة مــتــزايــدة نتيجة 
الـــتـــوتـــرات الإقــلــيــمــيــة، مـــحـــذراً مـــن مـــحـــاولات 
بعض القوى داخل البلاد دفع العراق، ليكون 

طرفاً في الحرب الدائرة في المنطقة.

اضطراب الإمدادات يخيف أسواق العراقمصر: شظايا الحرب تصل إلى الأجهزة الكهربائية

طاقة الخليج على حافة 
الانفجار وحرب مضيق 

هرمز تتواصل

مسقط ـ كريم رمضان

ــكــــري  ــعــــســ بـــــعـــــد الاســـــــتـــــــهـــــــداف الــ
الأمـــــــيـــــــركـــــــي المــــــكــــــثــــــف، لــــجــــزيــــرة 
الأهـــمـــيـــة  ذات  ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ خــــــــارج 
الاســتــراتــيــجــيــة فــي تــصــديــر الــنــفــط الإيــرانــي، 
ــار الــرســائــل  خــرجــت تــهــديــدات طــهــران مــن إطـ
الغامضة إلى معادلة صريحة عبّر عنها بيان 
للحرس الثوري، جاء فيه أن أي ضربة تطاول 
ترجم 

ُ
إيــران ست التحتية للطاقة داخل  البنية 

إلى استهداف منشآت النفط والغاز في عمق 
الــخــلــيــج. وهـــو مــا تــحــقــق عملياً بــاســتــهــداف 
الأمــر  بـــالإمـــارات،  الفجيرة  فــي  منشآت طــاقــة 
الذي سلط الضوء على تسارع »أزمة الممرات 
الملاحية« وانزلاقها إلى اختبار حقيقي لمرونة 
النظام النفطي العالمي وحدود الردع المتبادل 

بين طهران وواشنطن.
ــرانــــي، تشير  وعــلــى مــســتــوى نـــيّـــات الــــرد الإيــ
ــران تــســعــى إلــى  ــ تــحــلــيــات غــربــيــة إلــــى أن إيــ
ــقـــوم عـــلـــى الــتــهــديــد  تـــرســـيـــخ مـــعـــادلـــة ردع تـ
بــإشــعــال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة فــي الـــدول 
المرتبطة بالولايات المتحدة، لكنها في الوقت 
نــفــســه تــحــاول اســتــخــدام هـــذه الـــورقـــة بشكل 
تـــصـــاعـــدي ولـــيـــس دفـــعـــة واحــــــــدة؛ أي الـــبـــدء 
أو  الــتــخــزيــن  مــرافــق  عــلــى  انتقائية  بهجمات 
أو السفن المرتبطة بسلاسل  مرافئ التصدير 
إذا تبدلت  للتراجع  تــرك مساحة  الإمـــداد، مع 
الحسابات السياسية، بحسب ما أورد تقرير 
نشرته صحيفة ذي إيكونوميك تايمز في 12 
مــارس/ آذار الجاري، وهو ما تعزز ترجيحه 

بتطورات الساعات الماضية.
ويـــرجـــح الــتــقــريــر ذاتـــــه أن تــشــهــد الأســابــيــع 
المسيرة  الــطــائــرات  هــجــمــات  اســتــمــرار  المقبلة 
والــصــواريــخ على أهـــداف ذات بعد رمـــزي أو 
لوجستي، أكثر من الانتقال الفوري إلى ضرب 
دخل واشنطن 

ُ
حقول الإنتاج الكبرى التي قد ت

في مسار تصعيد لا ترغب فيه حالياً، وهو ما 
يفسر تجنب الطائرات الأميركية ضرب البنية 
التحتية النفطية في خــارج، رغم الاستهداف 

المكثف للجزيرة الاستراتيجية.
وعلى صعيد الأسعار في الأجل القصير، يقدر 
ــــواق الــطــاقــة أن صــدمــة الأســابــيــع  مــحــلــلــو أسـ
المخاطر«  »عـــاوة  فــي  متركزة  ستظل  المقبلة 
أكـــثـــر مـــن كــونــهــا فـــقـــدانـــا هــيــكــلــيــا كــبــيــراً في 
للأيام  رئيسيين  سيناريوهين  مع  المعروض، 
والأسابيع القادمة: يتمثل الأول في استمرار 
وتــيــرة الــهــجــمــات الــحــالــيــة مــع بــقــاء المنشآت 
الأســاســيــة عــامــلــة، فــيــبــقــى الــســعــر فـــي نــطــاق 
السيناريو  أمـــا  نسبياً.  مستقر  لكنه  مــرتــفــع 
مرافئ  في  إضافي  تعطل  في  فيتمثل  الثاني 
رئيسية أو خطوط أنابيب، بما يدفع الأسعار 
إلــى الارتــفــاع فــوق 110 دولارات للبرميل، مع 
تقلبات حادة في عقود الشهر القريب، بينما 
تــبــقــى الــعــقــود الأبـــعـــد أقــــل حــســاســيــة مـــا دام 
بوصفها  الأزمـــة  مــع  يتعاملون  المستثمرون 
 للاحتواء، بحسب ما أورد تحليل 

ً
حدثاً قابلا

أســواق نشرته مجلة جورنال أوف بتروليوم 
تكنولوجي في 8 مارس الحالي.

ــيـــع  ــابـ ــــي الأسـ ــر أن الــــعــــقــــدة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة فـ ــيـ غـ
هرمز  عــبــر مضيق  المــاحــة  فــي  تكمن  المقبلة 
الــطــاقــة في  ومـــدى الاســتــهــداف المكثف لبنية 
المــنــطــقــة، أكـــثـــر مـــن كــونــهــا فـــي حــجــم إنــتــاج 
النفط والغاز، بحسب تقدير محللي اقتصاد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. فــمــع تـــزايـــد اســتــهــداف  لـــ
السفن التجارية وهجمات الطائرات المسيرة، 

تجمعت عــشــرات الــنــاقــات فــي المــمــر والمــيــاه 
أمنية وتأمينية،  بانتظار ضمانات  المجاورة 
ــدادات  ــ مـــا قــيّــد فــعــلــيــا تــدفــق جـــزء مــهــم مـــن إمـ
العالمية، وأجبر  الأســـواق  والــغــاز نحو  النفط 
بــعــض الـــشـــركـــات عــلــى إعـــــادة تــقــيــيــم جـــدوى 
ــرور مــن المــضــيــق فــي ضـــوء ارتـــفـــاع أقــســاط  المــ
ــة«  ــ ــ ــــى مـــســـتـــويـــات »رادعـ الـــتـــأمـــن الـــبـــحـــري إلـ

بالنسبة لمشغلي السفن الأقل ربحية.
وإزاء ذلــك، فــإن أي هجوم واســع خــال الأيــام 
الخليج  فــي  الــطــاقــة  إنــتــاج  بنية  عــلــى  المقبلة 
ــى تــعــطــيــل إضـــافـــي  ــ ــه أن يـــتـــرجـــم إلـ مــــن شـــأنـ
ــاز، وارتـــفـــاع جــديــد  ــغـ فـــي شــحــنــات الـــخـــام والـ
فــــي تــكــلــفــة الـــطـــاقـــة لــلــمــســتــهــلــكــن فــــي آســيــا 
وأوروبــــا، مــن دون الحاجة إلــى تدمير واســع 
لمنشآت الإنتاج ذاتها، بحسب ما أورد تحليل 
ســابــق نــشــرتــه شبكة دويــتــشــه فيله الألمــانــيــة 
فـــي 3 مــــارس الــحــالــي. ولــــذا تــحــذر تــقــديــرات 
النمط من »حرب  أن استمرار هــذا  غربية من 
المقبلة  القليلة  الأســابــيــع  خـــال  الاســتــنــزاف« 
ســيــبــقــي الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي فـــي حـــالـــة تــوتــر 
حــاد، تتمثل فــي بنوك مركزية تــواجــه موجة 
تضخمية جديدة مدفوعة بالطاقة، وشركات 
إمـــداد تعيد رســم خرائطها  شحن وســاســل 
تحت ضغط المخاطر الأمنية وارتفاع تكاليف 
الـــتـــأمـــن، بــيــنــمــا تــتــأرجــح دول الــخــلــيــج بين 
اســتــفــادة مــالــيــة قــصــيــرة الأجــــل مــن الأســعــار 
المــرتــفــعــة وبـــن مــخــاطــر أمــنــيــة واســتــثــمــاريــة 
متصاعدة على موانئها ومنشآتها الساحلية، 

بحسب المحللين.
ــم دول مــجــلــس  هـــــذه المــــعــــادلــــة تـــدفـــع عــــواصــ
الدبلوماسية  الضغوط  تكثيف  إلــى  التعاون 
ــواء الــتــصــعــيــد قـــبـــل أن يـــتـــحـــول مــســار  ــتــ لاحــ
الأسابيع المقبلة إلى »سيناريو يوم القيامة«، 
المتمثل في تدمير متبادل لمنشآت الطاقة في 
منطقة الخليج، بما يؤشر إلى أزمة أعمق قد 
العالم كله لمــدة لا تقل عن  فــي اقتصاد  تــؤثــر 

نهاية العام الجاري، وفق المحللين.

رسالتان من إيران
ــذا الإطــــــار، تــشــيــر الــخــبــيــرة فـــي الــشــأن  فـــي هــ
ــي، فـــــي حــديــثــهــا  ـــ ــــرسـ الإيـــــــرانـــــــي، شــــيــــمــــاء المــ
»العربي الجديد«، إلى أن الرد الإيراني على  لـ
الإعلان الأميركي بشأن تدمير أهداف عسكرية 
ــرة خــــــــارج جــــــاء بـــتـــصـــعـــيـــد ســـريـــع  ــ ــزيـ ــ ــــي جـ فـ

يــســتــحــضــر الـــصـــمـــود الـــتـــاريـــخـــي لــلــجــزيــرة، 
مــوضــحــة أن الـــوكـــالات الإيــرانــيــة قــارنــت بين 
سنوات  الثماني  وحــرب  الحالية  التهديدات 
حــيــث  ــراق،  ــ ــعــ ــ والــ إيـــــــران  بــــن   )1988–1980(
تعرضت الجزيرة لنحو ألفي غارة جوية من 
دون أن يتوقف تدفق النفط كلياً، بل حافظت 
على معدل تصدير يومي بلغ مليوناً ونصف 
المليون برميل. ويعكس الرد الإيراني، بحسب 
المرسي، رسالة طمأنة للأسواق بأن الإمدادات 
الــفــوري  ستستمر لمنع الانــهــيــار الاقــتــصــادي 
الناتج عن الذعر، خاصة مع ارتفاع صادرات 
إلى 2.1 مليون برميل يومياً  الحالية  طهران 

يتجه معظمها إلى الصين.
وفـــي المــقــابــل، جـــاء نــشــر المــتــحــدث بــاســم مقر 
خــاتــم الأنــبــيــاء الإيــرانــي تحذيراً صريحاً من 
تحويل جميع المنشآت النفطية والاقتصادية 
الــتــابــعــة لــلــشــركــات الأمــيــركــيــة، أو المــتــعــاونــة 
معها، في المنطقة إلى »كومة من الرماد« في 
حال استهداف البنية الإيرانية، ليمثل رسالة 
أخطر  سيناريوهات  أمــام  الباب  تفتح  ثانية 
تـــتـــجـــاوز مــضــيــق هـــرمـــز لــتــشــمــل اســـتـــهـــداف 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة فـــي عــمــوم مــنــطــقــة الــخــلــيــج، 
بالتزامن مع تحريك ورقة الحوثيين لتعطيل 

الملاحة في باب المندب.
وفــي حــال تحولت هــذه التهديدات إلــى واقــع، 
تتوقع المرسي قفزة حادة في أسعار خام برنت 
ليصل إلى سقف يراوح بين 150 و200 دولار 
 تــامــا لسلاسل 

ً
لــلــبــرمــيــل، مــا قــد يسبب شــلــا

الإمــداد العالمية ويحوّل الخليج بالكامل إلى 
ســاحــة مــعــركــة مــفــتــوحــة. وتــشــيــر إلـــى أن هــذا 
ودول  السعودية  يدفع  قد  الخطير  التصعيد 
ــى الـــتـــدخـــل الـــســـريـــع لمنع  ــرى إلــ ــ المــنــطــقــة الأخــ
الإدارة الأميركية من المراهنة بأمن الاقتصاد 
الخليجي، خاصة أن استمرار هذا الوضع من 
شأنه أن يؤدي إلى قطع الإمدادات عن أوروبا 
والأمـــيـــركـــتـــن، فـــي خـــطـــوة انــتــقــامــيــة شــامــلــة 

العالمية.  الــطــاقــة  تــدفــقــات  تعيد رســم خريطة 
وترى المرسي أن أمر الحرس الثوري الإيراني 
ــفـــة الــســفــن الإمــاراتــيــة  بـــإخـــاء المـــوانـــئ وأرصـ
فــي إطـــار »أســلــوب كلاسيكي« للقيادة  يــأتــي 
الإيـــرانـــيـــة يــجــمــع بـــن إثــــــارة الـــذعـــر وتــبــرئــة 
سياق  في  المستقبلية،  التداعيات  من  النفس 
ــذي أطــلــقــه المـــرشـــد الأعــلــى  ــ تــنــفــيــذ الـــوعـــيـــد الـ
مجتبى خامنئي باستمرار استهداف القواعد 

والمصالح الأميركية ما لم يتم إغلاقها.
فاستهداف موانئ الإمارات تحديداً يستهدف 
للمنطقة، بحسب تعبير  الاقتصادية«  »الرئة 
بــتــصــريــحــات خامنئي  المـــرســـي، مــســتــشــهــدة 
ــــأن »حـــــــق إيــــــــــران فـــــي أخـــــــذ تـــعـــويـــضـــات  ــــشـ بـ
خــســائــرهــا عــنــوة أو تــدمــيــر مــصــالــح الأعــــداء 
وحلفائهم إذا لم يتم تعويضها أو إذا استمر 
استهداف مصالحها«، وهو ما يضع المنطقة 
ــد تــكــون  ــة صــــــراع شـــامـــل قــ ــاويــ عـــلـــى شـــفـــا هــ
تـــداعـــيـــاتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة كـــارثـــيـــة عــلــى المـــدى 

القصير والمتوسط، وفق تقديرها.

سيناريو كارثي
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، يــــرجــــح الــــبــــاحــــث فــي 
ــاد الــســيــاســي مــصــطــفــى يـــوســـف أن  ــتـــصـ الاقـ
الـــرد الإيــرانــي نحو اســتــهــداف منشآت  يتجه 
الطاقة في الخليج، ويحذر من دخول المنطقة 
»سيناريو يوم القيامة« إذا لم  في ما يُعرف بـ
تتوقف الحرب. ويشير إلى أن الضغوط التي 
فـــي الإدارة الأمــيــركــيــة  المــتــطــرفــون  يــمــارســهــا 
ــذا الــســيــنــاريــو  وحــلــفــاؤهــا قـــد تـــدفـــع نــحــو هــ
الـــســـيـــاســـيـــة  ــات  ــابــ ــســ ــحــ الــ أن  إلا  الـــــكـــــارثـــــي، 
ــات الـــتـــجـــديـــد  ــابــ ــخــ ــتــ ــمـــهـــوريـــن قــــبــــل انــ ــلـــجـ لـ
الـــنـــصـــفـــي تــجــعــلــهــم حـــريـــصـــن عـــلـــى تــجــنــب 
الرئيس  فــادح، ما قد يدفع  اقتصادي  انهيار 
العدوان  إلى وقف  النهاية  ترامب في  دونالد 
إلــى طاولة المفاوضات عبر وسطاء  والــعــودة 
وتركيا،  وقــطــر  عُــمــان  مثل  طــهــران  تحترمهم 
خاصة مع إدراك واشنطن أن النظام الإيراني 
لـــن يــســقــط بــســهــولــة وأن المـــواجـــهـــة الــشــامــلــة 

تعني موتاً محققاً للطرفين.
ــال اســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد الــعــســكــري  ــ ــــي حـ وفـ
وضـــــرب المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة بــشــكــل مــفــتــوح، 
يـــتـــوقـــع يــــوســــف قــــفــــزة أســــعــــار الـــنـــفـــط فــــوراً 
احتمالية  مع  للبرميل،  دولاراً   150 لتتجاوز 
تضاعف أســعــار الــغــاز مـــرات عــدة حتى يتم 

الــتــوصــل إلــــى حــلــحــلــة لـــأزمـــة. ويـــوضـــح أن 
الــزيــادة الجنونية ستترجم إلــى ارتفاع  هــذه 
والشحن،  والنقل  التأمين  تكاليف  فــي  فلكي 
العالمية ويسبب  ــداد  الإمـ مــا يضرب سلاسل 
الوسطى  للطبقات  فظيعاً  معيشياً  تــدهــوراً 
والـــفـــقـــيـــرة فـــي الـــعـــالـــم أجـــمـــع، كــمــا ســيــؤدي 
إلــــى زيــــــادة أعـــبـــاء الــــديــــون وارتــــفــــاع أســعــار 
الفائدة بدلًا من انخفاضها، ما يعمق الأزمة 
العالمية ويجعل تداعياتها أشد  الاقتصادية 

وطأة من مجرد صدمة سعرية عابرة.
ويــلــفــت يـــوســـف إلــــى أن الــــواقــــع المــعــقــد على 
الــصــعــيــد المـــيـــدانـــي يـــصـــطـــدم بــلــغــة الــوعــيــد 
الأمـــيـــركـــي، حــيــث فــرضــت الــســيــطــرة الفعلية 
لــلــحــرس الـــثـــوري عــلــى مــضــيــق هــرمــز واقــعــا 
العسكرية  الـــقـــوة  أن  أثــبــت  مـــريـــراً  اقــتــصــاديــا 

وحدها لم تعد كافية لتأمين تدفقات الطاقة.
إلى  السياسي  الاقتصاد  فــي  الباحث  ويلفت 
»ذكـــاء طــهــران فــي الــلــعــب بــورقــة  مــا وصــفــه بــــ
الــبــدائــل النقدية«، مــن خــال دراســـة مقايضة 
الصيني بدلًا  باليوان  الناقلات بالدفع  مرور 
من الدولار، معتبراً إياها خطوة استراتيجية 
وتعميق  الأميركية  الهيمنة  كسر  إلــى  تهدف 
ــأزق واشـــنـــطـــن الـــتـــي فــشــلــت حــتــى الآن في  ــ مـ
اختراق الجبهة الداخلية الإيرانية أو تعطيل 
ــام خــيــاريــن لا  بــرامــجــهــا، مــا يــضــع تــرامــب أمــ
ثــالــث لــهــمــا: إمّــــا حــــرب شــامــلــة غــيــر مــأمــونــة 
العواقب، وإمّــا مخرج دبلوماسي يحفظ ماء 
الوجه. وفي ما يخص تداعيات إغلاق شريان 
الــطــاقــة الـــعـــالمـــي، يـــؤكـــد يـــوســـف أن الارتـــبـــاك 
الواضح في الموقف الأميركي بين نفي الإغلاق 
أخرى  تــارة  الناقلات  بمرافقة  والتهديد  تــارة 
يعكس عجزاً عن إيجاد حلول فورية، خاصة 
مع القفزات الحادة في أسعار الغاز الأوروبية 
التي تجاوزت 50%. ويخلص يوسف إلى أن 
النفط  البدائل الإقليمية المطروحة، مثل ضخ 
تبقى  الأحــمــر،  البحر  أنابيب  عبر  الــســعــودي 
الثقل  عــن  تغني  لا  مؤقتة«  »مسكنات  مجرد 
الاستراتيجي لمضيق هرمز، ما يزيد الضغط 
الأوروبــي على واشنطن لإنهاء الحرب خوفاً 
مــن انــهــيــار اقــتــصــادي شــامــل، فــي وقــت تصر 
تكرار  عــدم  إيـــران على شروطها لضمان  فيه 
الهجوم، ما يضع الإدارة الأميركية في زاوية 
حــرجــة بـــن الــطــمــوحــات الــســيــاســيــة لــتــرامــب 

وضرورة استقرار السوق العالمي.

شبح »يوم القيامة النفطـي« بعد استهداف خارج

زادت المخاوف من دخول منطقة الخليج 
القيامة  ــوم  ي بـ»سيناريو  يـُـعــرف  مــا  فــي 
جزيرة  أميركا  استهداف  بعد  النفطي«، 

من   %90 من  أكثر  عبرها  يمر  التي  خــارج 
طهران  هدّدت  المقابل  وفي  إيران،  نفط 
باستهداف مزيد من المنشآت النفطية في 

بالمسيرات على  الخليج ونفذت هجمات 
مراقبين  وبحسب  الإماراتي.  الفجيرة  ميناء 
لـ»العربي الجديد«، فإن أي هجوم واسع 

على بنية إنتاج الطاقة في الخليج من شأنه 
أن يترجم إلى تعطيل إضافي في شحنات 

النفط والغاز

برلماني لـ»العربي 
الجديد«: المواطن يبقى 

المتضرر الأكبر من الحرب

مؤشرات
الأسواق

قطر
أغــلــقــت بـــورصـــة قطر 
تــعــامــات أمـــس الأحـــد 
عــــــــلــــــــى انــــــــخــــــــفــــــــاض، 
تــزامــنــا مــع تــصــدر ســهــم قطر 
ــوم »قــامــكــو«  ــيـ ــنـ لــصــنــاعــة الألمـ
نــــشــــاط الـــــــتـــــــداولات. انــخــفــض 
ــة  ــبــــورصــ ــلــ ــ المـــــــؤشـــــــر الـــــــعـــــــام ل
نقطة،   24.94 فـــاقـــداً   ،%0.24
نــقــطــة،  مــســتــوى 10461  عــنــد 
عن مستوى الخميس الماضي. 
تراجع خمسة  الجلسة  أثر في 
ــا قــطــاع  ــهـ قـــطـــاعـــات، عــلــى رأسـ
ـــ1.75%، بــيــنــمــا ارتــفــع  ــ ــ الــنــقــل بـ
قــطــاعــا الــصــنــاعــات والــعــقــارات 
عــلــى   %0.26 و  بــــــــــــــــ%1.35 
إلى  السيولة  تراجعت  الــتــوالــي. 
مقابل  ريــــال،  مــلــيــون   332.20
403.45 ملايين ريال في جلسة 
وانخفضت  المــاضــي،  الخميس 
الـــتـــداول عــنــد 140.09  أحــجــام 
بـ151.38   

ً
مليون سهم، مقارنة

ــي الـــجـــلـــســـة  ــ ــم فــ ــهــ ــيــــون ســ ــ ــل مــ
تــنــفــيــذ 18.73  وتــــم  الـــســـابـــقـــة، 
 22.35 مـــقـــابـــل  ألـــــف صـــفـــقـــة، 
الماضي.  الخميس  صفقة  ألــف 
ــن بــــن 52 ســهــمــا نــشــطــا،  ــ ومـ
تراجعات  »العامة«  سهم  تقدم 
الأسهم البالغ عددها 34 سهماً 
بـ6.14%، بينما ارتفع سعر 18 
»السينما«  رأسها  على  سهماً 
بـــ8.98%، واستقر سعر أربعة 
أسهم. وجاء سهم »قامكو« في 
مقدمة نشاط التداولات بحجم 
بلغ 38.7 مليون سهم، و سيولة 

بقيمة 54 مليون ريال.

الكويت
ــنــــت المــــــؤشــــــرات  ــايــ ــبــ تــ
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــبـــورصـــة 
ــنـــد إغــــاق  الـــكـــويـــت عـ
تـــعـــامـــات أمـــــــس؛ تـــزامـــنـــا مــع 
تراجع  قطاعات.  تسعة  تراجع 
بنسبة  الأول  الـــســـوق  مــؤشــر 
»الـــــــعـــــــام«  وهــــــبــــــط   ،%0.08
ارتــفــع  بــيــنــمــا   ،%0.06 بــنــحــو 
وصعد  ـــ%0.04،  بــ »الرئيسي« 
ـــ0.32% عن  ــ »الــرئــيــســي 50« بـ
مـــســـتـــوى الــخــمــيــس المـــاضـــي. 
ــويــــت  ــكــ ــ ــة ال ــ ــ ــورصـ ــ ــ ــلــــت بـ ــجــ ســ
مليون   45.61 بقيمة  تـــداولات 
عــلــى 149.69  ــت  ــ وزعـ ديــــنــــار، 
 10.52 بتنفيذ  ســهــم،  مــلــيــون 
آلاف صفقة. وشهدت الجلسة 
ــاع أربــــعــــة قـــطـــاعـــات فــي  ــ ــفـ ــ ارتـ
ــيـــة  مـــقـــدمـــتـــهـــا المــــــــواد الأســـاسـ
بـ2.39%، بينما تراجعت تسعة 
الرعاية  رأســهــا  على  قــطــاعــات 
وبالنسبة  بـــــ%1.82.  الصحية 
إلــى الأســهــم، فقد ارتــفــع سعر 
43 سهماً على رأسها »الكوت« 
ـــ9.90%، بينما تــراجــع سعر  بــ
60 سهماً في مقدمتها »بيت 
الطاقة« بواقع 9.21%، واستقر 
وجـــاء سهم  23 سهماً.  سعر 
»تــنــظــيــف« فــي مــقــدمــة نشاط 
بــلــغ 17.73  بــحــجــم  ــكــمــيــات  ال
مــلــيــون ســـهـــم؛ عــقــب قــيــامــهــا 
باستئناف الانتاج بمصنعها، 
فــيــمــا تـــصـــدر الــســيــولــة سهم 
ملايين   5.33 بقيمة  »وطــنــي« 

دينار.

عُمان
ــر الـــعـــام  ــ ــــؤشـ ــى المـ ــهــ أنــ
لـــــــبـــــــورصـــــــة مـــســـقـــط 
»مسقط 30« تعاملات 
أمــس، أولــى جلسات الأســبــوع، 
 %0.45 بـــنـــســـبـــة  ــا  ــعــ ــتــــراجــ مــ
بإقفاله عند مستوى 7.704.67 
نقطة،   34.76 خـــاســـراً  نــقــطــة، 
 بمستوياته في جلسة 

ً
مقارنة

الــخــمــيــس المـــاضـــي. وانــخــفــض 
ــــس، بضغط  ــام أمـ ــعـ ــر الـ المـــؤشـ
ــاعـــن، الـــخـــدمـــات  ــطـ ــقـ أســـهـــم الـ
الأول بنسبة  والمــالــي، وتــراجــع 
بركاء  سهم  بضغط  0.72%؛ 
للمياه والطاقة المتراجع بنسبة 
ظفار  ســهــم  وتــراجــع   ،%6.06
لتوليد الكهرباء بنسبة %3.45. 
وتــراجــع مــؤشــر الــقــطــاع المــالــي 
بنسبة 0.46%، مع تقدم سهم 
والاســتــثــمــار  للتنمية  الــبــاطــنــة 
بنسبة  المتراجعة  الأسهم  على 
6.67%، وتراجع سهم مسقط 
وحد   .%2.78 بنسبة  للتمويل 
من تراجع القطاع المالي صدارة 
سهم الخدمات المالية للرابحين 

بنسبة %8.21.

شهدت أسواق العراق 
موجة غلاء، خلال 

الأيام الأخيرة، مدفوعة 
بالمخاوف من تداعيات 
التوترات الإقليمية على 

الإمدادات

متفرقات اقتصادية

)Getty/الأسعار قفزت بنسب تتراوح بين 15 و25% )بيتر ماكديارميد

مواطن إماراتي بجوار رصيف نفط في الفجيرة، 21 سبتمبر 2016 )كريم صاحب/فرانس برس(

ميناء جزيرة خارج، الذي يمر عبره 95% من صادرات النفط الإيرانية، 12 مارس 2017 )فاطمة بهرامي/الأناضول(

طاقة

باستئناف  الأحــد،  أمس  رويترز،  وكالة  الفجيرة  في  صناعي  مصدر  أفــاد 
هجوم  بعد  وذلك  الإماراتي،  الفجيرة  إمارة  في  النفط  تحميل  عمليات 
ــارات  الإم وعلقّت  أمــس.  من  أول  وقعا  حريق  ــدلاع  وان مسيرّة  بطائرة 
عمليات تحميل النفط في مركز تجارة النفط الرئيسي في الفجيرة، عقب 
ضربة بطائرة مسيرّة تسببت باندلاع حريق أول من أمس، في حادثة سلطت 
الضوء على هشاشة طريق التصدير الوحيد للبلاد، في حال إغلاق مضيق 
هرمز. وتقع الفجيرة عند نهاية خط أنابيب يسمح للإمارات بتجاوز مضيق 
أدنوك  شركة  وتدير  العالم.  في  النفط  لنقل  ممر  أهم  يعُد  الذي  هرمز، 

منشأة تصدير في الفجيرة تضم مرافق للتخزين ونقاطاً للتحميل.

استئناف تحميل النفط في ميناء الفجيرة
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لندن ـ العربي الجديد

المنطقة مرحلة  فــي  الــحــرب  دخلت 
مـــن الــتــصــعــيــد الــعــســكــري، بعدما 
هــــدد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترامب بشن المزيد من الضربات على جزيرة 
خــــــارج، الـــتـــي تــعــد أحــــد أهــــم مـــراكـــز تــصــديــر 
الــخــام الإيـــرانـــي، وحـــث حــلــفــاءه عــلــى إرســـال 
فــي وقت  هــرمــز،  لتأمين مضيق  سفن حربية 
ــا. وقـــال  ــ تـــوعـــدت فــيــه طـــهـــران بــتــصــعــيــد ردهــ
ترامب لشبكة إن.بي.سي نيوز: »قد نضربها 
بضع مرات أخرى لمجرد التسلية«، مؤكداً أن 
الــضــربــات الأمــيــركــيــة »دمــــرت تــمــامــا« معظم 
الـــجـــزيـــرة. وتــشــكــل قـــــدرة طـــهـــران عــلــى وقــف 
ــو مـــمـــر رئــيــســي  ــ ــبـــر المـــضـــيـــق، وهــ المــــاحــــة عـ
إلى  بالنسبة  معضلة  والــغــاز،  النفط  لشحن 
يواجهون  الذين  وحلفائها  المتحدة  الولايات 

ارتــفــاعــا حـــاداً فــي أســعــار الــطــاقــة، إذ تسببت 
الــحــرب فــي أكــبــر اضـــطـــراب عــلــى الإطــــاق في 
النفط، وأجــبــرت كبار المنتجين مثل  إمـــدادات 
السعودية والإمارات والكويت والعراق وقطر 
عــلــى خــفــض الإنـــتـــاج، مــا أدى إلـــى ارتــفــاعــات 
حــادة في الأســعــار، وأغلقت عقود خــام برنت 

للبرميل،  دولار   102.90 عند  الجمعة  جلسة 
بــزيــادة بلغت نحو 42% منذ بــدء الحرب في 

28 فبراير/ شباط 2026.
ومــع دخـــول الــحــرب أسبوعها الــثــالــث، وسط 
منشآت  يستهدف  مــتــبــادل  عسكري  تصعيد 
الطاقة فــي المنطقة وعــدم وجــود أفــق لتهدئة 
هذا التصعيد - إذ قالت ثلاثة مصادر مطلعة 
بالفعل  رفــضــت  تــرامــب  إدارة  إن  »رويــتــرز«  لـــ
مساعي من حلفاء في المنطقة لبدء مفاوضات 
ــــرب - بـــــــدأت الــــــدول  ــــحـ ــاء الـ ــ ــهـ ــ ــهــــدف إلــــــى إنـ تــ
بديلة  البحث عن خيارات  الكبرى  الصناعية 
والــغــاز، ســواء  النفط  اعــتــمــادهــا على  لتقليل 
بتسريع خطط التحول نحو الطاقة المتجددة 

أو العودة إلى الطاقة النووية.

تسريع خطط الطاقة المتجددة
وفــي أوروبـــا، بــرزت ألمانيا بكونها أحــد أبــرز 
المـــدافـــعـــن عـــن تــســريــع الـــتـــحـــول إلــــى الــطــاقــة 
الطاقة  أســـواق  تقلبات  مواجهة  فــي  النظيفة 
الألمــانــي كارستن  البيئة  العالمية. ودعــا وزيــر 
الطاقة  مــصــادر  اعتماد  تسريع  إلــى  شنايدر 
المـــتـــجـــددة بــاعــتــبــارهــا وســيــلــة لــتــعــزيــز أمــن 
ــبــــاد وتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى  الـــطـــاقـــة فــــي الــ
الوقود الأحفوري. وقال شنايدر خلال مؤتمر 
فــي بــرلــن، أول أمــس السبت: »كــل كيلوواط/
ســاعــة إضـــافـــي مـــن الــطــاقــة المـــتـــجـــددة يجعل 
بلادنا أقل اعتماداً على النفط والغاز ويجعل 
إمدادات الطاقة لدينا أكثر أماناً«. لكن التحول 
فقد  يــزال يواجه تحديات.  الألماني لا  الطاقي 
أن  للبيئة  الاتحادية  الوكالة  بيانات  أظهرت 

العودة 
إلى النووي

محطة غاريليانو 
للطاقة النووية، 

روما، 17 أكتوبر 
2017 )فيليبو 
مونتيفورتي/

فرانس برس(

أدى تصاعد الحرب في المنطقة وتعطل إمدادات الطاقة إلى ارتفاع 
البحث  إلى  الصناعية  الدول  دفع  ما  والغاز،  النفط  أسعار  في  حاد 
على  الواسعة  وتداعياته  الطاقي  العجز  لتعويض  عاجلة  بدائل  عن 

الأسواق

تصاعد الحرب يدفع 
الدول إلى البحث عن بدائل 

النفط والغاز

قفزة تكاليف النقل 
والشحن... وتوقعات 

برفع الفائدة

ترامب يسعى 
لتعهدات صينية كبيرة 

بشراء طائرات وغاز

خيارات الدول 
لمواجهة 

»حرب الطاقة«

)Getty/ترامب وشي، بوسان، 30 أكتوبر 2025 )أندرو كاباليرو رينولدز/فرانس برس( متجر وولورثس، سيدني، أستراليا، 5 سبتمبر 2024  )جيمس غورلي

كانبرا ـ العربي الجديد

تتسع تداعيات الحرب في المنطقة لتصل إلى 
أستراليا،  مثل  جغرافياً  بعيدة  اقــتــصــادات 
حيث حذرت الحكومة الأسترالية من موجة 
ارتفاع  التضخمية مع  الضغوط  جديدة من 
أســـعـــار الــنــفــط واضـــطـــراب إمــــــدادات الــطــاقــة 
العالمية. ومع دخول الحرب أسبوعها الثالث 
وتعطل الملاحة في مضيق هرمز، بدأت آثار 
صــدمــة الــطــاقــة تــظــهــر فــي تــكــالــيــف المعيشة 
والــنــقــل وســـاســـل الإمـــــــداد، مـــا يــضــع الــبــنــك 
المــركــزي الأســتــرالــي أمــام معادلة صعبة بين 

كبح التضخم وحماية النمو الاقتصادي. 
ــة  ــزانـ ــخـ ــاق، قــــــال وزيـــــــر الـ وفــــــي هــــــذا الــــســــيــ
الأســـــــر  إن  تـــــشـــــالمـــــرز  ــم  ــ ــيـ ــ جـ الأســـــــتـــــــرالـــــــي 
الأســتــرالــيــة قــد تــواجــه ضــغــوطــا أكــبــر على 
النفط،  أسعار  ارتــفــاع  مع  المعيشة  تكاليف 
 %4.5 التضخم  مــعــدل  يتجاوز  أن  مرجحاً 
ـــح تــشــالمــرز، في  فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة. وأوضــ
مقابلة مع شبكة سكاي نيوز أمس الأحد، 
ــدة ســيــنــاريــوهــات  ــ أن الـــحـــكـــومـــة أجــــــرت عـ
ــى افــــتــــراضــــات واقــــعــــيــــة بــشــأن  ــ تــســتــنــد إلــ
المحتمل  وتــأثــيــرهــا  العالمية  النفط  أســعــار 
التأثير.  هــذا  التضخم ومــدة استمرار  على 
اعــتــمــدنــا هـــذه التوقعات  أنـــه »إذا  وأضــــاف 
اليوم، فمن المرجح أن يبلغ التضخم ذروته 
ــعـــة  ــاق يـــــــراوح بــــن مــنــتــصــف الأربـ ــطـ فــــي نـ

باريس ـ العربي الجديد

بدأت الولايات المتحدة والصين، أمس الأحد، 
جـــولـــة جـــديـــدة مـــن المـــحـــادثـــات الاقــتــصــاديــة 
فــي بــاريــس فــي مــحــاولــة لاحـــتـــواء الــخــافــات 
الــتــجــاريــة بـــن أكــبــر اقــتــصــاديــن فـــي الــعــالــم، 
وتــمــهــيــد الــطــريــق لـــزيـــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــاء الـــرئـــيـــس  ــقـ ــلـ ــكـــن لـ ــى بـ ــ دونـــــالـــــد تــــرامــــب إلــ
الصيني شي جين بينغ في نهاية مارس/آذار 
الجاري. وبحسب »رويترز«، يقود المحادثات 
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب 
رئــيــس الــــــوزراء الــصــيــنــي هـــي لــيــفــيــنــغ، فيما 
انطلقت الاجتماعات في مقر منظمة التعاون 
الفرنسية.  بالعاصمة  والتنمية  الاقــتــصــادي 
كــمــا يــشــارك فــي المــنــاقــشــات المــمــثــل الــتــجــاري 
الأمــيــركــي جــيــمــســون جــريــر، فــي إطـــار مساع 
لــتــجــنــب تـــدهـــور الـــعـــاقـــات الاقــتــصــاديــة بين 

البلدين بعد سنوات من التوترات التجارية.
ــز المـــــحـــــادثـــــات عــلــى  ــ ــركـ ــ ومـــــــن المــــتــــوقــــع أن تـ
ــة، مــــن بــيــنــهــا الـــرســـوم  ــدة مـــلـــفـــات حـــســـاسـ ــ عـ

الواردات  الجمركية الأميركية المفروضة على 
الــصــيــنــيــة، وتــدفــق المـــعـــادن الأرضـــيـــة الــنــادرة 
ــي الـــصـــن إلـــى  والمـــغـــنـــاطـــيـــســـات المـــصـــنـــعـــة فــ
الــســوق الأمــيــركــيــة، إضــافــة إلـــى الــقــيــود التي 
فرضتها واشنطن على تصدير التكنولوجيا 
المــتــقــدمــة إلـــى الــصــن. كــمــا تشمل المــنــاقــشــات 
الزراعية  المنتجات  زيــادة مشتريات بكين من 
الأمــيــركــيــة، خــصــوصــا فـــول الــصــويــا والــغــاز 

الطبيعي المسال.
ويـــقـــول مــحــلــلــون مــتــخــصــصــون فـــي الــشــؤون 
الـــتـــجـــاريـــة بـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــن، 
وفق الوكالة، إنه مع ضيق الوقت للتحضير 

وتــركــيــز اهــتــمــام واشــنــطــن عــلــى الـــحـــرب في 
انــفــراجــة تجارية  فــرص تحقيق  فــإن  المنطقة، 
كــبــيــرة تــظــل مــــحــــدودة، ســــواء فـــي مــحــادثــات 

باريس أو في قمة بكين المرتقبة.
ــاد الــصــيــنــي فـــي مــركــز  ــتـــصـ وقـــــال خــبــيــر الاقـ
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــة والـ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــات الاسـ ــ ــ ــدراسـ ــ ــ الـ
واشـــنـــطـــن، ســكــوت كــيــنــيــدي: »أعــتــقــد أن كلا 
ـــى يــتــمــثــل فـــي عقد  الــجــانــبــن لــديــه هـــدف أدنـ
ــا يــســهــم بــشــكــل كــبــيــر فــي  اجـــتـــمـــاع، وهـــــو مــ
الأمـــور وتجنب حــدوث  تماسك  الحفاظ على 

قطيعة أو تصعيد التوتر مجدداً«.
وأضـــــاف كــيــنــيــدي أن تـــرامـــب قـــد يـــرغـــب في 
كبيرة  صينية  بتعهدات  بكين  مــن  الــخــروج 
ــراز بــويــنــغ،  ــ ــرات جــــديــــدة مــــن طــ ــائــ لــــشــــراء طــ
وشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال وفول 
الــصــويــا الأمــيــركــي، ولــكــن لتحقيق ذلـــك قد 
يــحــتــاج إلـــى تــقــديــم بــعــض الــتــنــازلات بشأن 
المحتمل  ومــن  الأميركية.  التصدير  ضــوابــط 
أن يلتقي ترامب بشي ثلاث مرات أخرى هذا 
العام، بما في ذلك قمة آبيك التي تستضيفها 
الــصــن فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي وقــمــة 
مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن الــــتــــي تــســتــضــيــفــهــا 
الأول،  المتحدة في ديسمبر/كانون  الولايات 

والتي قد تسفر عن تقدم ملموس.
ومـــــن المــــرجــــح أن تــــثــــار قـــضـــيـــة الــــحــــرب فــي 
المنطقة بــمــحــادثــات بــاريــس، خــاصــة فــي ما 
يتعلق بارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق 
هرمز، الذي تستورد الصين من خلاله %45 
من احتياجاتها النفطية. وأعلن بيسنت ليلة 
الخميس الماضي عن إعفاء من العقوبات لمدة 
30 يوماً للسماح ببيع النفط الروسي العالق 
في البحر على متن ناقلات، في خطوة تهدف 

إلى زيادة الإمدادات.
وحث ترامب أول أمس السبت الدول الأخرى 
عــلــى المــســاعــدة فــي حــمــايــة المــاحــة بمضيق 
هــــرمــــز، بـــعـــد أن قـــصـــفـــت واشـــنـــطـــن أهــــدافــــا 
عــســكــريــة فــي مــركــز تحميل الــنــفــط بــجــزيــرة 

خارج الإيرانية، وهددت إيران بالرد. 

فــي المئة وأواخــرهــا«. ومــن المتوقع أن تبدأ 
واشنطن  من  العالم،  حــول  المركزية  البنوك 
إلى لندن وسيدني، تقييم الأثر الاقتصادي 
للحرب في المنطقة بعد أكثر من أسبوعين 
من اندلاع الأعمال القتالية. وسيعلن البنك 
أسعار  بشأن  قــراره  الأسترالي  الاحتياطي 
الــفــائــدة غـــداً الــثــاثــاء، وســـط تــوقــعــات بــأن 
الــنــقــدي  الــتــيــســيــر  يــعــكــس بــالــكــامــل دورة 

القصيرة التي شهدها العام الماضي.
بنوك  أربعة  أكبر  لــدى  اقتصاديون  ويتوقع 
فــي أســتــرالــيــا أن يــرفــع الــبــنــك المـــركـــزي سعر 
الــفــائــدة بــمــقــدار 0.25% هـــذا الأســـبـــوع، مع 
ــادة أخـــرى فــي مــايــو/أيــار ليصل  احــتــمــال زيـ
الحالي  التضخم  مــعــدل  ويبلغ   .%4.35 إلــى 
ــم الــضــغــوط  فـــي أســتــرالــيــا نــحــو 3.8%. ورغــ
ــال تـــشـــالمـــرز إن  ــ ــار، قـ ــ ــعـ ــ المــــتــــزايــــدة عـــلـــى الأسـ
ــــول  ــــح« دخـ ــرجـ ــ تـ أو  ــتــــوقــــع  »تــ الـــحـــكـــومـــة لا 
الاقتصاد في حالة ركود. وتأتي تصريحات 
الوزير في وقت تتسع فيه تداعيات اضطراب 
إمدادات الطاقة العالمية بعد تصاعد الحرب 
في المنطقة وتعطل الملاحة في مضيق هرمز، 
وهو ما انعكس على أسعار الطاقة وسلاسل 
ــادات  ــتــــصــ ــدد كـــبـــيـــر مــــن الاقــ ــ الإمــــــــــداد فــــي عــ
المستوردة للوقود. ويرى محللون أن صدمة 
الطاقة الحالية قد تتحول إلى عامل رئيسي 
فـــي تــســريــع الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة عــالمــيــا، 
خصوصاً مع ارتفاع تكاليف النقل والشحن 

والسلع الأساسية.
التداعيات تظهر  هــذه  بــدأت  أستراليا،  وفــي 
فـــي عــــدة قــطــاعــات اقـــتـــصـــاديـــة. فــقــد شــهــدت 

مبيعات السيارات الكهربائية قفزة ملحوظة 
ــاع أســـعـــار الــبــنــزيــن، وقــــال جيمس  ــفـ مـــع ارتـ
ــن، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــجــمــعــيــة  ــ ــمـ ــ ــــورتـ فـ
ــــاء الـــســـيـــارات الأســـتـــرالـــيـــة، إن مــعــارض  وكـ
السيارات تسجل طلباً متزايداً على المركبات 
الــكــهــربــائــيــة مـــع انــتــقــال عــــدد مـــن المــشــتــريــن 
المــتــردديــن إلــى قـــرار الــشــراء. وتشير بيانات 
السيارات  أن نحو ثلث  إلــى  السيارات  قطاع 
أو  باتت هجينة  البلاد  في  بِيعة 

َ
الم الجديدة 

كهربائية، بحسب »ذي غارديان«.
ــــار«  ــتـ ــ ــــسـ ــانـ ــ ــة »كـ ــ ــركــ ــ ــر تــــــقــــــديــــــرات شــ ــ ــيـ ــ ــــشـ وتـ
الأســـتـــرالـــيـــة لــتــحــلــيــل الــبــيــانــات المــالــيــة إلــى 
أن أصــحــاب الــقــروض الــعــقــاريــة الــذيــن تبلغ 
يواجهون  قــد  دولار  ألــف   800 نحو  ديونهم 
زيــادة في الأقــســاط الشهرية تصل إلــى أكثر 
تــحــقــق  إذا  مـــايـــو  بـــحـــلـــول  دولاراً   360 ــن  مــ

سيناريو رفع الفائدة مرتين. 
ــة الــطــاقــة عــلــى أســعــار  ــار أزمــ ولا تــقــتــصــر آثــ
الـــوقـــود فــقــط، بــل تــمــتــد إلـــى قــطــاعــات النقل 
والشحن وسلاسل الإمداد. فقد بدأت شركات 
ــيـــة المــرتــبــطــة  ــافـ الــشــحــن رفــــع الــــرســــوم الإضـ
بالوقود، في حين رفعت عدة شركات طيران 
ــفـــاع تكلفة  آســيــويــة أســـعـــار الــتــذاكــر مـــع ارتـ
وقود الطائرات إلى مستويات لم تسجل منذ 
عام 2022. كما يواجه المزارعون الأستراليون 
ــمـــدة، خــاصــة مــادة  ارتــفــاعــا فــي أســعــار الأسـ
 %30 من  بأكثر  سعرها  ارتفع  التي  اليوريا 
ــراب  ــطــ ــي نـــتـــيـــجـــة اضــ ــ ــاضـ ــ خــــــال الـــشـــهـــر المـ

الإمدادات من الشرق الأوسط.
ــاعـــات  ــنـ ــاول الــــتــــداعــــيــــات أيــــضــــا الـــصـ ــ ــطــ ــ وتــ
ــواد  المــرتــبــطــة بــالــنــفــط مــثــل الــبــاســتــيــك ومــ
التغليف، إذ تعتمد أستراليا على الاستيراد 
أكــثــر مــن 90% مــن احــتــيــاجــاتــهــا من  لتلبية 
ــراء، بــحــســب »ذي  ــبــ الـــبـــاســـتـــيـــك. ويــــقــــول خــ
النفط  ارتــفــاع أسعار  غــارديــان« إن استمرار 
الاعتماد  إلــى  الأسترالية  الشركات  يدفع  قد 
تــدويــره  المــعــاد  البلاستيك  على  أكــبــر  بشكل 

لتقليل التكاليف.

محادثات أميركية صينية في باريسصدمة النفط تزيد التضخم وتضرب أسواق أستراليا

انــبــعــاثــات الـــغـــازات الــدفــيــئــة انخفضت الــعــام 
المـــاضـــي بــنــســبــة 0.1% فــقــط مــقــارنــة بــالــعــام 
السابق، ما يعني أن البلاد أخفقت مرة أخرى 
في تحقيق الأهداف المحددة في قانون حماية 

المناخ، وخصوصاً في قطاع النقل. 
ــى تــــزايــــد الإقـــــبـــــال عــلــى  ــ وأشــــــــار شــــنــــايــــدر إلــ
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة ومــضــخــات الـــحـــرارة، 
للغاية«.  يـــزال بطيئاً  »الــتــقــدم لا  أن  أكــد  لكنه 
القطاع  في  الانبعاثات  انخفاض  أن  وأوضــح 
الــصــنــاعــي كــثــيــف الاســتــهــاك لــلــطــاقــة يــعــود 
فــي الأســــاس إلـــى ضــعــف الاقــتــصــاد الألمــانــي، 
النقل  قطاعي  فــي  الانبعاثات  ارتفعت  بينما 

مــحــاولــة فــاشــلــة لإلــغــاء ذلـــك الـــقـــرار. وبحسب 
ــدأت الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة  ــ ــ »بـــلـــومـــبـــيـــرغ«، بـ
مــــشــــاورات مـــع خـــبـــراء دولـــيـــن حــــول كيفية 
أجــرى  كذلك  الــذريــة،  الطاقة  إنــتــاج  استئناف 
مـــســـؤولـــون زيــــــارات لــكــنــدا وفــرنــســا لـــدراســـة 
ــة. ونــاقــشــت  ــاحـ ــتـ ــة المـ ــنـــوويـ الــتــكــنــولــوجــيــا الـ
الــولايــات  مــن  تكنولوجية  خــيــارات  الحكومة 
المتحدة وكوريا الجنوبية. وترى ميلوني أن 
الطاقة النووية يمكن أن تكون جزءاً من الحل 
تعاني  التي  المرتفعة  الطاقة  أســعــار  لخفض 
منها الشركات الإيطالية، والتي تعد من بين 
الأعلى في أوروبــا. وقد وافــق مجلس الــوزراء 

والمباني. وأضاف أن الحرب في المنطقة تمثل 
القاعدة  تعرض  بمدى  لألمانيا  تذكيراً جديداً 
النفط  أســواق  لتقلبات  الأوروبــيــة  الصناعية 
والغاز العالمية، خصوصاً مع الارتفاع الحاد 

في أسعار الطاقة.

العودة إلى النووي 
وفي المقابل، تتجه إيطاليا إلى خيار مختلف 
نــســبــيــا، إذ تـــــدرس حــكــومــة رئــيــســة الــــــوزراء 
جـــورجـــيـــا مـــيـــلـــونـــي إعــــــــادة إحــــيــــاء بـــرنـــامـــج 
النووية بعد نحو 40 عاماً من إغلاق  الطاقة 
آخــر مفاعل نــووي في الــبــاد، و15 عاماً على 

ــار قــانــونــي  الإيــطــالــي الـــعـــام المـــاضـــي عــلــى إطــ
يمهد لإعــادة الطاقة النووية، مع إعــداد خطة 
استراتيجية وطنية بحلول عام 2027. ويمثل 
ــذا الـــقـــرار أول خـــطـــوة مــلــمــوســة نــحــو رفــع  هــ
الــحــظــر المـــفـــروض عــلــى الــطــاقــة الــنــوويــة منذ 
1987، وهـــو الــحــظــر الــــذي كـــاد يــرفــع فــي عــام 
2011 قبل أن تؤدي كارثة فوكوشيما النووية 
إلى وقف الزخم السياسي.  وتدرس الحكومة 
ــة صــغــيــرة  ــنــــوويــ ــاعــــات الــ ــفــ ــيــــار المــ ــا خــ أيــــضــ
المــعــيــاريــة الــتــي يــمــكــن بــنــاؤهــا بــســرعــة أكــبــر 
التقليدية.  بــالمــفــاعــات  مــقــارنــة  أقـــل  وبتكلفة 
ــة الإيــــطــــالــــي جــيــلــبــرتــو  ــاقــ ــطــ وقــــــــال وزيــــــــر الــ

بيتشيتو فراتين، الثلاثاء الماضي، إن إيطاليا 
يــجــب أن تــعــيــد إطـــــاق بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي 
»فـــي أقـــرب وقـــت مــمــكــن«، مــؤكــداً أن المحطات 
الــجــديــدة يــجــب أن تــكــون آمــنــة وذات جــدوى 
اقــتــصــاديــة. لــكــن مــســؤولــي حــكــومــة ميلوني 
يدركون أن المهمة لن تكون سهلة. فإقناع بلد 
صوّت مرتين في استفتاءات عامة لمنع الطاقة 
دقيقة  ســيــاســيــة  مـــنـــاورة  الــنــوويــة سيتطلب 
واخـــتـــيـــار الــتــوقــيــت المـــنـــاســـب، وفـــقـــا لبعض 
العامة  الانتخابات  اقتراب  إن  كذلك  المصادر. 
يزيد تعقيد الأمر. إضافة إلى ذلك، قد تتحول 
مشاريع الطاقة النووية إلى مشروعات مكلفة 
للغاية تتأخر لسنوات، كما حدث في فرنسا 
الخطط  إذا ســـارت  المــتــحــدة. وحــتــى  والمملكة 
كــمــا هــو مــتــوقــع، فــقــد تــدخــل الــطــاقــة الــنــوويــة 
الإيطالية الخدمة في وقت تكون فيه الأسواق 
أكثر خضرة  قــد تحولت نحو خــيــارات طاقة 
وأقـــــل مــخــاطــر مـــن حــيــث الـــســـامـــة. وتــعــتــمــد 
إيــطــالــيــا بــدرجــة كــبــيــرة عــلــى اســتــيــراد الــغــاز 
الطبيعي، ما يجعلها أكثر عرضة من العديد 
من الدول الأوروبية لتقلبات الأسعار الدولية.

توجه أوروبي وآسيوي
البرنامج  لإحياء  الإيطالي  التوجه  ويتزامن 
ــع إعـــــــادة تــقــيــيــم أوســــــع لــلــطــاقــة  الـــــنـــــووي، مــ
النووية داخل الاتحاد الأوروبي. فدول أخرى 
ــاء صــنــاعــة  مــثــل بـــولـــنـــدا تــســعــى أيـــضـــا لإنـــشـ
نــوويــة جــديــدة. كــذلــك بـــدأ الاتــحــاد الأوروبــــي 
تخفيف القيود على تمويل المشاريع النووية، 
ويوفر ملايين اليوروهات لدعم الاستثمارات 
الــخــاصــة فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع. ومــــع ذلــــك، تبقى 
الــتــكــالــيــف عــقــبــة كــبــيــرة. فــالمــشــاريــع الــنــوويــة 
تستغرق سنوات وتكلف مليارات الدولارات. 

كذلك هناك مشكلة النفايات النووية السامة 
لـــقـــرون. وتــشــعــر الــســلــطــات الإيــطــالــيــة أيضاً 
بــالــقــلــق مــن المــعــارضــة المــحــلــيــة. ولــهــذا تفكر 
الــحــكــومــة فــي إقــامــة المــفــاعــات الــجــديــدة في 
مــنــاطــق كــانــت تستضيف مــفــاعــات نــوويــة 
سابقاً. لكن أي موقع محتمل يجب أن يكون 
 
ً
مــســتــقــراً جــيــولــوجــيــا، وهـــو أمـــر لــيــس سهلا
في بلد ضيق المساحة ومعرض للزلازل مثل 
قد تعقد  التحديات  هــذه  فــإن  إيطاليا. كذلك 
تخضع  إذ  الصغيرة،  المفاعلات  نشر  خطط 
هـــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا لـــلـــمـــعـــارك الــســيــاســيــة 
نفسها  الــبــيــروقــراطــيــة  والإجــــــراءات  المحلية 
ــيـــرة، رغـــم  ــبـ ــكـ الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا المــــفــــاعــــات الـ
مقارنة  فقط  الكهرباء  ثلث  نحو  تنتج  أنها 

بالمفاعلات التقليدية.

أثر  لتخفيف  النفطية  احتياطياتها  من  السحب  الاثنين،  اليوم  اليابان،  تبدأ 
وتعطل  المنطقة  في  الحرب  عن  الناجمة  الطاقة  إمــدادات  صدمة 
ــق هـــرمـــز.  ــي ــض الـــشـــحـــن عـــبـــر م
وتعهدت طوكيو بسحب نحو 80 
يعادل  ما  النفط،  من  برميل  مليون 
في  الإمـــدادات،  من  يوماً   45 نحو 
واحدة من أكبر عمليات السحب من 
المخزونات في تاريخ البلاد. وطلبت 
استخدام  المصافي  من  الحكومة 
الإمدادات  لتأمين  المسحوب  الخام 
سيخفض  مـــا  وهـــو  الــمــحــلــيــة، 

الاحتياطيات الوطنية بنحو %17.

اليابان تسحب الاحتياطي

أسواق عالمية

حذر وزير الخزانة الأسترالي 
من أن ارتفاع أسعار النفط 

بسبب الحرب قد يدفع 
التضخم إلى تجاوز %4.5، 

ما يزيد الضغوط على 
تكاليف المعيشة

رؤية

عدنان عبد الرزاق

 
ّ

تــعــدت عــقــابــيــل الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة الأمــيــركــيــة عــلــى إيـــــران، جــل
التوقعات، إن لجهة تطاير شررها لدول الجوار أو لقوة النيران خلال 
الأيام العشر من عمرها وقتل قادة إيران الكبار، بمن فيهم المرشد 
أو  الأعلى منذ ساعتها الأولــى، ولــم يعد من مبرّر ربما، للنكوص 
الغرق بمحاولات التنبؤ بمزيد من الآثار، خاصة الاقتصادية، فأن 
يتجه سعر برميل النفط، صعوداً، بهذه السرعة وتتعطل سلاسل 
ــراف جــديــدة على  الــتــوريــد إلــى هــذا الــحــد، وتــبــدو مــامــح دخـــول أطـ
الترقب  بــدل  الحرب، فهذا يتطلب بناء أنظمة مرنة وشــد الأحــزمــة، 
على أمل أن تنتهي الحرب وتعود الأمور والعلاقات والأسعار إلى 
الرئيس  ويعد  يدّعي  كما  فبراير/شباط،   28 قبل  عليها،  كانت  ما 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب. فــواقــع الــحــال ومــا يمكن أن يـــؤول إليه، 
القوة  الــدول، وفق  يقتضي إعــادة تصميم المؤسّسات واقتصادات 
والصلابة والتوجه إلى استراتيجية »الباربل« كما أوصى الباحث، 
نسيم نيقولا طالب في كتابه »البجعة السوداء« الصادر عام 2007. 
حدث  بانتظار  المخاطر،  وإدارة  الأصــول  لحماية  وبحذر،  للموازنة 
مفاجئ، قد يحمل الكوارث كما قد يحمل الانفراج والأرباح الهائلة. 
للتعامل  التوقعات ورسم الخطط  وليس بذلك تشكيك يمنع وضع 
وإنما تحسين  التنبؤ بشيء،  بالإمكان  ليس  أنه  معها من منظور 
التي نبني بها تلك الاعتقادات، بحسب »البجعة السوداء-  الطريقة 
تداعيات الأحداث غير المتوقعة« والذي يتلخص، كمفهوم، بالأحداث 
المفاجئة التي تقع خارج نطاق التوقعات المعتادة، ويكون لها تأثيرات 
رجعي  بأثر  تفسيرها لاحقاً  يجري  ما  وغالباً  وشاملة،  جسيمة 

وكأنها كانت متوقعة.
الأرجح أن ثمة خطأ ما في بحث شركة »أليانز كوميرشال« الألمانية، 
حول تركيا تحديداً، خلال نتائج بحثها الذي قدمته قبل أيام، حول 
»البجعات السوداء في عالم الأعمال« والذي يحدد أحداث »البجعة 
إذ  العالمي.  الأعمال  عالم  القلق في  التي تسبب  المحتملة  الــســوداء« 
أن يرى ممثلو نصف  المعقول والمنطقي والواقعي حتى،  ليس من 
والسياسية،  الاجتماعية  الــتــطــورات  أن   )%46( التركية  الشركات 
مع  متزامنة  مناخية  كــارثــة  وتــأتــي  الأول.  الكارثي  السيناريو  هــي 
انقطاع في شبكة الطاقة في المرتبة الثانية بنسبة 42%، وحصول 
ســيــنــاريــو الانــهــيــار المــفــاجــئ لمــؤســســة مــالــيــة كــبــيــرة عــلــى النسبة 
نفسها من الأصوات، في المرتبة الثالثة. في المقابل، ذهب 51% من 
متخصص   3000( البحث  طاولها  التي  العالمية  الشركات  ممثلي 
العالمية  التوريد  أن شلل سلسلة  إلى  والمخاطر(  الأعمال  إدارة  في 
بين  من  ترجيحاً  الأكثر  السيناريو  هو  نــزاع جيوسياسي  نتيجة 
سيناريوهات »البجعة السوداء« التي قد تؤثر على شركاتهم خلال 
السنوات الخمس المقبلة. وجاء انقطاع الإنترنت العالمي في المرتبة 
السيبراني  الوعي بمخاطر الأمن  الثانية )47%(، ما يعكس تزايد 

والذكاء الاصطناعي في عالم الأعمال.
فتيَ 

ُ
است مــن  أو بصوابية رأي  البحث  فــي  مــن خطأ  وقــد لا يكون 

من الأتراك، لأنّ إعداد البحث والاستطلاع، جرى على الأرجح، قبل 
 بالطاقة، 

ً
الحرب على إيران وقبل أن تتوضح آثارها التي تبدت أولا

 كيف للأتراك أن يتجاهلوا الأثر على أسعار النفط والغاز وهم 
ّ

وإل
بمقدمة المستوردين بالمنطقة، بفاتورة تزيد عن 55 مليار دولار، بل 
وتعد قيمة تلك المستوردات، السبب الرئيس بعجز الميزان التجاري 
وزيادة الديون الخارجية. ولو أعيد البحث وقياس الرأي اليوم، بعد 
تعدي سعر البرميل 120 دولاراً يوم الاثنين الماضي، قبل أن يتراجع 
لحاجز 100 دولار في أحدث تعاملات لبلد يستورد أكثر من 360 
حــدّد  التركية  الــشــركــات  ممثلي  رأي  لــكــان  سنوياً،  برميل  مليون 

 وثانياً وثالثاً، وبعدها تأتي السياسة والمجتمع.
ً
الطاقة أولا

والتحليل، على  الــتــأويــل  مــن دون  تــعــداداً وذكـــراً فحسب،  أتينا  لــو 
الآثار السلبية من الحرب الدائرة في المنطقة على الاقتصاد التركي، 
الذي يرجحه كثيرون بعد  الفائدة المؤجل،  مبتعدين عن سيناريو 
إيــران  أنّ تركيا جـــارة متشاطرة مــع  اعــتــبــار  الــحــرب، على  انــتــهــاء 
بحدود تزيد عن 560 كيلومتراً ولم تزل تجمعها بها، رغم إطلاق 
ـــن عــلــى تــركــيــا، عــاقــات طــيــبــة، مــا يجعلها فــي مقدمة 

َ
ــاروخ صـ

المرشحين لإعادة الإعمار بعد الحرب أو استقطاب الأموال المهاجرة 
خلالها. فسنرى ربما أول ما نرى من الآثار السلبية، عجز الحساب 
الجاري جراء شره الاقتصاد التركي للطاقة المستوردة، فإن صحت 
قاعدة أن كل زيادة 10 دولارات على سعر برميل النفط، ستؤدي 
إلى زيادة في عجز الحساب الجاري بنحو 2.5 مليار دولار، فنحن 

ى اليوم.
ّ
أمام 5 مليارات من العجز حت

ارتفاع  آثــار  إلــى  الالتفات  والــغــاز، حبذا  النفط  أن نخرج عــن  وقبل 
سعرهما على الصناعة التي تعدّ قلب اقتصاد تركيا وسر تنامي 
صــادراتــهــا إلـــى أكــثــر مــن 273 مــلــيــار دولار الــعــام المــاضــي، فرفع 
الأسعار لبلد يستورد أكثر من 95% من احتياجاته، سيغيّر من 
سيتعاظم  أي  فحسب،  تكاليفه  تزيد  ولــن  برمتها  الإنــتــاج  ملامح 
تباطؤ الاستخدام الإنتاجي للطاقة الأحفورية في المصانع وتتراجع 
عن  يقال  ما  وطبعاً  الخارجية.  المنافسة  على  التركي  المنتج  قــدرة 
القطاع الصناعي، ينسحب وإن بنسب مختلفة، على الزراعة التي 
بإنتاج وصــادرات  أساساً  ركناً  والمــاء وتشكل  النفط  تتغذى على 
وأمــا جرح  عالمياً.  والسابع  أوروبــيــا  الأول  الموقع  تتبوأ  التي  تركيا 
تــركــيــا الاقـــتـــصـــادي الـــنـــازف، أي الــتــضــخــم، فــهــو فـــي مــرمــى آثـــار 
لــلــحــرب وبــفــعــل غـــاء أســعــار الــطــاقــة والمــــواد الأولــيــة أيــضــا، والــتــي 
ويدفع  السلعة  سعر  على  وتنعكس  الإنــتــاج  تكاليف  مــن  سترفع 
في  بنسبة %10  رفــع  كــل  كــان  فــإن  المحلي،  المستهلك  ضريبتها 
مبشرة  فتركيا  و%1.5،   %1.1 بــن  التضخم  يرفع  النفط  أســعــار 
هى وتتحسّر 

ّ
لمــا كــان عليه قبل عــام وربــمــا تتش التضخم  بــعــودة 

على نسبة 31% التي هي عليها اليوم. ويأتي تراجع سعر الصرف 
تحصيل حاصل، ضمن هذه الضبابية وعدم اليقين وتراجع الإنتاج 
وزيادة نسبة التضخم، بل وتراجع السياحة والصادرات، فأن يبقى 
الدولار عند حدود 44 ليرة، فهذا ليس لأن محددات العملة التركية 
قوية ومــســانــدة، بــل لأن تركيا وخــال الأســبــوع الأول مــن الحرب، 
ضخت نحو 12 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي في المصرف 
المركزي بالسوق، لتدعم الليرة وتحافظ على سعرها من التهاوي. 
السياسات  لجنة  التضخمية، ستدفع  المخاوف  وتلك  السعر  وهــذا 
التشدد،  إلــى سياسة  تــعــود  أن  الأرجـــح،  المــركــزي، على  بالمصرف 
فتعود لرفع سعر الفائدة. من هنا، وربما غيره من آثار لها علاقة 
إلى  بــتــشــاؤم  أو، إن نظرنا  تــركــيــا،  الــجــارة  إلــى  الإيــرانــيــن  بهجرة 
المشهد، كدخول أطراف حليفة لتركيا بالناتو أو صديقة في المنطقة 
العربية تضطرها للمشاركة أو المساندة على الأقل، أو حتى دخولها 
في الحرب، بشكل أو بآخر، إن استمرت طهران بقصف الصواريخ. 
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أحمد مظهر سعدو

تمرّ ذكــرى انطلاق ثــورة الشعب السوري 
الــتــي  ــكــــرامــــة،  والــ الـــحـــريـــة  ثـــــورة   ،)2011(
 لم 

ً
خـــاض فيها الــشــعــب كــفــاحــا مــتــواصــا

المــطــاف  نــهــايــة  فــي  أدّت  عــامــا،  ينقطع 14 
ــداد المـــشـــرقـــي  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ إلــــــى كـــنـــس نــــظــــام الاسـ
ــــذي كــــان مــدعــومــا  الــطــغــيــانــي الأســــــدي، الـ
لت 

ّ
إيـــران وروســيــا التي تدخ خارجياً مــن 

قــواتــهــا فــي ســوريــة، فــي نهاية سبتمبر/ 
الــســوريــن  يــحــتــفــي مــعــظــم  ــلـــول 2015.  أيـ
انطلاقاً  قلوبهم  على  الــعــزيــزة  بالمناسبة 
من تضحياتهم الكُبرى التي قدّموها على 
ى 

ّ
مذبح الحرية والعدالة والمساواة، فتخط

عــــدد الــضــحــايــا الـــســـوريـــن مـــن الــشــهــداء 
عتبة المليون شهيد، خلال 14 عاماً ونيّف 
نجز كثيرٌ رغم حجم 

ُ
من عمر الثورة، وقد أ

التضحيات الأكبر.
أصواتاً  أن  من  وبالرغم  الفترة،  هــذه  بعد 
ــة قــد  تـــقـــول إن عـــصـــر الــــثــــورة فــــي ســــوريــ
انــتــهــى، وإن المــرحــلــة الآنــيــة بــاتــت )ولا بدّ 
أن تكون( مرحلة البناء الحقيقي، ومن ثم 
الــدخــول فــي عملية إعــــادة إعــمــار ســوريــة 
المهدّمة، إذ تجاوزت بنسبة خراب وتهديم 
كبيرة  65%، وهي نسبة  التحتية  بنيتها 

المهدي مبروك

خلال الحرب الجارية بين إيران والولايات 
ــســتــدعــى 

ُ
المــتــحــدة والــكــيــان الإســرائــيــلــي، ت

خصوصاً  كبير،  بشكل  الثقافية  الــعــوامــل 
فـــي بــعــدهــا الأنـــثـــروبـــولـــوجـــي الــتــاريــخــي. 
يُــعــاد إحــيــاء الـــذاكـــرة، والــتــاعــب بــالــرمــوز 
ــات  ــ ــرديــ ــ ــســ ــ  عـــــــن الــ

ً
وتـــــوظـــــيـــــفـــــهـــــا، فــــــضــــــا

يُــعــبّــأ بها المــقــاتــلــون والـــرأي  الــتــي  اللغوية 
ــي والــــدولــــي. فــلــيــســت »الــوعــد 

ّ
الـــعـــام، المــحــل

الـــصـــادق« و»الــعــصــف المـــأكـــول« أو غيرها 
من التسميات ســوى شحن ديني وروحــي 
 من إيران وحزب 

ّ
ها كل

ّ
للهجمات التي تشن

 عموماً 
ّ

ردّاً على سرديات أخــرى تظل الله، 
 مـــن مـــن تــاريــخــي قــديــم يــعــود 

ً
مــســتــوحــاة

القديمة،  الإمــبــراطــوريــات والأمـــم  إلــى إرث 
لات التوراة والتلمود لأقوام 

ّ
 عن تمث

ً
فضلا

مجاورة، وتحديداً الفرس، والإسلام لاحقاً.
لا يمكن أن تندلع الحروب من دون استدعاء 
ف. 

ّ
العامل الثقافي واستحضاره بشكل مكث

 أو 
ً
قــد تــكــون أســبــاب انــدلاعــهــا اقــتــصــاديــة

ق بالحدود 
ّ
 تتعل

ً
 أو حتى جغرافية

ً
سياسية

أو الــنــزاع حــول مــجــاري المــيــاه ومصبّاتها 
ــثــــروات الــطــبــيــعــيــة  ــالــ والمـــنـــاطـــق الـــغـــنـــيّـــة بــ
المتنازع عليها، إلى غير ذلك. ومع ذلك، في 
م العامل الثقافي حاسماً  أحيانٍ كثيرة، يُقدَّ
في التعبئة وإضفاء مشروعية على الحرب. 
ويُبتكر من ذلك المعطى الثقافي أو انتشاله 
 ،

ً
مــن قــاع الــتــاريــخ، وقــد كــان منسياً مهملا

وتحريكه إلــى واجــهــة الــصــراع. ثــمّــة نزعة 
الحروب؛ فالأمم لا  تراجيدية ضرورية في 
تخوض حروبها إلا إذا كانت ترى في الموت 
 تــلــيــق بــمــن ســقــطــوا فـــي جــبــهــات 

ً
تــضــحــيــة

القتال، وإلا كــان المــوت عبثاً هــو أقــرب إلى 
الانتحار الذي لا يليق بعظمة الحروب.

بة للحروب على سبب 
ّ
ستعثر الأمم المتوث

ــا كــــــافٍ لإعــــــان الـــســـاعـــة الــصــفــر  ثـــقـــافـــي مــ
تتقاسم  دولًا  رأينا  مواجهتها.  أو  للحرب 
انــدلــعــت بينها  الــديــانــة نفسها، ومـــع ذلـــك 
 واسعة، 

ً
حروب كانت الثقافة فيها حاضنة

كـــمـــا تــطــالــعــنــا أيـــضـــا حــــــروب بــــن بـــلـــدان 
ذلــك خاضت  اللغة والديانة. ومــع  تتقاسم 
تخلو  ولا  ثقافية.  عوامل  شرّعتها  حروباً 
الــحــروب الأهلية بــن أبــنــاء الــوطــن الواحد 
مـــن وجـــــود عـــوامـــل ثــقــافــيــة، فــقــد خــاضــت 
الـــجـــمـــاعـــات الإثـــنـــيـــة والــقــبــلــيــة والــديــنــيــة 
تها 

ّ
حروباً دامية داخل الوطن الواحد، وغذ

يقظان التقي

صــفــحــة أخـــــرى قــاســيــة فـــي تـــاريـــخ لــبــنــان 
 الــخــوف 

ّ
يتجه فيها نــحــو الـــدمـــار، فــي ظـــل

من انتكاسة هائلة نتيجة المأزق العسكري 
فــي مسألة حصر ســاح حزب  والسياسي 
الـــلـــه. مـــن جــهــة، لـــم تــحــتــرم إســرائــيــل وقــف 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  منذ  النار  إطــاق 
تة 

ّ
2024، وسجّلت قوات الأمم المتحدة المؤق

في لبنان عشرة آلاف انتهاك جوّي وبرّي، 
ومــــع ذلــــك لـــم يـــــردّ حــــزب الـــلـــه. لــقــد انــتــظــر 
الـــحـــزب الـــحـــرب الأمــيــركــيــة – الإســرائــيــلــيــة 
عــلــى إيـــــــران، ومــقــتــل المـــرشـــد الأعـــلـــى علي 
بــإطــاق صــواريــخ أشعلت  لــيــردّ  خامنئي، 
التي  العبرية  الــدولــة  وردّاً عنيفاً من  حرباً 
لبنان  في  مطوّلة  عسكرية  لحملة  تستعدّ 
بــعــد نــهــايــة الـــحـــرب مـــع إيــــــران. ومــــن جهة 
أخــــــرى، عــلــى لــبــنــان الـــرســـمـــي أن يــتــعــامــل 
مـــع مــطــالــب الــــولايــــات المــتــحــدة والمــجــتــمــع 
الدولي بحصر السلاح بالقدرات العسكرية 
جماح  لكبح  اللبناني  للجيش  المـــحـــدودة 
ــدي الـــجـــيـــش حــــرصــــا عــلــى  ــ ــبـ ــ ــزب، ويـ ــ ــحــ ــ الــ
تعيد  الــحــزب  مــع  مباشرة  مواجهة  ب 

ّ
تجن

إشعال الاضطرابات بين مختلف الطوائف 
والجماعات، وصدى الانقسامات اللبنانية 
حول الحرب ومآلاتها وتداعياتها. فتحاول 
السلطة السياسية إيجاد مخرج عبر طرح 
المـــفـــاوضـــات المــبــاشــرة مـــع إســرائــيــل تحت 
رعــايــة الأمــــم المــتــحــدة بــهــدف إرســــاء هدنة 
لها، ولا  نهاية  مــن حــرب لا  للتحرّر  كاملة 

علاقة لها بمصالحها الوطنية.
ــة فـــــي مــــــــأزق عـــســـكـــري  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الــــــدولــــــة الـ
عالية  الجميع سقوفاً  إذ يضع  وسياسي، 
السلطة  على  المهمّة  يسهّلون  ولا  للغاية، 
 ،

ً
الــتــنــفــيــذيــة، ويــصــبــح المــشــهــد أكــثــر قــســوة

فـــي جــحــيــم غــيــر مــتــنــاســب مـــع الــضــربــات 
إذ  له،  ر 

ّ
الذي يُحض الإسرائيلية، والهجوم 

للتوسّع والاحتلال  الذريعة  تجد إسرائيل 
ــزو، وإحـــــداث فــوضــى وفــتــنــة داخــلــيــة  ــغـ والـ
 
ً
داخــــل الـــبـــاد، كــمــا يــجــد حـــزب الــلــه ذريــعــة

الــدولــة.  للإبقاء على سلاحه خــارج سلطة 
وبـــن الــتــصــعــيــدَيــن تــضــيــع الـــدولـــة، ويجد 
بالنيران،  محاصرين  أنفسهم  اللبنانيون 
ــدّداً ثــمــن حـــــروب الــســاحــات  ــجــ يـــدفـــعـــون مــ
المــفــتــوحــة بـــدل إقــفــالــهــا نــهــائــيــا، ويــتــحــوّل 
الداخلية،  الفوضى  مــن  لمزيد   

ً
أداة الــســاح 

مع   ،
ً
ية

ّ
محل  

ً
قــوّة بوصفه  الحزب  ولتثبيت 

خلق واقــع جديد سياسي وأمــنــي. والقلق 
العودة  من رؤيــة إسرائيل تغزو لبنان في 
إلى سيناريوهات سابقة بين عامَي 1978 
و2000. وفي هذا يعيش اللبنانيون مزيجاً 
مـــن الــغــضــب والـــحـــزن والإرهـــــــاق أكـــثـــر من 
ــــروب قـــاســـيـــة لــــم يــبــتــعــدوا  الــــخــــوف مــــن حــ
عنها منذ ستينيّات القرن الماضي، ولا عن 
أيــضــا بمشاعر  ولــكــن  صراعاتها وآلامــهــا، 
النازحة  الــعــائــات  لمــســاعــدة  التضامن  مــن 

في مئات مراكز الإيواء.
 مــكــان، لا ضحايا 

ّ
الــحــرب حــاضــرة فــي كـــل

سميرة المسالمة

قد تذكّرنا العودة إلى الحديث عن التكامل 
العربي بشعارات بعض الأحــزاب القومية، 
على الرغم من أن هذه لم تكن في أيّ وقت 
 
ً
جــادّة في تنفيذها، لأن هذا التكامل أصلا

ــرّ بــمــصــالــح تـــلـــك الأحـــــــــزاب، فـــقـــد كـــان  يـــضـ
 من هذا النوع مجرّد اجترار لغوي، 

ٌ
حديث

ــزاب  ــ ــــذه الأحــ ــتـــي حــكــمــتــهــا هـ ــدول الـ ــ ــ لأن الـ
الحقيقي على  الانفتاح  تكون عن  ما  أبعدُ 
الدول العربية بما يخدم مصالح شعوبها، 
وغالباً ما اقتصرت على الخطاب السياسي 
ان من دون ترجمة عملية على صعيد 

ّ
الرن

التكامل الاقتصادي أو الاستراتيجي.
 صراع يضرب 

ّ
في الواقع الراهن، يكشف كل

 الاعـــتـــمـــاد على 
َ
الـــشـــرق الأوســــــط هـــشـــاشـــة

قــوىً  بها  تتحكّم  جيوسياسيةٍ  مــعــادلاتٍ 
خارجية. فالحرب الأميركية - الإسرائيلية 
على إيران، وإغلاق مضيق هرمز، والتهديد 
المــتــزايــد للملاحة فــي مضيق بــاب المــنــدب، 
لا يــعــنــي فـــقـــط اضــــطــــراب أســـــــواق الــطــاقــة 
النفط، بل تكشف  العالمية وارتــفــاع أسعار 
 النظم الاقتصادية الإقليمية، 

َ
أيضاً ضعف

وضــعــفــهــا أمــــــام الـــصـــدمـــات الـــنـــاتـــجـــة مــن 
التحكّم  الــعــربــيــة  الــــدول  صــراعــات لا تملك 

ل في مساراتها.
ّ

فيها أو التدخ
تدل وقائع الحرب الحالية على إيران على 
أن الــتــداعــيــات تــتــجــاوز الـــــدول المــتــحــاربــة 
، فـــتـــطـــاول مــحــيــطــهــا الإقــلــيــمــي 

ً
مــــبــــاشــــرة

ــــدول الــخــلــيــجــيــة، كـــمـــا الــتــي  ــالـ ــ بـــأكـــمـــلـــه. فـ
ــل، نــتــيــجــة الــتــصــعــيــد  ــيــ ــرائــ تــــجــــاورهــــا إســ
 
ً
ــا مـــبـــاشـــرة ــ ــدافــ ــ ــكــــري، أصـــبـــحـــت أهــ ــعــــســ الــ
ــة، مــــا يــضــعــهــا أمــــام  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لــلــهــجــمــات الإيـ
تـــحـــدّيـــات أمـــنـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة مــتــزامــنــة، 
ــرّة تـــــزعـــــزع  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ فــــــهــــــذه الـــــهـــــجـــــمـــــات المــ
الاســـتـــقـــرار، وتـــزيـــد مـــن الــخــســائــر المــالــيــة، 
ــر فـــي تــوجّــهــات اقــتــصــاداتــهــا، وهــو  ـ

ّ
وتـــؤث

المرتبطة  الـــدول   على 
ً
مــبــاشــرة مــا ينعكس 

في  عليها  تعتمد  التي  أو  اقتصادياً،  بها 
الاقتصادية،  أزماتها  ي 

ّ
بتخط مساعدتها 

وإعادة إعمارها. مثال ذلك سورية ولبنان، 
 منهما تعتمد بدرجة كبيرة على الدعم 

ُّ
فكل

والاســـتـــثـــمـــارات الــخــلــيــجــيــة فـــي الــتــعــافــي 
وإعادة الإعمار. 

التي  الــحــرب  فت ســنــوات 
ّ
ففي ســوريــة، خل

ــهــا الــنــظــام عــلــى شــعــبــه دمـــــاراً واســعــا 
ّ
شــن

فــــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والاقــــتــــصــــاد. كــذلــك 
 ،

ً
 مــســتــمــرّة

ً
 اقــتــصــاديــة

ً
ــة ــ يـــواجـــه لــبــنــان أزمـ

تــحــتــاج )حــســب تــقــديــرات أمــمــيــة( إلـــى ما 
 تقدير. 

ّ
يزيد على 600 مليار دولار في أقل

الخدمات  البناء وتأمين  أن عملية  ويبدو 
ــدة الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا ســوريــة من 

َ
المــفــتــق

ــودة مــايــن الــســوريــن المــهــجّــريــن  أجـــل عــ
ــراً الــــذيــــن فــــــــرّوا مــــن الـــــدمـــــار والـــقـــتـــل  قــــســ
الــتــي عــاشــوهــا زمن  والاعــتــقــال التعسفي 
ــار الأســـد، وحــكــم نــظــام حزب 

ّ
المستبدّ بــش

والأدوات  الاشــــتــــراكــــي،  الـــعـــربـــي  الـــبـــعـــث 
الأمنية التي اعتمدها نظام الأسد لضبط 
المجتمع، وكمّ الأفواه، ونهب خيرات الوطن 
السوري ومــوارده، وكذلك إلغاء السياسة 
يته، فلا سياسة 

ّ
من المجتمع السوري بكل

إلا سياسة التطبيل والتأييد والانسحاق 
والاســتــاب الفكري، والــوصــول إلــى حالة 

الإنسان السوري المقهور.
لكن الــســؤال الـــذي مــا زال قــائــمــا، ومــا زال 
ــقــت 

ّ
يــلــهــج بـــه ســـوريـــون كـــثـــيـــرون: هـــل حــق

ــثـــورة أهــدافــهــا وغــايــاتــهــا؟ وهـــل تمكّن  الـ
الــشــعــب مــن تحقيق مــا كـــان يصبو إلــيــه، 
غائبة  كانت  التي  المواطنة  دولــة  بناء  من 
أكثر من 54 عاماً من حكم آل الأســد؟ وهل 
تــســيــر ســـوريـــة مــنــذ 8 ديــســمــبــر/ كــانــون 
ـــار 

ّ
بـــش نـــظـــام  ــاط  ــقــ إســ يـــــوم   ،2024 الأول 

الأسد، بخطوات واثقة ومتينة نحو البناء 

المــهــمّــة، وأيــضــا الــقــســم الكبير مــن المـــوارد 
)كما  وارداً  وليس  الــخــارج.  إلــى  البشرية، 
الشرقي  أو  الغربي  الخارج  أن هــذا  يبدو( 
مـــعـــنـــيّ كـــثـــيـــراً بـــمـــوضـــوع إعــــــــادة إعـــمـــار 

سورية في القريب العاجل.
عــاوة على ذلــك، حجم المــهــام الملقاة على 
ــدة كــبــيــر  ــديـ ــة الـــجـ ــة الـــســـوريـ ــدولــ عـــاتـــق الــ
كما  فكر حداثي،  امتلاك  ويحتاج  ومرير، 
يحتاج لإمكانات كبيرة مالية وتقنية، ولا 

الحقيقي،  وجــودهــا  السطح  فــي  يتمظهر 
في وقت باتت فيه الدولة الجديدة تعتمد 
على  تعتمد  ممّا  أكثر  الـــولاء  مسألة  على 
موضوع الكفاءة، وهذه إشكالية كبرى، ما 
الخارج والداخل  زالــت تجعل كثيرين في 
يــنــتــظــرون دورهــــم فــي عملية الــبــنــاء، من 
أصحاب فكرة »من يحرّر يقرر«، كي يكون 
لهم فاعلية جــدّيــة فــي إعـــادة رســم ملامح 

وطن كان قد خرج من مساحات الموت.
كما أن الانــفــتــاح فــي الــوضــع الــداخــلــي في 
ــألـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــــا زالا  ســــوريــــة ومـــسـ
ــرات بعد 

ّ
ين، ولا مــؤش

َ
غائبَين وغير ناجز

إلى انتهاجهما برنامجي عمل صريحين، 
رغــم حــاجــة الــوطــن الــســوري إلــى مــســارات 
ــبــنــى عــلــى قــوانــن عــصــريــة ديــمــقــراطــيــة، 

ُ
ت

تــعــيــد الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة إلـــــى ســكّــتــهــا 
للإعلام،  حديثاً  قانوناً  وتنتج  الحقيقية، 
»مدونة سلوك« صيغت على  ولا تكتفي بـ

عجل من إعلاميّين مقرّبين ليس إلا.
قــــوانــــن ســــوريــــة كـــثـــيـــرة عــــاهــــا الــــصــــدأ، 
وتـــحـــتـــاج تـــحـــديـــثـــا وتـــغـــيـــيـــراً ومـــراجـــعـــة 
 إذا 

ّ
وتــطــويــراً جـــدّيـــا، وهـــو ضــــرورة بــحــق

كنا نريد أن نبني وطناً يقوم على مبادئ 
الــــثــــورة الــــســــوريــــة، ويـــتـــكـــئ عـــلـــى ســـيـــادة 
لهيئات  الحقيقي  الـــدور  وإعــطــاء  القانون 

المجتمع المدني، كي يحمي القانون ويبني 
العقد  ذاك  يُنتج  وكــي  الــســوريــة،  الوطنية 
الوضع  الذي ينتظره  الجامع  الاجتماعي 
السوري برمّته، بعد أن تمت عملية الدمج 
الحكومة  بــن  فــبــرايــر )2025(  اتــفــاق  بــعــد 
ــرقـــي ســــوريــــة، ومـــا  الـــســـوريـــة وشــــمــــال شـ
مع  مماثلة  خطوات  ينتظرون  الناس  زال 
السويداء  الــســوري، مع محافظة  الجنوب 
وجــبــل الـــعـــرب، قــبــل أن يــصــبــح المــوضــوع 
أصـــعـــب، وإمــكــانــيــة عــــودة الـــســـويـــداء إلــى 

الوطن الواحد أشدَّ صعوبة.
الثورة السورية، في ذكراها اليوم، ما زالت 
تــحــتــاج إلـــى كــثــيــر مـــن الــجــهــد والإصــــاح 
ــة الانــتــقــالــيــة  ــدالـ ــعـ ــــت الـ ــا زالــ ــ ــــوري، ومـ ــثـ ــ الـ
ر في الأكم وفي الوهد«، 

ّ
ومساراتها »تتعث

وما زال السلم الأهلي من ضــرورات مزيد 
مــن الــبــنــاء الــوطــنــي المــطــلــوب. فــهــل يمكن 
الـــثـــورة أكــمــلــت مراحلها  الــقــول حــالــيــا إن 
ـــهـــا؟ وإن مــهــامــهــا الــوطــنــيــة بـــاتـــت في 

ّ
كـــل

أمامنا  كثيراً  أن  أم  العملي؟  المنجز  حكم 
لنقول: لقد تحققت أهداف الثورة السورية 
 الــــــدولــــــة الـــوطـــنـــيـــة 

ّ
ــنــــا فـــــي ظـــــــل وأصــــبــــحــ

الـــســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة، دولـــــة المــواطــنــة 
المؤمّل إنجازها.

)كاتب سوري(

ــه مــن عــوامــل ثــقــافــيــة. الــحــروب 
ّ
مــع ذلـــك كــل

والعراقية  والــســودانــيــة  الــروانــديــة  الأهلية 
هذه  مــن  أمثلة  ها 

ّ
كل واليمنية  واللبنانية 

»الــراعــي   
ّ

تــظــل الــتــي  الخفية  الثقافية  الــيــد 
الرسمي« لتلك الحروب.

يقدّمها  الــتــي  الــســرديــات  هـــذه  قــد تستند 
الساسة وقــادة الحرب والإعـــام إلــى رموز 
ــتـــجـــت  نـ

ُ
ــرت وأ ــكــ ــ

ُ
ــت ثـــقـــافـــيـــة حــــديــــثــــة، أي ابــ

والغربية  الأوروبية،  الحداثة  مع  بالتزامن 
الــــخــــصــــوم بــعــضــهــم  ــوّر  ــ ــــصـ ــا، إذ يـ ــمــــومــ عــ
فين« 

ّ
»المتخل ثنائيات  إلــى  استناداً  بعضاً 

لــيــســت فـــي الحقيقة  و»المـــتـــقـــدّمـــن«، وهـــي 
ـــت مــنــذ قـــرون 

ّ
ســــوى تــحــديــث لــثــنــائــيــة ظـــل

عـــديـــدة قــابــلــة لــلــتــرجــمــة بــلــغــات عــصــرهــا، 
على غرار »برابرة ومتوحّشون« في مقابل 
الثقافية  الثنائيات  هــذه  فــي  »حــداثــيــون«. 
ــهــا المــشــحــونــة بـــذكـــريـــات قــديــمــة، أشــبــه 

ّ
كــل

ــا يــشــوبــهــا من  ــر لمـ ــيـ ــاطـ بـــالـــخـــرافـــات والأسـ
تضخيم، على غرار معارك كسرى وكورش 
ـــؤجّـــج الــعــواطــف ويُــعــبّــأ 

ُ
الأكــبــر وغــيــرهــا، ت

الناس حتى التوحّش.
ــقــــوى  ــــتــــهــــا الــ

ّ
ــــي شــــن ــتـ ــ ــروب الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــت الـ ــ ــانـ ــ كـ

ر  برَّ
ُ
الاستعمارية أواخر القرن التاسع عشر ت

بــاســم »المــهــمّــة الــحــضــاريــة«، إذ ادّعــــت تلك 
تخوض  أنها  والمتنازعة  المتنافسة  القوى 
باد، 

ُ
حروبها القاتلة ضدّ شعوبٍ كادت أن ت

 منها في »إقحام« تلك المجتمعات في 
ً
رغبة

دائــرة الأنـــوار والحداثة. بل إنها لم تتردّد 
في نفي صفة الاحتلال عن فعلها، فنعتته 
بالحماية والانتداب، إلى غير ذلك. تتصرّف 
فة وفق أمر 

ّ
القوى الاستعمارية وكأنها مكل

إلهي أو طبيعي بمهمّة تخليص البشر من 
ف والتوحّش والبربرية. إنها ضمير 

ّ
التخل

الإنسانية المزعوم الذي يبرّر تلك الفظاعات 
لون 

َّ
 بشر آخرين يُنز

ّ
ها المرتكبة في حق

ّ
كل

إلى مرتبة الوحوش.
المتخصّصين  المفكّرين   تنظيرات 

ُّ
تؤكّد جل

في الشؤون الاستراتيجية أن حروب القرن 
الـــحـــادي والــعــشــريــن قـــد تــتــغــيّــر أســبــابــهــا، 
إلى  فتسمّى حــروب مياه أو حــروب طاقة، 
 

ّ
ــف شرعيتها بكل

ّ
ــهــا ســتــكــث

ّ
لــكــن غــيــر ذلـــك، 

الـــتـــبـــريـــرات الــثــقــافــيــة المــمــكــنــة. وقــــد يــكــون 
المستقبلية خوض  التبريرات  تلك  أهــم  من 
 
ً
ــدّ »الإســــــــام« بــوصــفــه ثــقــافــة الــــحــــروب ضــ

ــا أن عــــديــــديــــن مــنــهــم  ــداً، خـــصـــوصـ ــديــ ــحــ تــ
يعتقدون أن الإسلام لا يخلو من روح قتالية 
الــجــمــاعــات  بــعــض  قــد تستنهضها  دفــيــنــة 

ــاراً فحسب، بــل يقف الــنــاس معها في  ودمـ
شرفات منازلهم وفي الشوارع، وهواتفهم 
فـــي أيــديــهــم يــشــاهــدون قــصــف عــمــاراتــهــم، 
فــتــتــحــوّل بــنــايــة فــي منطقة الــبــاشــورا في 
بــيــروت إلــى مـــادّة مــصــوّرة إعــانــيــة، تــروي 
الذعر الذي يجتاح المدينة والوقت العبثي 
ــــذي يــنــفــد فـــي لــبــنــان وســــط الــتــحــذيــرات  الـ
العاجلة: »أنقذوا أرواحكم وأخلوا منازلكم 
على الــفــور«، التي صــارت جــزءاً مــن نسيج 
ــة، فــــي رتــــابــــة الـــتـــكـــرار  ــيـ ــومـ ــيـ حـــيـــواتـــهـــم الـ
في  هناك  يعد  ولــم  خليت. 

ُ
أ أحياء  وتدمير 

لبنان منطقة آمنة صِرفاً، في انتقام وحشي 
ــد مــخــاطــر الــقــتــل، والــضــحــايــا نحو  ــزايـ وتـ
ة آلاف شخص وألف وخمسمائة جريح 

ّ
ست

ومليون نازح، ما يقارب ربع سكّان لبنان. 
والأخطر أن كثيراً من هؤلاء قد لا يتمكّنون 
الحرب بعدما  فت 

ّ
لو توق العودة حتى  من 

دُمّرت منازلهم وقراهم بالكامل، ما يضاعف 
الضغوط الاجتماعية والاقتصادية. فيصير 
الــوطــن بــا مــعــنــى فــي جــغــرافــيــا السياسة 

والاقتصاد، والحرب لا تزال في أوّلها.
المـــوت، يغفون  إلــى  الــنــاس ظهورهم  يسند 
المسافات  فتلغي  السيارات،  خلف شبابيك 
والحيطان والنوافذ، لا يفصلهم عن الموت 
لا الــبــحــر ولا المـــطـــار، فــتــلــتــحــق الــضــاحــيــة 
ة، وتكرّر إسرائيل عدوانيتها 

ّ
الجنوبية بغز

ــادة الــبــشــر والمـــدن.   لإبــ
ً
وبــربــريــتــهــا وســيــلــة

ق 
ّ
يتعل عندما  التاريخ  مــن  ســـوداء  صفحة 

التي تريد  الكبرى«  الأمــر برؤية »إسرائيل 
 شيء، وتهدّد بقية العالم 

ّ
أن تدمّر وتأخذ كل

لم  المقابل،  الأقــوى. في  ح 
ّ
المسل الجنون  في 

ــزوح كــبــيــر لــســكّــان  ــ يــتــســبّــب الـــحـــزب فـــي نـ
 على 

ّ
المستوطنات في شمال الكيان المحتل

الحزب ثمن  لذلك يدفع  العام 2024،  عكس 
موازين قوى تطلق يد إسرائيل الطولى في 
 وحقائبَ 

َ
لبنان وتعاملها مع الناس رهائن

يزيد  قد  فكّك. 
ُ
وت نقل 

ُ
ت إسفنجية  وفرشات 

على  للحرب  التشغيلية  الكلفة  من  الحزب 
التراجع في  إلــى  إسرائيل، من أجــل دفعها 
ه قد ينجح في تعقيد 

ّ
رهان غير مؤكّد. لكن

الــحــســابــات، وتــحــويــل جــــزء مـــن الاهــتــمــام 
الإعلامي الدولي عن مسار الحرب الإيرانية 
وخسائرها. في المقابل، هذا الاشتباك بين 
اللبنانية وروابـــط  الـــدولـــة  يــدمّــر  ــن 

َ
الــطــرف

المجتمع. والــحــرب هــي المــكــان الــذي تتفكّك 
فــيــه المــجــتــمــعــات وتــنــفــجــر فــيــهــا هُــويّــاتــهــا 
الطائفية، ما يُشكّل خطراً حقيقياً، وإسرائيل 
مصمّمة على إطالة أمد الحرب. هذا في وقت 
تبدو الولايات المتحدة قد قطعت علاقاتها 
اللبناني رودولـــف هيكل  الجيش  قائد  مع 
وتطالب بإقالته، وهو طلب ترفضه بعبدا 
حتى الآن، وهي تعلن استعدادها للمضي 
قدماً في جهودها الدبلوماسية مع القوى 
الكُبرى وأمين عام الأمم المتحدة لاستئناف 
المفاوضات، ودراسة النقاط الأمنية اللازمة 
لوضع حدّ للتصعيد الإسرائيلي الخطير. 
ــلــة مـــع الــجــانــب 

ّ
ــنـــوات الــــحــــوار مــعــط لــكــن قـ

الثقة في المؤسّسات  الذي يطرح  الأميركي 

تفاقمت مع انخراط حزب الله في الصراع 
الاقتصادات  استقرار  يجعل  ما  الإقليمي، 
ين 

َ
قــدرة هذ فــي   محورياً 

ً
عــامــا الخليجية 

الاقتصادي  الانهيار  تــفــادي  على  البلدَين 
ــكــــامــــل. ومـــــن المـــفـــيـــد أنـــنـــا نــشــهــد الـــيـــوم  الــ
استراتيجية  بــدائــل  لتطوير  عربياً  حــراكــا 
ــقــات الــطــاقــة وتقليل الاعــتــمــاد 

ّ
لــتــأمــن تــدف

على المــمــرّات البحرية المــهــدّدة بالنزاع، من 
البرّية،  الأنابيب  البدائل خطوط  أبرز هذه 
 بــتــرولايــن فــي الــســعــوديــة، الــذي 

ّ
مــثــل خـــط

إلى موانئها  المملكة  النفط من شرق  ينقل 
 سوميد 

ّ
عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، وكــذلــك خـــط

البحر الأحمر بالبحر  الذي يربط  المصري 
النفط  لنقل   

ً
بديلا مساراً  ر 

ّ
ويوف المتوسط، 

إلى الأســواق الأوروبــيــة بعيداً من المخاطر 
بــالــرغــم من  الــبــدائــل،  هــذه  الجيوسياسية. 
أنــهــا خــطــوة عــمــلــيــة، تــشــيــر إلـــى أن الـــدول 
العربية بدأت تدرك أهمية امتلاك خيارات 
تحت  بقائها  خطر  مــن  ل 

ّ
تقل استراتيجية 

أضراس القوى الخارجية.
ــرّ فــيــهــا من  خـــال الــعــقــود الــســابــقــة، ومـــا مـ
إشــكــالات وخــافــات وحــــروب، ثــبــت لــلــدول 
العربية أن التحدّي الأساس لم يكن نقص 
الموارد، بل محدودية القدرة على التصرّف 
ــون تــحــت  ــكــ ــاء بـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة تــ ــ ــنـ ــ ــا، وبـ ــهــ بــ

سيطرتها وفي مجال نفوذها الإقليمي.
مــن هنا تنبع الــحــاجــة إلــى مــقــاربــة عربية 
عــمــلــيــة تــــقــــوم عـــلـــى بــــنــــاء شـــبـــكـــة عـــاقـــات 
اقتصادية بين الدول، وتطوير شبكات نقل 
البينية،  الــتــجــارة  نــطــاق  وطــاقــة، وتوسيع 
ــارات مـــشـــتـــركـــة تـــربـــط  ــمــ ــثــ ــتــ ــنــــاعــــة اســ وصــ
المــصــالــح البينية. هـــذه المــقــاربــة تــشــكّــل ما 
يمكن تسميته »الأمن الاقتصادي العربي«، 
الــذي كان لسنواتٍ مجرّد مشروع خطابي 
ـــه الــــيــــوم بـــات 

ّ
ــن ــكـ ــة، لـ ــمــ ــظــ ــنـــد بـــعـــض الأنــ عـ

الــعــالمــيــة،  تــأثــيــر الأزمـــــات   لتقليل 
ً
ضـــــرورة

ــة مــن الانـــزلاق 
ّ

وحــمــايــة الاقــتــصــادات الــهــش
ــات عــدم الاســتــقــرار. فــي النهاية،  إلــى دوامــ
 
ً
البقاء رهينة إلى  المنطقة مضطرّة  لم تعد 
للمعادلات التي يفرضها الآخــرون. فالقوة 
العربي،  العالم  يمتلكها  التي  الاقتصادية 
فت ضمن مشروع تعاون إقليمي 

ّ
إذا ما وُظ

شامل، يمكن أن تتحوّل إلى نفوذ سياسي 
ــي الـــــــدول  ــمـ ــحـ ــي حـــقـــيـــقـــي يـ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ واســ
لتعود  المنطقة،  استقرار  ويضمن  المنتِجة، 
عــلــى كــامــل محيطها بــالــفــائــدة واســتــقــرار 

نظاميها، السياسي والاقتصادي.
)كاتبة سورية(

المطلوب وطنياً وشعبياً؟ هناك  الحقيقي 
أسئلة كثيرة )وعديدة( تحتاج إلى الإجابة 
ــرح الــشــعــب  ــ ــا بــ ــة، فـــمـ ــ ــراحــ ــ بــــوضــــوح وصــ
الـــســـوري يــعــانــي كــثــيــراً مــن حــــالات نقص 
المطلوب،  الحقيقي  الفعل  وغياب  العدالة، 
وضـــيـــاع الــبــوصــلــة فـــي بــعــض الــلــحــظــات 
ضــمــن ســيــاقــات الــعــمــل الــوطــنــي الــســوري 
الــصــعــب الـــذي مــا زالـــت تــعــتــريــه معوقات 
التفكير  وغــيــاب  قليلة،  وإمــكــانــات  كثيرة، 
مــن أجل  الداخلية  السياسات  فــي  الــجــدّي 
التي  المنتشرة  العوز والفقر  مواكبة حالة 
ار 

ّ
وصلت سورية إليها مع نهاية حكم بش

الأســـد، إذ وصلت ســوريــة فــي حينها إلى 
فباتت  اقتصادياً،  الفاشلة  الدولة  نموذج 
ى 90%، وهو 

ّ
نسبة الفقر في سورية تتخط

فيه متوسّط  للغاية، وصــل  وضــعٌ صعبٌ 
 من مائة دولار للأسرة 

ّ
دخل الفرد إلى أقل

الـــواحـــدة، وهـــذا مــوضــوع مقلق ويحتاج 
أن  يــبــدو  إلــى اهتمام وجــهــدٍ كثيرين، ولا 
الــجــهــود المـــبـــذولـــة  تــفــي بــالــغــرض، أو أن 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
توافق  الــحــرّ  الــســوق  تعتمد على سياسة 
الــحــالــة الــســوريــة المــهــتــرئــة، الــخــارجــة من 
 شيء، وتسبّبت، 

ّ
حرب ضروس خرّبت كل

والكوادر  الكفاءات  هجرة  في  بالضرورة، 

الإرهـــابـــيـــة المـــتـــطـــرّفـــة. ولـــذلـــك يُــــعــــدّون من 
جهتهم لهذه المعركة ثقافياً أيضاً، ولديهم 

خطط من أجل ضمان غلبة ثقافية.
ــعـــت الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــثــانــيــة،  ــدلـ حــــن انـ
ــى أهــــمــــيــــة الـــتـــبـــريـــر  ــ ــ ــة إلـ ــ ــازيـ ــ ــنـ ــ ــنـــت الـ ـ

ّ
ــط ــفـ تـ

 عـــن أهــمــيــة دوره 
ً
الــثــقــافــي لــلــحــرب، فــضــا

ــفــت وزارة الــثــقــافــة آنـــذاك 
ّ
فــي الــتــعــبــئــة، فــكــل

 
ً
فضلا للحرب،  الخاصّة  سرديتها  بتقديم 

عن ضرورة ابتكار مسوّغاتها، ووجدت في 
م طبعاً(  )المتوهَّ الجرماني  العرقي  التفوّق 
 عــن تحويل »الــيــهــود« 

ً
سبباً كــافــيــا، فــضــا

إلـــى أمّــــةٍ تــحــتــاج إلـــى المــحــرقــة لمــا ارتــكــبــوه 
مــة،  ــذه الــحــجــج المــقــدَّ مـــن شــــرور وآثـــــام. وهــ
ــان، عـــاوة  المـــعـــاديـــة لأبـــســـط حـــقـــوق الإنــــســ
للسامية،  معادية  نزعة  في  على سقوطها 
 إجراماً عن 

ّ
اكاً لا يقل

ّ
كانت آنذاك سلاحاً فت

وما  صُنعت.  التي  ــة 
ّ
كــاف الألمانية  الأسلحة 

ت وزارة الثقافة 
ّ
إن انتهت الحرب حتى حُل

ــى الــبــلــديــات  حــيــلــت جــمــيــع أنــشــطــتــهــا إلـ
ُ
وأ

ــبــة. لــقــد كــان 
َ

وغــيــرهــا مــن الــهــيــئــات المــنــتــخ
والحائز دكتوراه  المقرّب من هتلر،  غوبلز، 
دولــة في فقه اللغة، قد تمكّن من السيطرة 
بالإعلام  قة 

ّ
المتعل الصلاحيات  جميع  على 

والمـــســـرح والــســيــنــمــا والـــكـــتـــاب، واســتــطــاع 
ــخــب 

ُّ
ــاغ الــن ــ أن يــغــســل بـــصـــورة واســـعـــة دمـ

الدعاية  وتقنيات  مهاراته  بفضل  الألمانية 
الــتــي ابــتــكــرهــا، عـــاوة عــلــى مــنــاخ الــخــوف 
والــتــرهــيــب الــــذي ســـاد مــعــه. ولـــذلـــك كــانــت 
 حين أقــدم هو وزوجته على 

ً
نهايته بشعة

ة، ثم الانتحار مباشرة.
ّ
قتل أطفالهما الست

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

القرارات  القادرة على تنفيذ  الرسمية غير 
ـــى تــغــيــيــر الــعــقــلــيــات 

ّ
ــت الـــســـيـــاســـيـــة، ولا حـ

ــدات من  ــاعـ ــسـ الـــســـائـــدة لــلــحــصــول عــلــى المـ
الخارج على غرار ما حصل في العامَين 1996 
ى رئيس مجلس 

ّ
و2006، ولا حتى حين تول

النواب نبيه برّي الأمر نفسه عام 2024.
وفـــي غــضــون ذلـــك، بـــرزت الاتـــصـــالات التي 
يــقــوم بــهــا الــرئــيــس الــســوري أحــمــد الــشــرع 
بـــالمـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن لــتــعــزيــز المــوقــف 
ــاد لـــه فـــي خــضــمّ  ــنـ الــلــبــنــانــي وتــوفــيــر الإسـ
التغييرات العسكرية والسياسية المستمرّة. 
ــا يــــواصــــل الـــرئـــيـــس  ــبـــب أيــــضــ ولــــهــــذا الـــسـ
الفرنسي إيمانويل ماكرون جهوده لتهدئة 
ــار مـــبـــادرة اقــتــرحــهــا مع  ـــرات فـــي إطــ

ّ
الـــتـــوت

احتكار  لاستعادة  الــدولــة  جهود  مواصلة 
الــــســــاح. فــالــجــيــش لــيــس لـــه مــصــلــحــة في 
 خوفاً من إضعافه 

ً
مواجهة الحزب مباشرة

وتــقــســيــم قـــاعـــدتـــه الــشــعــبــيــة. فـــي المــقــابــل، 
معادلة تسليم الحزب سلاحه والتحوّل إلى 
 مستحيلة، ما 

ً
حزب سياسي تبدو معادلة

ها 
ّ
ينسف عملياً إنجازات السنة الماضية كل

مــن عــهــد الــرئــيــس جــــوزاف عـــون وحــكــومــة 
الــقــاضــي نــــوّاف ســــام، ويُـــدخـــل الــبــاد في 
محنة من الصعب على أحد أن يرفع أثقالها 
الــحــزب يخوض  أن  الأرض، ولا سيّما  عــن 
حربه بلا أهداف لبنانية واضحة، بقدر ما 
ترتبط بدعم إيران، وهو نجح في مصادرة 
الــفــضــاء الـــعـــام، لــيــس فــي الــبــيــئــة الشيعية 
فحسب، بــل فــي مناطق الــطــوائــف، وداخــل 
ما  والحكومة والإدارات،  الدولة  مؤسّسات 
يجعل عملية تفكيكه صعبة جدّاً. وهو الآن 
ة. 

ّ
آلــيــات ســلــطــة مستقل الــســاح  يــســتــخــدم 

ــه لــم يــكــن إيــرانــي الــهــوى كــمــا هــو الآن. 
ّ
لــكــن

ولا يمكن فصل مقاربته للحرب في لبنان 
ــة  ز الـــدوامـ

ّ
ــز ــعـ ــا يـ عـــن حـــســـابـــات طــــهــــران، مـ

الـــتـــي يــعــيــشــهــا لـــبـــنـــان، وأصـــبـــح الـــخـــروج 
إقليمية أوســع، ولا  منها مرتبطاً بتسوية 
الجمهورية  رئــيــس  مــبــادرة  متابعة  يمكن 
 مـــن خـــال لــبــنــنــة خــيــارات 

ّ
الــتــفــاوضــيــة إل

ــة الـــشـــيـــعـــيـــة وإقـــنـــاعـــهـــا شــمــولــيــا  ــفـ ــائـ الـــطـ
بالانخراط في الدولة.

مـــن الــصــعــب الــــخــــروج مـــن الأزمــــــة بــشــعــار 
»الوحدة الوطنية« من دون تماسك الجيش 
ــاره،  وازدهــ لبنان  لبقاء  للغاية  الــضــروري 
ومن هنا رغبة الرئيس عون في مدّ يده إلى 
الطرف المتمرّد، مع عدم إغفال هدف حصر 
الحرب  نهاية  الأزمـــة.  من  للخروج  السلاح 
الخيبة مع  هـــذه  المــشــاكــل،  نــهــايــة  لا تعني 
والقصف  الطائرات  أصــوات  على  الصدمة 
ــا يـــــــؤدّي إلـــــى عــالــم   مــ

ّ
ــرّ، ومـــــع كـــــل ــمـ ــتـ المـــسـ

متناقض، ولا شيء يثقل كاهل اللبنانيين 
ــبـــالاة،  أكـــثـــر مـــن الــعــجــز الــســيــاســي والـــامـ
ونسيان أرقام القتلى والجرحى وواقع دمار 
كــبــيــر لــن يــكــونــوا قـــادريـــن عــلــى مــواجــهــتــه. 
ــــر مـــتـــروك لــوعــيــهــم فـــي إنـــقـــاذ الــشــيء  والأمـ
ــن لـــبـــنـــان، بــالــبــقــاء مــتــضــامــنــن  ــي مـ

ّ
المــتــبــق

لرؤية مستقبل بلا حروب أخرى.
)كاتب لبناني(

ما زال للثورة في سورية بقية

الحرب والسرديات الثقافية

لبنان التيه رهينة الحرب ومآسيها

في ضرورة التكامل العربي

الانفتاح في الوضع 
الداخلي في 

سورية ومسألة 
الديمقراطية ما زالا 

غائبَين وغير ناجزَين

لا يمكن أن تندلع 
الحروب من دون 
استدعاء العامل 

الثقافي بشكل 
مكثفّ

لا شيء يثقل 
كاهل اللبنانيين 
أكثر من العجز 

السياسي والضحايا، 
ودمار لن يقدروا  

على مواجهته

آراء

معن البياري

وحدَه ترامب يتفوّق على المسؤولين الإيرانيين، في غضون الحرب الجارية، في غزارة 
التصريحات والخطب والتدوينات. يحدُثُ أن يُفضي بما هو مهم ومثير، غير أنه يُثرثر، 
غالباً كيفما اتفق، من قبيل كذبته، أول من أمس، أن كل القدرات العسكرية الإيرانية 
جرى تدميرُها. وفي الجمهورية الإسلامية، لا يكتفي المسؤولون ببيانات مؤسّسات 
الدولة ووزاراتها وأجهزتها والجيش والحرس الثوري، بل ينشطون أيضاً في المقابلات 
الصحافية، ليتوجّهوا إلى جمهور عريض في الداخل والخارج بكلامٍ مسترسلٍ عن 
 

ٌ
النشاط سابق وهــذا  عـــدوان.  كل  ردّ  على  وقدرتها  البلاد  النظام وجاهزيّة  صلابة 
للحرب الراهنة، ولسابقتها في الصيف الماضي، فالمسؤول الإيراني، الرئيس والوزير 
والمفاوض والسفير وغيرهم، يواظب، منذ انتصار الثورة في 1979، على الحضور في 
الصحافات الأجنبية والعربية، بإعطاء المقابلات ونثر التصريحات، بل كتابة المقالات 
بات  إلا في استثناءاتٍ شحيحة،  العربي،  المسؤول  أن  المقابل،  أيضاً. والملحوظ، في 
ي منه والدولي )الحديث هنا عن 

ّ
ظ، غير ميّالٍ إلى مخاطبة الرأي العام، المحل

ّ
شديد التحف

الشأن السياسي(، ويُؤثر الاكتفاء بإجاباتٍ مقتضبةٍ في مؤتمرات صحافيةٍ مشتركةٍ 
متعجّلة، وبالبيانات الرسمية التقليدية )وزير خارجية دولة عربية في موقعه منذ تسع 
 وزراء 

َ
ن هذا حال

ُ
سنوات، لم يعط سوى مقابلة صحافية واحدة طلبها بنفسه(. ولم يك

خارجية وإعلام ومسؤولين عرب عديدين في سنواتٍ غير قريبة، كانوا حريصين 
اب 

ّ
على تواصلهم مع الصحافة، وعلى بناء »صداقاتٍ« و»علاقاتٍ« مع أهل الإعلام وكت

الرأي والتقارير الإخبارية. يُضجرنا في الصحافة أن ننقل الكلام »الساكت«، بتعبير 
الأشقاء السودانيين، والذي لا يقول شيئاً، والكلام الذي ينفع لإنشائيات افتتاحيات 
 الكفر ليس بكافر. 

ُ
الصحف الحكومية. أما كذب السياسيين فمحسوبٌ عليهم، وناقل

ر في أثناء الانتخابات والحروب، فها نحن يُمطرنا 
ُ
ا صحّ قول بسمارك إن الكذب يكث

ّ
ولم

المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون والإيرانيون بفائضٍ من الكلام، يُحتاجُ إلى جهدٍ 
لتمييز الصحيح والموارب والخاطئ والناقص وغير الدقيق والمرتجل والعنتري والكاذب 
عتدى 

ُ
والمكرور فيه. وهذا طبيعيٌّ في ظروف حربٍ يزاول طرفاها المعتديان وطرفها الم

عليه الوعيد والتهديد، ويُظهرون منجزاتهم وانتصاراتهم.
فهم المقاصد والأغراض من الكلام الأميركي الإسرائيلي، 

ُ
ا كان من الميسور أن ت

ّ
ولم

الجدّ،  أبيب على محمل  وتــل  أخــذ صلافة أصحابه في واشنطن  الخبرة في  وفينا 
آخــر، سيّما  إلى موضعٍ  ه 

ْ
الحديث فيه وعن الإيرانيون  نا ما يواصل المسؤولون 

َ
ذ

َ
أخ

ما تقع 
ّ
أنهم، منذ أسبوعين، يقولون الكلام نفسه، المتكرّر وإنْ بتنويعاتٍ ضئيلة، قل

فيه على جــدّةٍ. وغالباً ما يقيمون، في الذي يستطردون فيه، في منطوقٍ ومنطقٍ لا 
هم في هذا أنهم مبدئيون، من دون أن يبادروا إلى تفحّص ما إذا كانوا 

ّ
يتحرّكان، وظن

يُقنعون الجمهور العام بما يُدلون به أم يُخفقون. وإذ لا يتوقف الكلام الإيراني في 
المسألة،  فيما  الخليج،  دول  في  أميركية  ومصالح  قواعد  عن ضــرب  الكريم  الشهر 
في جوهرها، انتهاك سيادات هذه الدول وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها 

 ولو طارت.
ٌ
وزوّارها، تجوز مشابهة أهل هذا الكلام بمن يصرّ على أنها عنزة

ات هذه الصورة، 
َ
يحاول وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن يخرُج من حاف

أن نشتبه  يريدُنا  الجديد« معه، عندما  »العربي  فيقول جديداً ومختلفاً في مقابلة 
بالأميركيين أنهم يضربون في دول الخليج بمسيّراتٍ تماثل مسيّرات إيرانية. وعندما 
 على رمي مقذوفات على بلاده من مناطق مأهولة 

ّ
يأتي بما يفترضها شواهد تدل

في دبي وأبوظبي، وعندما يقترح تشكيل لجنة تحقيق في هذا كله. ولكنه يعتصم 
العربية  الــدول  أراضــي  الهجمات على  بالموقف نفسه، إصــرار بلده على مواصلتها 
الخليجية بدعوى وجود قواعد ومصالح أميركية فيها، فالولايات المتحدة بعيدة، على 
ل عنه في هذا كله أن الوزير النشط لا يريد أن يصدّق ما يعلنه 

َ
ما أوضح )!(. والمتغاف

»الأصدقاء« و»الجيران« كما يسمّيهم، ويستهجن ذهابهم إلى مجلس الأمن بشأن 
ما لا تسمية لها سوى اعتداءات إيرانية. ولا يكترث، في استفاضته هــذه، بجوهر 
المسألة نفسها، أن القانون الدولي وأعراف الجيرة لا يجيزان هذه الارتكابات الإيرانية 
على دول الخليج، والتي تسبّبت بمقتل وإصابة مواطنين ومقيمين، وبأضرار أوقفت 
عمل مقدّرات حيوية فيها. ولا يستقيم هذا مع أيٍّ مما جاء به الوزير الذي أخبرنا 
 كما 

ّ
بأن الحرب لن تنتهي إلا مع ضمانات عدم تكرارها... والخلاصة أن ضيفنا ظل

صحبه، وإن اجتهد وأجاد والحق يقال.

بسمة النسور

 
ً
وركــاكــة  

ً
واستسهالا وضعفاً  تراجعاً  العربية  المسلسلات  معظم  تشهد  حــن  فــي 

وتكراراً ونمطية مخيّبة للأمل، تنهض الدراما اللبنانية في الموسم الرمضاني الحالي، 
وتثبت نفسها بقوة لاعباً أساسياً في السباق الدرامي المحموم، من خلال المسلسل 
المتميّز »بــالــحــرام«، مــن إنــتــاج جمال ســنــان، وإخـــراج فيلمون أســمــر، وكتابة فــادي 
التي هيمن  السورية  الدراما  حسين وشــادي كيوان. وقد تحرّرتْ تماماً من سطوة 
، وتواصل الشركة 

ً
ابها على المشهد الدرامي اللبناني طويلا

ّ
لوها وكت

ّ
مخرجوها وممث

النصّ  العيار من حيث  الثقيلة  الهادفة  الجادّة  الأعمال  تقديم  فيلمز(  )إيغل  المنتجة 
والإخراج والتصوير والتمثيل. يمكن تصنيف العمل دراما اجتماعية إنسانية تتناول 
ف 

ّ
 تتكش

ً
بة تعاني صراعات نفسية، وتعيش مآسي وأسراراً دفينة

ّ
شخصيات مرك

تباعاً. غير أن العمل يعالج بجرأة وشجاعة ووضوح قضايا مسكوتاً عنها، ليس من 
السهل مقاربتها درامياً مثل استغلال الأطفال جنسياً، والاتجار بالبشر، وشبكات 
دهن في 

ّ
كة، وتجن

ّ
سر مفك

ُ
، الهاربات من أ

ّ
الدعارة التي تلتقط الصغيرات عاثرات الحظ

ذلك الدرب المظلم، حيث يفقدن إنسانيتهن وكرامتهن ويتحولن إلى مجرّد بضاعة 
يجري تبادلها لصالح عصابات تقتات على عذاباتهن.

اللبنانية، منهم الجميلة رندة كعدي في دور   من مبدعي الشاشة 
ً
 نخبة

ُ
ضمّ العمل

ق في 
ّ
لتتأل أعمال سابقة،  به في  التي حُصرت  النمطي  الأم  مختلف بعيداً عن دور 

 
ً
ة
ّ
خفي رق

ُ
يرة سليطة اللسان، رثة المظهر، قاسية الملامح، التي ت

ّ
دور »مارغو«، السك

ي 
ّ
ي، من إقناع المتلق

ّ
نت كعدي بحضورها الكثيف وصدقها الفن

ّ
وحناناً بالغَين. تمك

بهذه الشخصية الحزينة المخذولة التي تواجه أحزانها بالسخرية.
تقديم  في  المسرحية،  الفرقة  مؤسّسة  انة« 

ّ
»الفن دور  في  تقلا شمعون  أبدعت  كما 

قبل  الفنّ،  أجــل  من  حياتها  رت 
َّ
وسخ الحبُّ  فارقها  التي  المرهفة  انة 

ّ
الفن شخصية 

المحتشدة  ذاكرتها   
ّ

وتنسل بالتدريج،  مداركها  فتفقد  الزهايمر  مــرض  يَدْهَمها  أن 
نت تقلا من تجسيدها 

ّ
إلى طفلة تائهة تمك بالأحداث والمشاعر والصور، وتتحوّل 

بحِرفية عالية أبكت المتابعين. ولم يختلف أداء ماغي بو غصن، من حيث البراعة وقوة 
والغضب  القهر  المثقلة بمشاعر  المغتصَبة  الطفلة  »جــود«،  الحضور، في شخصية 
 وامتهان. 

ّ
مة على الانتقام وحماية غيرها ممّا تعرّضت له من ذل والانتهاك، المصمِّ

المبدعة المظلومة دائماً إعلامياً لأنها زوجة المنتِج التي تلعب دور الشخصية المحورية، 
الكاميرا. وهي، في رأيي،  النصّ وسرقة  ما جعلها تتعرّض لتهمة الاستحواذ على 
 من تلك التهمة، وسوف يلمس المتابع بسهولة عدالة توزيع 

ٌ
رغم محورية دورها بريئة

أدواتــه  لاستخدام  الخاصّة  ومساحته  ه 
ّ
حق منهم   

ٌّ
كــل أخــذ  إذ  لين، 

ّ
الممث بــن  الأدوار 

ناً بارعاً مقنعاً، أمتع 
ّ
 أن فريق العمل برمّته كان متمك

ّ
والتعبير عن موهبته. والحق

الجمهور بلوحة فسيفسائية متناغمة قادرة على توريط المشاهد في التشوّق لمتابعة 
غير  تــوعــوي  جانب  على  تنطوي  التي  المــطــروحــة  القضايا  مــع  والتفاعل  الحكايات 
مباشر: مرض السرطان، ومعاناة المريض جسدياً ونفسياً، ودور الأهل في تخفيف 
المصاب،  مــع  التعاطي  وكيفية  ومراحله  بأعراضه  ــرعــب 

ُ
الم الزهايمر  ومــرض  آلامـــه، 

وقضية الانتحار التي قد يقدم عليها مراهقون فقدوا القدرة على التعبير والتواصل 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  تأثير  النصّ  تناول  كذلك  مشكلاتهم.   

ّ
لحل الأهــل  مع 

ط الضوء على مخاطره وتأثيره السلبي في المراهقين على وجه الخصوص.
ّ
وسل

وقد أحسن المخرج باختياره منطقة شعبية في بيروت )فرن الشبّاك( نقطة انطلاق 
 
ً
 حقيقية

ً
الأحداث من بيت بسيط حميم، جعل قاطنيه، أعضاء فرقة مسرحية، عائلة

ن النصّ المتين المتقن، الممسوك بعناية، من تخفيف وطأة 
ّ
رغم غياب رابطة الدم. وتمك

وليست  السياق،  مع  ياً 
ّ
كل منسجمة  خفيفة  كوميدية  لقطات  خــال  من  التراجيديا 

كبير  بمقدار  كذلك  النصّ  وتميّز  الأعــمــال.  كثير من  ، كما يحدث في 
ً
 عنوة

ً
مقحمة

التالية، وجعل من  الحلقة  أحــداث  إلى  ي متلهّفاً )منتظراً( 
ّ
المتلق التشويق، جعل  من 

مسلسل »بالحرام«، كما أرى، في مقدّمة السياق الدرامي.
تحية إلى فريق العمل الباهر... وأنتم تقدّمون الإبداع خالصاً لوجه الجمال، عوّضتم 

كثيراً من عثرات زملائكم.

سامح راشد

الحرب  تــجــاه  تــأديــة مصر دوراً مــا  الأيـــام الماضية نقاشات فــي إمكانية  جــرت فــي 
الدائرة في الخليج. وبرز خلاف بين رؤيتين، ترى أولاهما فرصة سانحة أمام القاهرة 
الإيــرانــيــة والــخــذلان  العربية مــن الاعــتــداءات  الخليج  لــدول  بــدور »المنقذ«  للاضطلاع 
الأميركي. والمقصود تدخل الجيش المصري لتوفير مظلة حماية عسكرية لمساعدة 
هذه الدول على مواجهة الضربات المتتالية والخسائر الفادحة التي تتكبدها من جراء 
تلك الحرب التي افتعلتها واشنطن لأغراض إسرائيلية حصراً.  رداً على هذا الاقتراح، 
تعالت أصواتٌ تعتبر أي تدخل توريطاً لمصر في أتون حربٍ ليست معنية بها، فيما 
وربما  اهتمام مصر  باحتكار  جديرة  مشتعلة  بأزمات  حدودها  على  محاطة  هي 
قدراتها. خصوصاً أن بعض تلك الأزمات يتقاطع مباشرة مع مقومات الأمن الوطني 

المصري، بما لا يسمح بأي تراخٍ تجاهها أو الانشغال عنها بملفات أخرى. 
وبينما يدور هذا السجال عبر وسائط التواصل الاجتماعي في مصر، حرصت القاهرة 
الرسمية على عدم إبداء أي موقف أياماً عدة بعد بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي 
على إيران في 28 الشهر الماضي )فبراير/ شباط(. ثم أخذ الموقف الرسمي المصري 
منحىً انتقادياً حادّاً تجاه عمليات القصف التي تقوم بها إيران ضد أهداف داخل 
دول الخليج العربية. وحالياً تتبنى القاهرة خطاباً سياسياً متعاطفاً مع دول الخليج، 
إلى حد أن البيانات الرسمية وتصريحات المسؤولين المصريين تعتبر هجمات إيران 
انتهاكاً لسيادة تلك الدول، من دون تمييز بين المصالح الأميركية المستهدفة إيرانياً 
وما يقع من خسائر وأضرار في مواقع أو منشآت غير أميركية.  الانحياز المصري 
الرسمي إلى جانب دول الخليج العربية مفهوم ومبرّر في ضوء الارتباط العضوي 
للاقتصاد المصري بالاستثمارات الخليجية، ورغبة القاهرة في الاحتفاظ بعلاقات 
جيدة مع الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب. وفي المقابل، تثير المبالغة المصرية 
في انتقاد طهران، بحدّة وعلناً، تساؤلاتٍ عن مدى صدقيّتها، خصوصاً أن السياسة 
الإيراني  بالحضور  وقبولها  الخليجية  روابطها  بين  الموازنة  على  تحرص  المصرية 
الموازن نسبياً أمام إسرائيل. وتدرك القاهرة بالتأكيد مخاطر انفراد إسرائيل بالمنطقة 
حال كسر إيران وتقويض دورها الإقليمي، خصوصاً بعد إضعافها إقليمياً وقطع 
أذرعها داخل دول في المنطقة. فرغم الأدوار السلبية لتلك الأذرع على استقرار دولها 
وتماسكها؛ كانت مصدر قلق دائم لإسرائيل وتستقطع من تركيزها وقدراتها. في 
الوقت نفسه، يصعب على القاهرة اتخاذ أي موقف، ولو ظاهرياً، يستعدي دول الخليج 
العربية وإسرائيل والولايات المتحدة معاً. حتى وإن كان ذلك التوافق بين الأطراف الثلاثة 
الثلاثية مشوبة بثغرات كشفتها مُجريات  العلاقة  مؤقتاً لظروف الحرب، ورغم أن 
 عن أن دول الخليج العربية ليست في الواقع طرفاً واحداً في تلك 

ً
الحرب الجارية. فضلا

العلاقة، حيث لكل منها حساباتها الخاصة المتباينة، سواء تجاه واشنطن أو تل أبيب.
إلــى جانب  الــوقــوف  بــن  العملية  الرسمية فــي مــأزق حقيقي فــي المفاضلة  الــقــاهــرة 
الدول الخليجية والعربية التي تتعرّض لهجمات إيرانية متواصلة، ومساندة طهران 
إلى تكريس طغيان  أنه مُتعمد ويهدف  أمــام عــدوان أميركي إسرائيلي تعلم مصر 
إسرائيل وجموحها الإقليمي. وليس الموقف العلني المناوئ لطهران، إلا للاستهلاك 
الإعلامي وتجنب استفزاز الخليج وواشنطن وتل أبيب. ولعل من حُسن حظ مصر 
اتخاذ موقف  إلى  بها الاضطرار 

ّ
العسكرية؛ ما يجن أنها خارج نطاق الاستهدافات 

أو ضــده. لكن ســؤال المستقبل جدير بأن  مــع أي طــرف  تــحــرّك عملياتي  أو  عملي 
 غير آجل. فأي ما كانت مآلات تلك الحرب، طالت 

ً
يشغل دوائر القرار في مصر عاجلا

حدود  ورســم  خياراتها،  حسم  المنطقة  دول  على  تداعياتها  ستفرض  قصرت،  أو 
واضحة لتحالفاتها وخطوط فاصلة لعداواتها.

عندما يتكلمّ المسؤول الإيراني مسلسل »بالحرام«… 
الإبداع خالصاً

مصر أمام منعطف إقليمي
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طفلة نازحة داخل خيمة على ظهر سيارة، صيدا، جنوبي لبنان )محمود الزيات/فرانس برس(



مخلفات الحرب تهدّد حياة أطفال ليبيا

عودة المجاعة قائمة في غزة

17

طرابلس ـ أسامة علي

لا تــــزال مــخــلــفــات الـــحـــروب تــشــكــل تــهــديــداً 
الليبيين، رغــم مــرور سنوات  دائــمــا لحياة 
الــبــاد، إذ  على توقف المــعــارك الكبرى فــي 
تواصل هذه المخلفات غير المنفجرة حصد الأرواح 
الأطــفــال. وبينما تكرّر  وإيقاع إصــابــات، خصوصاً 
منظمات دولية التحذير من خطورة هذه المخلفات، 
ليبيا  فــي  عــدد ضحاياها   

ّ
أن إلــى  التقديرات  تشير 

عــامَــي 2020 و2025، من  بــن  نــحــو 300 وفــــاة  بــلــغ 
بينهم أطفال. وفي أحدث الوقائع المتعلقة بالأطفال، 
أعــلــنــت الــســلــطــات الأمــنــيــة فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
مقتل طفل )11 سنة( يوم 27 فبراير/شباط الماضي، 
إثر انفجار قذيفة من مخلفات الحرب عثر عليها في 
الشارع بمنطقة قصر الأخيار قرب مدينة الخمس، 

أثناء لعبه مع أصدقائه.
وقبلها بيوم واحد، أعلنت سلطات طرابلس إصابة 
أربعة أطفال من جراء انفجار مخلفات حرب داخل 
مزرعة في منطقة عين زارة جنوب العاصمة، وقال 
 فريق تفكيك المتفجرات 

ّ
جهاز المباحث الجنائية إن

انتقل فور تلقي البلاغ إلى المكان لاتخاذ الإجراءات 
العاجلة، إذ بــاشــرت الــفــرق أعــمــال المــســح المــيــدانــي، 
وجمع الاســتــدلالات للتأكد مــن خلو المــوقــع مــن أي 
أجـــســـام أخـــــرى قـــد تــشــكــل خـــطـــراً عــلــى المـــواطـــنـــن، 

ــيـــة أن الانــفــجــار نــاتــج عن  وأظـــهـــرت المــعــايــنــة الأولـ
مخلفات حرب كانت موجودة في أرض المزرعة، ما 
أدى إلــى إصــابــة الأطــفــال بشظايا. وعقب الــحــادث، 
للمواطنين  تحذيره  الجنائية  المباحث  جهاز  جــدد 
بــضــرورة الإبـــاغ الــفــوري عــن أيّ أجــســام غريبة أو 
مخلفات حــرب، وعــدم الاقتراب منها أو العبث بها 

حفاظاً على سلامتهم.
ــزءاً مــن ظــاهــرة مــتــكــرّرة في  ــذه الـــحـــوادث جــ وتــعــد هـ
مــنــاطــق عــــدة، فــفــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــاضــي، 
انفجار مخلفات حربية في  إثــر  أطفال  أصيب ثلاثة 
منطقة خلة الفرجان بطرابلس، إذ عثر جهاز المباحث 
الجنائية على شظايا ناتجة عن الانفجار نتجت عن 
طرق أحد الأطفال لمقذوف من عيار 23 ملم، ما أدى إلى 
التركاوي  فاطمة  المدنية  الناشطة  وتعتبر  انفجاره. 
أن استمرار سقوط الأطفال ضحايا لمخلفات الحرب 
 متكرراً في قدرة السلطات« على احتواء 

ً
يعكس »فشلا

ــذه الــظــاهــرة الــخــطــيــرة، و»الــتــعــامــل مــعــهــا بجدية  هـ
وتوضح  تمثله«،  الـــذي  التهديد  حجم  مــع  تتناسب 
»العربي الجديد«، أن »تكرار الحوادث يعني بما لا  لـ
يــدع مــجــالًا للشك أن هــذه الألــغــام والمخلفات لا تــزال 
منتشرة في أماكن قريبة من الأحياء السكنية، وفي 
مــزارع وطــرق عامة، ما يجعل السلطات في مواجهة 

مسؤولية مباشرة حيال تأمين حياة المدنيين«.
وتؤكد التركاوي أن »الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة 

للخطر لأنهم غالباً ما يلعبون في مساحات مفتوحة 
الــتــي قـــد يــعــثــرون  مـــن دون إدراك طــبــيــعــة الأجـــســـام 
عليها، فبعضها مدفون، وتظهر أجزاء منه، وبعضها 
مكشوفة في أماكن يسهل الوصول إليها، ما يجعلها 
خطرة، ويمكن أن تنفجر في أي لحظة. استمرار وقوع 
الحوادث بعد سنوات من انتهاء المعارك الكبرى يثير 
تـــســـاؤلات جــديــة حــــول فــعــالــيــة الإجــــــــراءات المــتــخــذة، 
فالسلطات ليست مطالبة بإزالة هذه المخلفات فحسب، 
بـــل بــعــزل المــنــاطــق المــلــوثــة، ووضــــع عـــامـــات تحذير 
واضحة، كما لم نسمع أن أي حكومة أطلقت حملات 
توعية تستهدف الأطفال والأهــالــي«. وتساءلت: »كم 
 يــجــب أن تفقد الــبــاد قــبــل أن تــتــحــرك الجهات 

ً
طــفــا

المــســؤولــة بشكل أكــثــر فاعلية؟ واقـــع الإهــمــال يجعل 
الأطفال أشبه بكواشف ألغام بشرية، فهم يكتشفون 
هــــذه المـــتـــفـــجـــرات بـــأجـــســـادهـــم أثـــنـــاء الــلــعــب نتيجة 
السلطات  تعاطي  طريقة  بينما  الطبيعي.  الفضول 
مع الحوادث المتكررة بالاكتفاء بدعوة المواطنين إلى 

الإبلاغ عن الأجسام المشبوهة لا يكفي«.
وحظيت مخاطر مخلفات الحرب في ليبيا باهتمام 
دولـــي مــتــزايــد، ففي نهاية عــام 2024، كشفت الأمــم 
ــــي المــلــوثــة تــقــدر بنحو  المــتــحــدة أن مــســاحــة الأراضـ
أن تطهير هذه  إلــى  444 مليون متر مربع، مشيرة 
المساحات قد يستغرق نحو 15 عاماً. وأكدت تقارير 
أممية أن عام 2024 شهد مقتل 16 شخصاً في ليبيا 

بــســبــب انــفــجــار مــخــلــفــات حــربــيــة، مــا يــمــثــل ضعف 
الــســابــق، وتعزو  الــعــام  فــي  المسجل  الضحايا  عــدد 
الأمم المتحدة الصعوبات التي تواجه عمليات إزالة 
هذه المخلفات إلى عوامل عــدّة، من بينها استمرار 
الــتــوتــرات الأمــنــيــة فــي بــعــض المــنــاطــق، كــمــا تسهم 
مــمــارســات خــطــرة مــن بــعــض المــواطــنــن فــي تفاقم 
المشكلة، إذ يلجأ بعضهم إلى التخلص من المخلفات 
الحربية بطرق عشوائية، مثل رميها في البحر، أو 
المــعــادن منها، وهي  تفكيكها لاســتــخــراج  مــحــاولــة 

ممارسات غالباً ما تنتهي بحوادث مأساوية.

مجتمع
قالت الشرطة في نيبال إن حافلة ركاب تقل زائرين هنود انزلقت عن طريق جبلي في وسط البلاد، 
ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، وإصابة تسعة آخرين، من بينهم السائق النيبالي ومساعده. 
وجميع القتلى السبعة كانوا من الزائرين الهنود، وأصيب سبعة زائرين هنود آخرين كانوا على 
متن الحافلة التي كانت عائدة، بعد أن زار الهنود معبد ماناكامانا، وهو معبد هندوسي شهير. 
ووقع الحادث على طريق يؤدي من الطريق السريع إلى المعبد بالقرب من قرية شهيد لاخان، التي 
تقع على بعد حوالي 120 كيلومتراً غرب العاصمة كاتماندو.� )أسوشييتد برس(

أربع  المخدرات في عملية استهدفت  التركية نحو 527 كيلوغراماً من  الأمنية  السلطات  ضبطت 
شاحنات بمنطقة كوتشوك تشكمجه في مدينة إسطنبول. وكشفت مصادر أمنية أن ذلك كان في 
إطار عملية مشتركة نفذتها إدارة مكافحة المخدرات وجهاز الاستخبارات التابعان لمديرية أمن 
إسطنبول. وأوضحت المصادر أن الفرق فتشت أربع شاحنات، السبت، وخلال التفتيش تم ضبط 
527 كيلوغراماً و475 غراماً من المخدرات. وعلى خلفية ضبط تلك الكمية الضخمة، تم القبض على 
)الأناضول( سبعة من المشتبه بهم، من بينهم اثنان دون سن الثامنة عشرة.�

ضبط أكثر من نصف طن مخدرات في إسطنبولحادث سير يخلفّ 7 قتلى هنود في وسط نيبال

انتهاء  على  ســنــوات  خمس  قــرابــة  مــرور  رغــم 
الليبية  العاصمة  شهدتها  التي  الكبيرة  المعارك 
طرابلس خلال عامي 2019 و2020، لا تزال مخلفات 
الحرب تشكل تهديداً مباشراً، خاصة في الأحياء 
الجنوبية التي كانت مسرحاً للاشتباكات، إضافة إلى 
ما خلفته المواجهات المتقطعة التي شهدتها 

طرابلس في السنوات اللاحقة.

طرابلس الأكثر تضرراً

يوسف أبو وطفة

في  الأهلية  المنظمات  لشبكة  التنفيذي  المــديــر  أكــد 
القطاع  أنّ الوضع الإنساني في  غــزة، أمجد الشوا، 
يــــزداد تعقيداً فــي ظــل الــتــراجــع الــحــاد فــي كميات 
المساعدات التي تدخل خلال الفترة الأخيرة، محذراً 
من خطر عودة مشهد المجاعة إذا استمرت القيود 

الإســرائــيــلــيــة المـــفـــروضـــة عــلــى إدخــــــال الإمـــــــدادات 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  الأســاســيــة. وأوضـــح الــشــوا لـــ
»شهر فبراير/شباط الماضي شهد انخفاضاً كبيراً 
في أعداد الشاحنات التي كانت تدخل إلى غزة، الأمر 
الذي أدى إلى ظهور نقص حاد في المــواد الغذائية، 
إضافة إلى مستلزمات الإيواء والمواد الطبية. سبب 
الأزمــة الحالية هو نهج الاحتلال الإسرائيلي المتبع 

يعيشها سكان  التي  الإنسانية  الأزمــة  تعميق  في 
القطاع من خلال تقليص أعداد الشاحنات المسموح 
قيود على أصناف متعددة من  وفــرض  بدخولها، 
لا  القطاع  إلــى  يدخل حالياً  »مــا  السلع«. ويضيف: 
يتجاوز ثلث الكمية المتفق عليها ضمن البروتوكول 
نــحــو 600 شــاحــنــة يومياً،  الإنــســانــي، والــتــي تبلغ 
شاحنة   200 على  تزيد  لا  الفعلية  الكميات  بينما 

يومياً، بينما تشير التقديرات إلى أن القطاع يحتاج 
إلــــى أكـــثـــر مـــن ألــــف شــاحــنــة يــومــيــا مـــن مختلف 
الإسرائيلية  القيود  الإنسانية.  المساعدات  أصناف 
لا تقتصر على تقليص عدد الشاحنات، بل تشمل 
منع أو تقليص إدخال العديد من المواد الأساسية، 
إضافة إلى مستلزمات الإيواء، ومواد النظافة، الأمر 

الذي ينعكس سلباً على حياة سكان غزة«.
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توفير الطعام أزمة متفاقمة في غزة، 14 مارس 2026 )سعيد جرس/ الأناضول(

16
آراء

منال علان

قــبــل انــــدلاع الــحــرب بــن الـــولايـــات المتحدة 
وإسرائيل من جهة وإيــران من جهة أخرى، 
فـــي 28 الــشــهــر المـــاضـــي )فـــبـــرايـــر/ شــبــاط(، 
نـــاريـــنـــدرا  ــنــــدي،  ــهــ الــ الـــــــــــوزراء  ــيــــس  زار رئــ
الشهر  مــن  مـــودي، إسرائيل يومي 25 و26 
نفسه، بــالــتــزامــن مــع إعـــان رئــيــس الـــوزراء 
ما  تشكيل  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي، 
إلى  السداسي«، مشيراً  »التحالف  بـ وصفه 
إليه،  أخـــرى  الهند ودول  انــضــمــام  احــتــمــال 
لمــواجــهــة مـــا ســمّــاهــمــا »المـــحـــور الــشــيــعــي« 
ي الناشئ«. غير أن الجانب 

ّ
و»المحور السن

الهندي لم يصدر أيّ تأكيد بشأن هذا الطرح، 
ظ الاستراتيجي 

ّ
 من التحف

ً
ما يعكس درجة

إزاء الانخراط العلني في تحالفات إقليمية 
بــدا أن  ذات طابع استقطابي. وفــي المقابل، 
الإعــــــان الإســـرائـــيـــلـــي يــســعــى إلــــى إيــصــال 
رسالة أن الهند قد تقف إلى جانب إسرائيل 
فــي حــال انـــدلاع مواجهة إقليمية، وهــو ما 
يعكس جزئياً تصوّرات إسرائيلية لطبيعة 
موقف نيودلهي تجاه التطوّرات العسكرية 

الراهنة في الشرق الأوسط. 
أصـــــــــدرت وزارة  ــــرب،  ــحــ ــ الــ انـــــــــدلاع  ــقــــب  وعــ
تطوّرات  »بيان بشأن  الـ الهندية  الخارجية 
الـــوضـــع فـــي غــــرب آســـيـــا«، أعـــربـــت فــيــه عن 
»قلق بالغ إزاء التطوّرات الأخيرة في إيران 
نيودلهي،  جــــدّدت  كــمــا  الــخــلــيــج«.  ومنطقة 
فــي بيان لاحــق فــي 3 مـــارس/ آذار الجاري 
بــعــنــوان »بــشــأن الـــنـــزاع الـــدائـــر فــي منطقة 
غرب آسيا«، تأكيد »قلقها البالغ إزاء اندلاع 
النزاع في إيران ومنطقة الخليج«. ويعكس 
هـــذا المـــوقـــف الــدبــلــومــاســي تـــصـــوّراً هندياً 
يــســعــى إلـــى تــأطــيــر الــحــرب الــراهــنــة ضمن 
حــــدود جــغــرافــيــة وســيــاســيــة مـــحـــدّدة. فمن 
اللافت في الموقف الرسمي الهندي توصيف 
الأحداث بأنها نزاعٌ يدور في إيران ومنطقة 
الــخــلــيــج، مــع إغــفــال الإشــــارة المــبــاشــرة إلــى 
الدور الإسرائيلي – الأميركي في التصعيد 
النهج  هــذا  إيـــران. ويكشف  العسكري ضــدّ 
 يمكن 

ً
 دبلوماسية

ً
ي الهند استراتيجية

ّ
تبن

ظ«. ويُمثل 
ّ
توصيفها بنهج »التوازن المتحف

هذا النهج تحوّلًا نسبياً مقارنة بما يمكن 
تسميته »الـــتـــوازن الــتــوافــقــي«، الـــذي دأبــت 
يه في العامَين الماضيَين 

ّ
نيودلهي على تبن

في تعاملها مع موجات التصعيد بين إيران 
وإســرائــيــل. فعلى سبيل المــثــال، في إبريل/ 
ــربـــت الــهــنــد عـــن »قــلــقــهــا  نــيــســان 2024، أعـ
الــعــدائــيــة  ــال  ــمــ تــصــاعــد الأعــ إزاء  الــعــمــيــق 
بين إيــران وإسرائيل في غــرب آســيــا«. وفي 
ــت نــيــودلــهــي نمطاً من 

ّ
بــيــانــات لاحــقــة، تــبــن

معين الطاهر

 فــي مــيــزان القوى 
ً
تــدرك إيـــران أن ثمّة خللا

بينها وبين عدوها الإسرائيلي – الأميركي، 
نــاجــمــا مــن الــقــوة الــغــاشــمــة الــتــي يمتلكها 
ــــدرات طــهــران  ــرهــا لــضــرب قـ

ّ
الـــعـــدو، ويــســخ

الــعــســكــريــة، وبــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة، بــطــائــراتــه 
ــتـــي تــنــطــلــق مــــن أســاطــيــلــه  وصــــواريــــخــــه الـ
وقواعده على بُعد آلاف الأميال لحملها على 
المناسبة  الأرضـــيـــة  لتهيئة  أو  الاســتــســام 
لمــرحــلــة لاحــقــة فــي هـــذه الــحــرب الــتــي بــدأت 
باغتيال المرشد، علي خامنئي، وقيادات من 
جه نحو 

ّ
الصف الأوّل في النظام، قبل أن تت

تدمير قدرات إيران الصاروخية والنووية، 
الأهــداف  وتداخلت  الدفاعية.  وصناعاتها 
بــن إســقــاط الــنــظــام واســتــســامــه وتغييره 
قيادته،  اختيار  في  ل 

ّ
والتدخ إضعافه  إلــى 

وتــهــيــئــة الـــظـــرف المــنــاســب لــظــهــور حــركــات 
احــتــجــاج وتـــمـــرّد داخــلــيــة، وتــدمــيــر البنية 

التحتية إلى السيطرة على اقتصادها. 
وراوحت الخيارات العسكرية بين استمرار 
ــات الـــجـــويـــة والــتــبــشــيــر بــضــربــات  الـــضـــربـ
ها، ومن 

ّ
أقوى، والادعاء بتدمير الأهداف كل

التهديد  إلــى  الحرب  انتهاء  بقرب  التلويح 
البحرية  المــاحــة  أمـــام  بفتح مضيق هــرمــز 
بالقوة واحتلال جزيرة خــارج، منفذ إيران 
قــوّات  إرســـال  أو  نفطها،  لتصدير  الرئيس 
إيـــران من  خــاصّــة للاستيلاء على مــخــزون 
اليورانيوم المخصّب. لكن ما يمكن أن يجمع 
ه هــدف مــركــزي أصبح 

ّ
بــن هــذا الخليط كل

واضحاً، السعي إلى تغيير النظام الإيراني، 
وإن كان هذا الهدف ما يزال يعاني ارتباكاً 
شــديــداً فــي سُبل إنــجــازه، ومتى ينتقل من 
مــرحــلــة الــقــصــف المــركّــز إلـــى مــراحــل أخـــرى، 
ــرق المــــاحــــة، ومـــرافـــقـــة الــســفــن  مــثــل فــتــح طــ
بقطع حــربــيــة، أو الانــتــقــال إلـــى أنــمــاطٍ من 
الحرب البرّية، وتحديد المدى الزمني اللازم 

لإنهاء الحرب.
والـــحـــرب، بــهــدفــهــا هـــذا، تختلف عــن حــرب 
الاثــنــي عشر يــومــا الــتــي هــدفــت إلــى تدمير 
المــفــاعــات الــنــوويــة، وخــطــف فيها دونــالــد 
وكانت  نتنياهو،  مــن  النصر  ثــمــرة  تــرامــب 

 
ً
المــــــدروس، مكتفية الــدبــلــومــاســي  الــصــمــت 
بإصدار بيانات عامة بشأن »التطوّرات في 
غرب آسيا« من دون تسمية أطراف محدّدة، 
مــع الــدعــوة إلـــى ضــبــط الــنــفــس واستئناف 

الحوار والمسارات الدبلوماسية.
نهج  المتسارعة، يضع  التطوّرات   

ّ
ظل وفي 

»الــتــوازن  دبلوماسية  ظ« 
ّ
المتحف »الــتــوازن 

اختبار حقيقي، ولا سيّما  أمام  التوافقي« 
مـــع تــصــاعــد أصـــــوات المـــعـــارضـــة الــحــزبــيــة 
ظاً 

ّ
داخل الهند التي تنتقد ما تعتبره تحف

ــعـــامـــل مــع  ــتـ ــــي الـ ــكـــومـــة فـ ــــن الـــحـ مـــفـــرطـــا مـ
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة. كما 
ق 

ّ
تتعل أعمق   

ً
إشكالية النهج  هــذا  يكشف 

بــقــدرة الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــهــنــديــة على 
السياسي  المــوقــف  بات 

ّ
متطل بــن  المــوازنــة 

ــــرورات  مـــن تـــطـــوّرات الـــشـــرق الأوســـــط وضـ

الحرب  لهذه  مهّد  وتــدريــب  اختبار  بمنزلة 
من  النهائي  هدفها  ــحــدّد 

َ
ت الــتــي  الحاسمة 

غير أن تتضح سُبل تحقيقه ومداه الزمني.
تدرك إيران عدم تكافؤ ردّها الصاروخي مع 
حجم الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة، 
ــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــقـ ــ وعـــجـــزهـــا عــــن ضـــــرب الـ
فـــي قـــواعـــدهـــا الــبــعــيــدة، نـــظـــراً إلــــى ســمــات 
المــرحــلــة الــحــالــيــة مـــن الـــحـــرب الــتــي تتميّز 
القوة، وعن بُعد، وبغير  باستخدام فائض 

في  للهند  الاستراتيجية  المصالح  حماية 
المنطقة.

ــوات المــــعــــارضــــة، صــــرّح  ــ ــ ــــع تـــصـــاعـــد أصـ ومـ
ــنـــدي،  ــهـ ــزب المــــؤتــــمــــر الــــوطــــنــــي الـ ــم حــــ ــيــ زعــ
راهــول غاندي، في 3 مــارس/ آذار الجاري، 
الأحــاديــة  »الهجمات  أن  إكـــس،  منصّة  عبر 
على إيــران يجب إدانتها، وكذلك الهجمات 
الـــشـــرق  ــــي  فـ ــة عـــلـــى دول أخــــــــرى  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الأوســـــط«. وأضــــاف غــانــدي أن عــلــى الهند 
ى 

ّ
تتحل وأن  أخــاقــيــا،   

ً
واضـــحـــة تــكــون  »أن 

بــالــشــجــاعــة لــلــتــحــدّث بــصــراحــة دفـــاعـــا عن 
القانون الدولي وعن حياة الإنــســان«. ومع 
الهندية بيان تعزية  الحكومة  عــدم إصــدار 
رسمياً عقب اغتيال المرشد الأعلى الإيراني، 
راً 

ّ
علي خامنئي، اعتبرت المعارضة ذلك مؤش

ظ الموقف الحكومي. وفي 
ّ
إضافياً على تحف

ــانــــدي: »عـــلـــى رئــيــس  ــيـــاق، قــــال غــ هــــذا الـــسـ
ــوزراء مـــودي أن يُــعــلــن مــوقــفــه. هــل يُــؤيّــد  ــ الـ
اغتيال رئيس دولة وسيلة لتحديد النظام 
الهند  العالمي؟ الصمت الآن يُضعف مكانة 

على المستوى الدولي«.
وعـــاوة على ذلـــك، طالبت المــعــارضــة بعقد 
نقاش موسّع داخل البرلمان بشأن تداعيات 
ففي  للهند.  الحيوية  المصالح  على  الحرب 
مجلس  جلسات  استئناف  عقب  مـــارس،   9
الجزء  )لــوك سابها( ضمن  الهندي  النواب 
الـــثـــانـــي مــــن جـــلـــســـة المـــيـــزانـــيـــة الـــســـنـــويـــة، 
ــاعـــدت مـــطـــالـــب الــــنــــواب بــعــقــد نــقــاش  تـــصـ
ــع فــــي غـــرب  عـــاجـــل حـــــول تـــــطـــــوّرات الــــوضــ
آســيــا وتــأثــيــراتــهــا المــحــتــمــلــة عــلــى مصالح 
الهند. كما قدّمت المعارضة طلباً رسمياً في 
مجلس الــشــيــوخ )راجــيــا ســابــهــا( بموجب 
لــوائــح  المــــادة 176 لمناقشة الأزمــــة، ورفــعــت 
تــطــالــب بــعــقــد نــقــاش قــصــيــر الأجــــل ضمن 
الإجــــــــراءات الــبــرلمــانــيــة المـــعـــروفـــة لــتــوســيــع 
نــطــاق الــنــقــاش بـــن المــجــلــسَــن، إلا أن هــذا 
الـــطـــلـــب قـــوبـــل بـــالـــرفـــض. وبـــــــدلًا مــــن ذلــــك، 
ــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة الــهــنــدي،  ــ ألـــقـــى وزيـ
ســوبــراهــمــانــيــام جــايــشــانــكــار، بــيــانــا أمـــام 
البرلمان أشار فيه إلى اجتماع لجنة مجلس 
الــذي عُقد في الأول  الـــوزراء المعنية بالأمن 
مــن مـــارس بــرئــاســة رئــيــس الــــوزراء مــودي، 
 
ً
 رسمية

ً
إحــاطــة قــدّمــت  الحكومة  أن  مــؤكّــداً 

للبرلمان بشأن الأزمة، في إشارة إلى متابعة 
الشرق  في  المتسارعة  للتطوّرات  نيودلهي 
الأوسط. واختتم الوزير جايشانكار كلمته 
بالإشارة إلى ثلاثة عوامل توجيهية تشكّل 
مقاربة الهند تجاه »الوضع في غرب آسيا«. 
فأولًا: تؤكّد الهند دعم السلام والدعوة إلى 
والدبلوماسية،  الــحــوار  إلــى مسار  الــعــودة 
مع الدعوة إلى خفض التصعيد، وممارسة 

مع  وتتصرّف  ين. 
َ
الطرف بين  مباشرٍ  تماسٍّ 

هـــذه الــحــرب بــاعــتــبــارهــا حـــرب وجــــود، إمّــا 
ــا مــهــزومــة،  ــ  وإمّـ

ً
أن تــخــرج مــنــهــا مــنــتــصــرة

ــق بــمــدى خــســائــرهــا 
ّ
ومــعــيــار ذلــــك لا يــتــعــل

في الأسلحة والمعدّات والبنية الاقتصادية 
ــدد الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى في  ــ والــتــحــتــيــة، وعـ
صــــفــــوف الـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي، بــــل فــــي بــقــاء 
النظام ورموزه وأيديولوجيته وعقيدته أو 
ــقــدم عليه 

ُ
ــه. وهــي تــدرك أن أيّ تــنــازل ت زوالـ

يمسّ بشرعية وجودها، ويفتح الباب على 
مــصــراعــيــه لمــتــغــيّــرات كــبــرى تــطــيــحــهــا. في 
العسكرية، في  للعمليات  وقــفٍ  أيّ  أن  حين 
 بقاء النظام، مهما أعقبه من حصار أو 

ّ
ظل

عــقــوبــات أو جـــولات صـــراع جـــديـــدة، يعني 
خروجه منتصراً في هذه الجولة.

، في 
ً
تــبــقــى الـــخـــيـــارات الإيـــرانـــيـــة مــــحــــدودة

 الــتــدمــيــر المــمــنــهــج الــــذي تــتــعــرّض لــه، 
ّ

ظـــل
ــرة الــــحــــرب. وبــعــضــهــا قد  ــيـ ــرار وتـ ــمـ ــتـ واسـ
تشكيل  إلى  ويــؤدّي  عليها سلباً،  ينعكس 
جبهات ومــحــاور جــديــدة ضــدّهــا. لا تملك 
إيـــــران إلا الــصــبــر والـــصـــمـــود، والمــحــافــظــة 
وتماسكها،  الداخلية  الجبهة  وحــدة  على 
لتتمكّن من خوض  القوى،  في  والاقتصاد 
حرب قد تطول. وهي تدرك أن نتائج هذه 
ــلـــيـــم بـــأســـره  الــــحــــرب ســتــنــعــكــس عـــلـــى الإقـ
تــرتــيــب الأوراق  فـــيـــه، وســتــعــيــد  ودورهـــــــا 
ــــي داخـــلـــهـــا،  والـــتـــحـــالـــفـــات بــــن بـــلـــدانـــه وفـ
إلى  إضــافــة  استراتيجيتها،  ص 

ّ
تتلخ لــذا 

تماسك  على  والحفاظ  والــصــمــود،  الصبر 
النظام  تيارات  ووحــدة  الداخلية،  جبهتها 
وأجـــنـــحـــتـــه... فـــي رفــــع كــلــفــة الـــحـــرب عــلــى 
ــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل، وتــوفــيــر  ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
في  للتأثير  ودولية  إقليمية  ضغط  أدوات 

الإدارة الاميركية لوقف الحرب.
ــد، مــجــتــبــى خــامــنــئــي،  ــديـ ــجـ ــد المــــرشــــد الـ ــ ــ أكّ
اســتــراتــيــجــيــة بــــاده فــي مــواجــهــة الــعــدوان 
استراتيجية  الإسرائيلي، وهي   - الأميركي 
كـــان قـــد بُــــدئ بــهــا قــبــل إعــــان المـــرشـــد منذ 
 عــلــى أنــهــا كانت 

ّ
بــدايــة الـــحـــرب، وهـــذا يـــدل

ــذ الــجــزء الأكــبــر منها 
ّ
ــف

ُ
مــحــدّدة مسبقاً، ون

ــواء فـــي عــــدم وقـــوع  ــ بــمــفــاجــأة لــلــخــصــم، سـ
انشقاقات من داخل تيارات النظام، أو تمرّد 

ضــبــط الــنــفــس، وضـــمـــان ســـامـــة المــدنــيــن. 
ثـــانـــيـــا: تــعــتــبــر رفـــاهـــيـــة الــجــالــيــة الــهــنــديــة 
وأمــــنــــهــــا فـــــي المـــنـــطـــقـــة أولــــــويــــــة قــــصــــوى، 
حكومات  مــع  العمل  الحكومة  وســتــواصــل 
 

ّ
ثــالــثــا: تظل الـــهـــدف.  المــنــطــقــة لتحقيق هـــذا 
أمن  ذلــك  فــي  بما  للهند،  الوطنية  المصالح 

قات التجارة، في المقام الأول.
ّ
الطاقة وتدف

ــامــــن الـــخـــطـــاب  ــــي مــــضــ ــيــــق فــ ــدقــ ــتــ ــد الــ ــنــ عــ
ضح أن العوامل التوجيهية 

ّ
الدبلوماسي، يت

ــذكــــورة أعـــــاه تــعــكــس بــوضــوح  الـــثـــاثـــة المــ
تــوجّــه الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــهــنــديــة نحو 
ي نهج »التوازن المتحفظ«. ففي المقاربة 

ّ
تبن

ــقــة بـــالـــدعـــوة إلــــى اســتــئــنــاف 
ّ
الأولـــــى المــتــعــل

مــســار الــحــوار والــدبــلــومــاســيــة، بــدا أن هذا 
ــوّر الـــهـــنـــدي(  ــتـــصـ ــق الـ ــ الــــطــــرح يـــرتـــبـــط )وفــ
الخليج.  إيــــران ودول  بــن  الــقــائــم  بــالــنــزاع 
وخلال كلمته، استخدم الوزير جايشانكار 
ل في الإشــارة 

ّ
توصيفاً حــذراً للأحداث تمث

إلى »الضربات الجوية في إيران والهجمات 
الــاحــقــة فـــي عــــدد مـــن دول الــخــلــيــج«. كما 
ــح أن الـــجـــولـــة الـــراهـــنـــة مــــن الـــصـــراع  ــ أوضــ
شــهــدت مــواجــهــات عــســكــريــة بــن إســرائــيــل 
والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة 
أخــرى، إلــى جانب هجمات استهدفت دولًا 
فــي الخليج. ولافـــتٌ أن الــوزيــر أشـــار للمرّة 
الأولـــــى صـــراحـــة إلــــى إســـرائـــيـــل والـــولايـــات 
ـــن فـــي المــواجــهــة الــعــســكــريــة، 

َ
المــتــحــدة طـــرف

غير أنه فعل هذا من دون توصيف الوضع 
بأنه حرب، وكذلك من دون توجيه أي إدانة 

مباشرة إليهما.
وركزت المقاربة الثانية على أولوية حماية 
الجالية الهندية في المنطقة، إذ قال الوزير 
إن أمـــن )ورفـــاهـــيـــة( المــواطــنــن الــهــنــود في 
 قــصــوى للحكومة 

ٌ
الــشــرق الأوســـط أولــويــة

ــــود نــحــو عــشــرة  الــهــنــديــة، مــشــيــراً إلــــى وجـ
دول  فــي  يقيمون ويعملون  هــنــدي  مــايــن 
 عن بضعة آلاف من الهنود 

ً
الخليج، فضلا

المــقــيــمــن فـــي إيــــــران لأغــــــراض الــــدراســــة أو 
العمل. غير أن اللافت في هذا السياق عدم 
الهنود المقيمين في إسرائيل،  إلــى  الإشــارة 
رغـــم الأعـــــداد المــلــحــوظــة لــهــم هــنــاك. وتفيد 
الــتــقــديــرات بــوجــود أكــثــر مــن 42 ألــف عامل 
الهنود في إسرائيل،  ألــف طالب من  ونحو 
إضافة إلى ما يزيد على مائة ألف من أصول 
هــنــديــة يــحــمــلــون الــجــنــســيــة الإســرائــيــلــيــة، 
في  »هــنــدي  بطاقة  أيــضــا  يحمل  وبعضهم 
أو  المساعدة  التي تتيح لهم طلب  الخارج« 

المغادرة في حالات الطوارئ.
ــة  ــيـ ــابـ ــطـ وأخــــــــيــــــــراً، ركّــــــــــــزت الإحـــــــاطـــــــة الـــخـ
الأمنية  الــتــداعــيــات  على  الثالثة(  )المــقــاربــة 
والاقتصادية المرتبطة بالهجمات الإيرانية 

من خــارجــه، كما هو الحال في إقحام دول 
الخليج في الحرب الدائرة، وهو ما اعترف 
ترامب بأنه فوجئ به، كما اعترفت إسرائيل 
عها دخول حزب الله في المعركة. 

ّ
بعدم توق

أخــطــأ المــراقــبــون والــســيــاســيــون فــي تقدير 
مـــوقـــف حــــزب الـــلـــه مـــن دخــــول المـــعـــركـــة، إذ 
تجاهلوا أنها معركة وجود بالنسبة إليه، 
كما هي بالنسبة إلى إيران. وأن مستقبله 
فــي  الـــســـيـــاســـي  دوره  وحــــتــــى  ــيــــره،  ومــــصــ
بــنــيــة الــنــظــام الــلــبــنــانــي، وداخـــــل الــطــائــفــة 
نتيجة  على  فان 

ّ
يتوق لبنان،  في  الشيعية 

هـــذه الـــحـــرب. وهـــو أمـــر قــد يــطــول شــرحــه، 
اللافت  أن  إلا  إلــى تفصيل لاحــق.  ويحتاج 
ــه، والـــتـــنـــســـيـــق  ــتــ ــاركــ ــشــ كـــــــان فـــــي حــــجــــم مــ
العملياتي الواسع مع القوات الإيرانية في 
توجيه الضربات وتوزيعها. ومع استمرار 
الــقــتــال، ســيــتــحــمّــل الــحــزب الــــدور الــرئــيــس 
ما  الإسرائيلي، وهذا  الجيش  في مشاغلة 
سيتيح المجال لإيران لتوجيه قدراتها إلى 
قوى  فاعلية  ســتــزداد  كما  أخـــرى،  جبهات 
ــران فــي الـــعـــراق والــيــمــن،  أخـــرى حليفة لإيــ
وخـــايـــا نــائــمــة فـــي الـــخـــارج قـــد تستهدف 
مــصــالــح أمــيــركــيــة وإســرائــيــلــيــة، كــمــا أشــار 
المـــرشـــد فـــي حــديــثــه عـــن المــنــاطــق الـــرخـــوة، 
إعاقة  إذ تمتدّ  أخــرى،  إقفال مضائق  وعن 
المندب  باب  إلى  المائية  الممرّات  في  الملاحة 

وبحر العرب.
اعــتــرف المــرشــد فــي إطــار تبريره استهداف 
دول الخليج العربي بأن القواعد الأميركية 
فــــي بـــعـــض دول الــخــلــيــج قــــد شــــاركــــت فــي 
ــران، وهـــو مــا يــتــوافــق مع  ــ الاعـــتـــداء عــلــى إيـ
تصريحات مسؤولين في بعض هذه الدول 
بــأنــهــم طــلــبــوا مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة عــدم 
في  الجوي  أو مجالهم  أراضيهم  استخدام 
الــحــرب الــدائــرة، وأكّـــدوا تمسّكهم بعلاقات 
حــســن الــــجــــوار، ودعــــــوا إلــــى وقــــف الــحــرب 
والـــعـــودة إلـــى المــســار الــدبــلــومــاســي، إلا أن 
بالصواريخ  استهدافها  دون  يحل  لــم  هــذا 
ــك أن جـــوهـــر  ــ ــ ــة، ذلـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــرات الإيــ ــ ــ ــيّ ــ ــســ ــ والمــ
ــذه الــحــرب  الاســتــراتــيــجــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي هـ
ـــل فــــي رفـــــع كــلــفــتــهــا عـــلـــى الــــولايــــات 

ّ
يـــتـــمـــث

الـــدول الأخــرى  المــتــحــدة وحلفائها، وحــمــل 

السياق، شدّد  الخليج. وفــي هــذا  على دول 
ــــدول بوصفها  الـــوزيـــر عــلــى أهــمــيــة هـــذه الـ
شريكاً تجارياً رئيساً للهند، إذ يبلغ حجم 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري الـــســـنـــوي نــحــو مــائــتــي 
مليار دولار. كما أشار إلى المخاطر المحتملة 
الطاقة  أمــن  الــنــزاع على  قــد يفرضها  الــتــي 
قات التجارة. ومع ذلك، لم 

ّ
الهندي وعلى تدف

 للتداعيات 
ً
تتضمّن الإحاطة تقييماً شاملا

الأمنية والاقتصادية للحرب على المصالح 
ــار  ــ ــك الآثــ ــ ــا فــــي ذلــ ــيـــة الـــهـــنـــديـــة، بـــمـ ــنـ الـــوطـ
الإسرائيلية  العسكرية  للضربات  المحتملة 

والأميركية المستمرّة على إيران.
ــد يُــنــظــر إلـــى كــلــمــة الـــوزيـــر جــايــشــانــكــار  وقـ
 لمـــطـــالـــب 

ً
ــة ــ ــيـ ــ ــزئـ ــ  جـ

ً
ــة ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــا اسـ ــهــ ــفــ بــــوصــ

المــعــارضــة، غير أنــهــا لا تــرقــى إلــى مستوى 
ــة مـــن إجــــراء  ــعـــارضـ مـــا دعــــت إلـــيـــه قــــوى المـ
مــنــاقــشــة بــرلمــانــيــة مــوسّــعــة تــتــيــح تقييماً 
 لــتــداعــيــات الــحــرب على 

ً
 ومــتــكــامــا

ً
شــامــا

ق 
ّ
المصالح الهندية في الشرق الأوسط. وعل

القيادي في حزب المؤتمر الوطني الهندي، 
جيرام راميش، في »إكس«، في اليوم نفسه 
: »إن التصريحات التي 

ً
لخطاب الوزير قائل

يدلي بها الوزراء، التي لا يمكن الاستفسار 
عنها أو طلب توضيحات بشأنها، لا قيمة 

لها على الإطلاق«.
وفــــــــي ضــــــــوء مــــــا ســـــبـــــق، يــــكــــشــــف المــــوقــــف 
الــهــنــدي تــجــاه الــحــرب الــراهــنــة فــي الــشــرق 
ــي نــيــودلــهــي نــهــج »الــــتــــوازن 

ّ
ــط تــبــن ــ الأوســ

ــو نـــهـــج يـــعـــكـــس قـــــــدراً مــن  ــ ــــظ«، وهــ
ّ
ــف ــتــــحــ المــ

الانــحــيــاز الــضــمــنــي إلـــى صــالــح إســرائــيــل، 
من خلال تناول الأحــداث وتأطيرها ضمن 
فيه إسرائيل بوصفها طرفاً  ــذكــر 

ُ
ت نــزاع لا 

ــكـــري. وقـــد  ــسـ ــعـ رئـــيـــســـيـــا فــــي الــتــصــعــيــد الـ
ــى بـــــــروز إشــكــالــيــة  ــ ــنـــهـــج إلــ ــذا الـ ــ أفــــضــــى هــ
جــوهــريــة فــي مــوازنــة الــســيــاســة الخارجية 
الهندية بين موقفها السياسي من تطورات 
المــنــطــقــة وبـــن ضــــرورة مـــراعـــاة مصالحها 
الاستراتيجية الواسعة في الشرق الأوسط. 
وفــــي الـــوقـــت الــــذي تـــواصـــل فــيــه نــيــودلــهــي 
طابع  ذات  دبلوماسية  استراتيجية  باع 

ّ
ات

 الــتــحــدّي الرئيس 
ّ

ــظ«، يــظــل
ّ
ــــوازن مــتــحــف »تـ

 فـــي الــحــفــاظ عــلــى صيغة 
ً
ــا

ّ
أمــامــهــا مــتــمــث

إدارة  أثــنــاء  فــي  توافقي  دبلوماسي  تـــوازن 
ــــدة. 

ّ
ــق الأزمــــــــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة المــــعــ

ويــطــرح ذلـــك تــســاؤلات أوســـع داخـــل الهند 
بــشــأن حــــدود الــبــراغــمــاتــيــة فـــي سياستها 
الخارجية، ومدى قدرتها على الحفاظ على 
في  الــتــوازن  على  الــقــائــم  التقليدي  نهجها 
الاستقطاب  بتصاعد  تتسم  إقليمية  بيئة 

والتنافس الجيوسياسي.
)باحثة فلسطينية(

على الضغط على الولايات المتحدة لوقفها. 
إجـــمـــالـــي  ــــن  مـ  %17 الـــخـــلـــيـــج  دول  ـــنـــتـــج 

ُ
ت

الــنــفــط الـــعـــالمـــي، وتــصــل احــتــيــاطــاتــهــا إلــى 
نتج 

ُ
ت كــمــا  الــعــالمــي.  مـــن الاحــتــيــاط   %32.6

تبلغ  العالم، في حين  في  الغاز  من   %13.1
احتياطات الغاز فيها 21.4% من الاحتياط 
ارتفاع  أن استمرار  الخبراء  العالمي. ويقدّر 
بــمــقــدار 10 دولارات،  الــنــفــط  بــرمــيــل  ســعــر 
ــادة  ــى زيــ عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل، ســــيــــؤدّي إلــ
تـــزداد  الــعــالمــي بــنــســبــة 14%، إذ  ــم 

ّ
الــتــضــخ

م طرداً مع زيادة سعر النفط 
ّ

نسبة التضخ
والـــغـــاز. لـــذا، تنظر الــقــيــادة الإيــرانــيــة، كما 
عبّر عنها خطاب المرشد، إلى أن استهداف 
فــي مضيق هرمز  الــخــلــيــج، والــتــحــكّــم  دول 
ــواق  ــ وإمــــــــدادات الـــطـــاقـــة المــتــجــهــة إلــــى الأسـ
الآســيــويــة والأوروبـــيـــة سيُسهم فــي ضغط 
هـــذه الــــدول عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة لوقف 
الحرب. كما سيحول دون تصعيد الغارات 
ــيــــة، وضــــربــــهــــا لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــيــــركــ الأمــ
الإيرانية، حتى لا تذهب الحرب في المنطقة 
إلـــى مـــديـــات أبـــعـــد. ولــكــن هـــذا الــخــيــار، في 
باتساعها،  ينذر  قد  الحرب،  استمرار  حــال 
ايران  وبتشكيل ائتلاف دولــي في مواجهة 
الخليج  الــضــربــات على دول  وقــف  بذريعة 
وفتح الممرّات المائية وإنهاء تحكّم إيران في 

تدفق الطاقة وإنتاجها.
هرمز  مضيق  بفتح  الأميركية  الــتــهــديــدات 
 غير متاحة، ما لم 

ٌ
بالقوة العسكرية مسألة

برّية  قــوات  ل 
ّ

الجوية تدخ الهجمات  يرافق 
المضيق  مدخل  على  كــافٍ  بعمق  للسيطرة 
ــزاء مـــن الـــســـاحـــل الإيــــرانــــي، مـــا يعني  ــ ــ وأجـ
ــوراً، مـــن دون الــتــحــكّــم  ــهـ ــداد الـــحـــرب شـ ــتـ امـ
فــي نــتــائــجــهــا. ومـــا لــم تــتــصــاعــد الــضــغــوط 
ــؤدّي المجتمع  داخـــل الـــولايـــات المــتــحــدة، ويــ
الأميركية-  المغامرة  وقــف  في  الدولي دوره 
ــهــا في 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــــإن الاحـــتـــمـــالات كــل

 الــتــشــدد الإيــرانــي والــهــوس الأمــيــركــي- 
ّ

ظــل
 على مصراعيها، 

ً
الإسرائيلي تبقى مفتوحة

ليس فقط في اتجاه تغيير خريطة الإقليم، 
كما يودّ بنيامين نتنياهو، وإنما في اتجاه 

تغيير خريطة العالم ونظامه ومستقبله.
)كاتب فلسطيني(
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الخيارات الإيرانية 
محدودةٌ في ظلّ 

التدمير الممنهج الذي 
تتعرّض له

 جوهر الاستراتيجية 
الإيرانية في الحرب 

يتمثلّ في رفع 
كلفتها على الولايات 

المتحدة وحلفائها، 
وحمل الدول الأخرى 

على الضغط على 
الولايات المتحدة 

لوقفها



إمدادنا بالمستلزمات الكافية حال حدث نقص 
المــخــزون. نحن مستشفى حكومي، وغير  في 
نا محيّدون عن العمليات 

ّ
مطلوب إخلاؤه لأن

العسكرية«.
بدوره، يؤكد مدير مستشفى حيرام في صور، 
 
ّ
»العربي الجديد« أن الطبيب سلمان عيديبي، لـ
المستشفى تحوّل إلى مركز طوارئ متخصّص 
 نحو %10 

ّ
في معالجة جرحى الحرب، إلا أن

من أقسام المستشفى تواصل استقبال مرضى 
من الأهالي الذين لم يغادروا صور. موضحاً 
ــلـــى الــــصــــمــــود فــــي مــــا يــخــص  أن قــــدرتــــهــــم عـ
المستلزمات الطبية والمــواد الأساسية ترتبط 
 »المواد المتوفرة 

ّ
بأعداد الجرحى، لافتاً إلى أن

ــة«.  وتــبــلــغ الــقــدرة  تــكــفــي لأســبــوعــن أو ثـــاثـ
الاستيعابية لمستشفى حيرام مائة سرير، إلا 
 عدداً كبيراً من موظفي المستشفى والكادر 

ّ
أن

الــتــمــريــضــي اضـــطـــروا إلــــى مـــغـــادرة المــديــنــة. 
موظف  مائة  بنحو  حالياً  المستشفى  ويعمل 
ــمـــرضـــن ومــوظــفــي  ــاء ومـ ــبــ عــــن بــــن أطــ

ّ
مــــوز

الصيانة والتنظيف، فيما يبلغ العدد الفعلي 
لــلــعــامــلــن فــي المــســتــشــفــى فــي الأيــــام الــعــاديــة 
250 مــوظــفــا. تــضــم مــديــنــة النبطية )جــنــوب( 
النبطية  مستشفى  هــي  مــســتــشــفــيــات،  ثــاثــة 
الــحــكــومــي، ومــســتــشــفــى الــشــيــخ راغــــب حــرب 
الجامعي، ومستشفى النجدة الشعبية، وهي 
تكتفي باستقبال جرحى الحرب، فيما تعاني 

من نقصٍ في الأطباء. 
الشعبية،  النجدة  مستشفى  مــديــرة  وتكشف 
 
ّ
ــد«، أن ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الــــعــــربــــي الـ مـــنـــى أبــــــو زيــــــــد، لـــــ
خــطــة الـــطـــوارئ مــا زالــــت مُــفــعّــلــة مــنــذ الــحــرب 

ــلـــيـــة المــــاضــــيــــة، وتــــقــــول: »تــســتــقــبــل  الإســـرائـــيـ
المــنــطــقــة مــنــذ اتـــفـــاق وقــــف إطـــــاق الـــنـــار في 
جـــرحـــى   2024 الــــثــــانــــي  نــــوفــــمــــبــــر/تــــشــــريــــن 
الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة في القرى 
التابعة لقضاء النبطية والجوار. بعد القصف 
ــي جـــنـــوبـــي لـــبـــنـــان، تـــدرّبـــنـــا  الـــفـــوســـفـــوري فــ
ــة عــلــى مــعــالــجــة  ــيـ بـــالـــتـــعـــاون مـــع جـــهـــات دولـ

بع الخطة ذاتها«.
ّ
الحروق، وما زلنا نت

النجدة  وتضيف أبو زيــد: »يواجه مستشفى 
الشعبية تهديدات عديدة، أبرزها النقص في 
أسابيع  لثلاثة  يكفي  والمــخــزون  المــحــروقــات، 
فــقــط فـــي حــــال لـــم تــصــل الإمــــــــــدادات، إضــافــة 
إلــــى نــقــص الــــلــــوازم الـــتـــي تــحــتــاجــهــا أقــســام 
العناية الفائقة، مثل الأوكسجين، كما يعاني 
المستشفى نقصاً في الطواقم الطبية، إذ يعمل 
حالياً بعشرة أطباء فقط، وسط غياب أطباء 
جــراحــة الــعــظــام، فيما يــجــري تــبــادل الأطــبــاء 
بين المستشفيات الثلاثة الموجودة في مدينة 
النبطية. أمّا عدد الممرضين فيبلغ 49 ممرّضاً، 
بــعــدمــا كــــان الـــعـــدد 120 مـــمـــرّضـــا، إذ اضــطــر 

القسم الأكبر منهم إلى النزوح«.
وعن إنذارات الإخلاء التي طاولت مستشفيات 
الساحل وبهمن وبرج البراجنة في الضاحية 
لــبــيــروت وكــذلــك مستشفيي بنت  الــجــنــوبــيــة 
جبيل الحكومي وميس الجبل الحكومي في 
الجنوب خلال الأيــام الماضية، تقول أبو زيد: 
»الإخلاء غير وارد في المرحلة الحالية. نعيش 
كــل يـــوم بــيــومــه، ونــقــيّــم الأوضــــاع بالتنسيق 
ــام عــدو  مـــع وزارة الــصــحــة الــعــامــة، لــكــنــنــا أمــ
غادر يعتبر المستشفيات هدفاً عسكرياً«. في 

بيروت ـ صفاء عياّد

رغم شحّ الموارد الحيوية وتقلص 
الكادر الطبي والتمريضي وخطر 
ــواصــل 

ُ
الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي، ت

ي الجنوب 
َ
المستشفيات اللبنانية في محافظت

ــمـــرار الــحــرب  ــتـ  اسـ
ّ
ــقـــاع عــمــلــهــا. غــيــر أن ــبـ والـ

وغـــيـــاب الـــدعـــم يــضــعــهــا أمــــام اخــتــبــار قــــاسٍ، 
الأيــام  الصمود خــال  قدرتها على  قــد يحدد 
المقبلة. وأجلت مستشفيات عدّة في الضاحية 
إلى مستشفيات  الجنوبية لبيروت مرضاها 
ــي بــيــروت وجــبــل لــبــنــان، 

َ
أخــــرى فــي مــحــافــظــت

مــا أسفر  بــالإخــاء،  إنــــذارات إسرائيلية  عقب 
ين.

َ
عن وفاة مريضت

ويــواصــل جيش الاحــتــال اســتــهــداف القطاع 
الصحي منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على 
لبنان في 2 مـــارس/آذار الماضي، وصــولًا إلى 
الإســعــاف  باستهداف ســيــارات  إنـــذار  توجيه 

بزعم استخدامها من قبل حزب الله.
تـــــــضـــــــمّ مـــــديـــــنـــــة صــــــــــور )جـــــــــنـــــــــوب( أربـــــعـــــة 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات، هــــي مــســتــشــفــى جـــبـــل عـــامـــل، 
ومــســتــشــفــى حــــيــــرام، والمــســتــشــفــى الــلــبــنــانــي 
وهي  الحكومي،  صور  ومستشفى  الإيطالي، 
على  التركيز  مــع  طبيعي،  شبه  بشكل  تعمل 
أقسام الطوارئ والعمليات. يقول الطبيب في 
فرج،  إبراهيم  الإيطالي،  اللبناني  المستشفى 
 »واقع المستشفى اليوم 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

ــذي كـــان عــلــيــه خـــال الــحــرب  يــشــبــه الـــواقـــع الــ
الإســرائــيــلــيــة فــي عـــام 2024. لا تــوجــد موجة 
الفعلي،  بالمعنى  الــجــرحــى  ــداد  أعــ فــي  ضــغــط 
المواطنين  غالبية  لأن  كـــافٍ،  المــخــزون  أن  كما 
 سوى ما يقارب %20 

َ
غادروا المنطقة، ولم يبق

فــرج: »جــدول مواعيد  السكان«. ويضيف  من 
غسل الكلى ما زال مبرمجاً، ولم يُنقل المرضى 
إلــى مستشفيات مدينة صــيــدا. نــزح عــدد من 
الكادر التمريضي والعاملين، لكن هناك على 
الـــــدوام أطــبــاء ومــمــرضــون، وأســتــبــعــد إخــاء 
المــســتــشــفــيــات فـــي هـــذه المــرحــلــة، لا ســيّــمــا أن 
الــعــديــد مــن كــبــار الــســن مــا زالـــوا فــي المنطقة. 
وسنظل موجودون طالما هناك مواطنون في 
كبيراً  عــدداً  نستقبل  ألا  نأمل  نا 

ّ
لكن المنطقة، 

من الجرحى«. ويلفت إلى أن مستشفى صلاح 
ـــصّـــص للعمليات 

ُ
غـــنـــدور فـــي بــنــت جــبــيــل خ

الإســعــافــيــة الأولـــيـــة، ومـــن ثــم يُــنــقــل الــجــرحــى 
ــاع المستشفى  إلــى مدينة صـــور. وحـــول أوضـ
المـــحـــاذي لــلــقــرى الـــحـــدوديـــة، اكــتــفــى مــديــرهــا 
 »المستشفى 

ّ
الطبيب علي شلهوب، بالقول إن

بـــخـــيـــر«. يـــقـــع مــســتــشــفــى تـــبـــنـــن الــحــكــومــي 
فــي قــضــاء بــنــت جــبــيــل ضــمــن منطقة جنوب 
الــلــيــطــانــي، ويـــصـــف مـــديـــره الــطــبــيــب محمد 
ــه شبيه بحال الجنوب، 

ّ
بــأن الــوضــع  حــمــادي، 

ــــوارئ  ــــطـ ــام الـ ــ ــــسـ إذ يـــقـــتـــصـــر الـــعـــمـــل عـــلـــى أقـ
والـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة والـــعـــنـــايـــة الــفــائــقــة. 
ــة 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لــديــنــا ســت ويـــوضـــح لـــ

مرضى فقط، ومخزون المواد الأولية والطبية 
تــواصــل مع  مــؤمّــن لثلاثة أشــهــر، لكننا على 
الــجــنــوب  ومـــجـــلـــس  ــة  ــامـ ــعـ الـ الـــصـــحـــة  وزارة 
أجل  مــن  الأحــمــر،  للصليب  الــدولــيــة  واللجنة 

مستشفيات 
لبنان

خدمات طوارئ 
على وقع الحرب 

وشحّ الموارد

والشرق  الجنوب  في  اللبنانية  المستشفيات  تكافح 
غارات  وسط  الطارئة،  الصحية  الرعاية  توفير  أجل  من 
والمستلزمات  الأدويــة  في  ونقص  عنيفة،  إسرائيلية 

الطبية والمحروقات، ونزوح الكوادر

تقتصر الخدمات 
على الطوارئ 

 والجراحات الأولية

إخلاء المستشفيات 
غير وارد رغم أن العدو 
يعتبرها هدفاً عسكرياً
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الــنــجــدة  مستشفى  يستقبل  الــحــالــي،  الــوقــت 
تــحــوّل عمليّاً  الــحــرب، وقـــد  الشعبية جــرحــى 
إلــــى مــســتــشــفــى مــيــدانــي يــقــتــصــر عــمــلــه على 
يشهد  كما  الفائقة،  والعناية  الــطــوارئ  قسم 
على  للجرحى،  الأولــيــة  الــجــراحــيــة  العمليات 
في  أخـــرى  إلــى مستشفيات  يُنقلوا لاحــقــا  أن 
بــيــروت، ولا سيّما  مدينة صــيــدا والــعــاصــمــة 
للتعافي.  أطـــول  وقــتــا  الــتــي تتطلب  الــحــالات 
كــمــا جـــرى تــحــويــل مــرضــى غــســل الــكــلــى إلــى 

مستشفيات صيدا.
أكبر  مــن  الــحــكــومــي  النبطية  مستشفى  يُــعــدّ 
مــســتــشــفــيــات المــديــنــة، وهـــو أيــضــا مخصّص 
فيه حالياً  ويعمل  الــحــرب،  لاستقبال جرحى 
اخــتــصــاصــات  مـــن  مـــمـــرّضـــا و15 طــبــيــبــا   70
الدماغ،  وجراحة  والقلب،  العظمية،  الجراحة 

إضافة إلى أطباء الصحة العامة والطوارئ.
يــــقــــول مــــديــــر المـــســـتـــشـــفـــى، الـــطـــبـــيـــب حــســن 
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »جــــــرى إخــــاء  ــعـ »الـ ـــ وزنـــــــة، لـ

المــســتــشــفــى مـــن الـــحـــالات غــيــر الـــطـــارئـــة، ومــن 
مــرضــى الــســرطــان وغــســل الــكــلــى، وتحويلهم 
إلــى مستشفيات صيدا وبــيــروت. ارتــفــع عدد 
الإصابات في الأيام الماضية من جراء الغارات 
م لها  ـــقـــدَّ

ُ
الإســرائــيــلــيــة، وغــالــبــيــة الإصـــابـــات ت

إلى مستشفيات  نقل 
ُ
ت ثم  اللازمة،  الجراحات 

الذين  العاصمة، ولا سيّما إصــابــات الأطــفــال 
الأميركية  الــجــامــعــة  مستشفى  إلـــى  نرسلهم 
ــيــــروت. نــنــسّــق مـــع مــســتــشــفــى الــنــجــدة  فـــي بــ
ــكـــل دائــــــــــم، وجــــمــــيــــع الأطــــبــــاء  الـــشـــعـــبـــيـــة بـــشـ
لون بين المستشفيين، ونعاني من نقص 

ّ
يتنق

أطباء التخدير، إذ يوجد ثلاثة أطباء تخدير 
موزعين بين المستشفيين«.

على صعيد تأمين المواد الأولية والمحروقات، 
ــة: »نــخــشــى مـــن تــوقــف أصــحــاب  ــ يــضــيــف وزنـ
محطات المحروقات عن تزويدنا بها بحسب 
خــــطــــورة الــــوضــــع، وصـــعـــوبـــة الــــوصــــول إلـــى 
المــنــطــقــة، والمـــخـــزون المــتــوفــر لــديــنــا يــكــفــي 12 
يوماً. تأخرت الاعتمادات المالية من قبل وزارة 
نــتــذمّــر، فنحن في  لكننا لا  الــعــامــة،  الــصــحــة 
القائمة.  الــظــروف  حالة حــرب، وعلينا تحمّل 
نخشى فقط من تزايد عدد الإصابات بسبب 
بقاء العديد من المواطنين في مدينة النبطية 
وجوارها نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي، 
استئجار  تكاليف  تحمّل  على  قدرتهم  وعــدم 
منازل في مناطق أخرى«. ويتابع: »لم نتعرض 
حتى اليوم لتهديد مباشر، لكنني لا أستطيع 
إجبار العاملين والطاقم الطبي على البقاء في 
حال وصل تهديد مباشر إلى المستشفى«.  من 
شرقي لبنان، يقول مدير مستشفى دار الأمل 
بعلبك(،  )قضاء  دورس  منطقة  في  الجامعي 
»العربي الجديد«: »رغم  الطبيب محمد علام لـ
نترك  ولــن  لم  نا 

ّ
لكن المنطقة،  بإخلاء  التهديد 

المستشفى، فلدينا 70 مريضاً يعتمدون على 

الــفــائــقــة، ولا  العناية  فــي  أو  الطبية  الأجــهــزة 
قرّرنا  حــال  وفــي  بحياتهم،  نخاطر  أن  يمكن 
الإخــاء سيؤدي ذلــك إلــى وفــاة العديد منهم. 
والمخزون  الوقود،  انقطاع  من  هناك مخاوف 
يكفينا لمدة أسبوع، ونخشى توقف أصحاب 
ــالــــوقــــود، وتـــوقـــف  المـــحـــطـــات عــــن تـــزويـــدنـــا بــ
المــورّديــن عــن إمــدادنــا بــالــلــوازم الطبية. تبلغ 
سريراً،   235 للمستشفى  الاستيعابية  القدرة 
 
ّ
فيما عــدد موظفيه 700 ممرّض وعــامــل، لكن

 
َ

كثيرين منهم اضطروا إلى النزوح، ولم يتبق
سوى 110 موظفين«.

عـــام مستشفى بعلبك  مــديــر  يــرفــض  ــدوره،  ــ بـ
الـــحـــكـــومـــي، الــطــبــيــب عـــبـــاس شـــكـــر، الإخـــــاء، 
»العربي  ه »وصفة انتحار«، ويقول لـ

ّ
معتبراً أن

الجديد«: »هناك مسؤولية تجاه المرضى، ولا 
سيّما أننا مستشفى حكومي يقدّم الخدمات 
فــي حالة  مــجــانــي  والــعــاجــيــة بشكل  الطبية 
نا نتخوّف من انقطاع المستلزمات 

ّ
الحرب، لكن

الــطــبــيــة والأدويـــــــة، وقــــد نــضــطــرّ إلــــى الــنــزول 
ــف 

َّ
تــوق حـــال  لتأمينها  بــيــروت  إلـــى  بأنفسنا 

المـــــــورّدون عـــن المـــجـــيء إلــــى مــنــطــقــتــنــا بسبب 
خطر القصف الإسرائيلي، فيما كمية الوقود 
تكفي لأيام معدودة، ونأمل ألا نتعرض لأزمة. 
يــضــمّ المستشفى نحو 80 مــريــضــا، وتــتــراوح 

قدرته الاستيعابية بين 115 و150 سريراً«.
يــســتــقــبــل مــســتــشــفــى ريــــاق فـــي قــضــاء زحــلــة، 
ــتــــهــــدافــــات  ــرحــــى الاســ ــــن جــ أعــــــــــداداً كـــبـــيـــرة مـ
مدير  ويشير  البقاع.  منطقة  في  الإسرائيلية 
ه 

ّ
أن إلــى  الله،  الطبيب محمد عبد  المستشفى، 

استقبل خلال الأيــام الأخيرة 75 جريحاً و46 
عالج 

ُ
 جميع حالات الجرحى ت

ّ
شهيداً، علماً أن

على نفقة وزارة الصحة، والتي تتأخر بدفع 
الله  عبد  ويضيف  المستشفيات.  مستحقات 
 المـــــواد الأســاســيــة 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــــل لـــ

ارتفعت أسعارها، ما يدفع أصحاب محطات 
 عن 

ً
المحروقات إلى رفع الأسعار أيضاً، فضلا

المنطقة.  إلــى  للقدوم  تأمين  بكلفة  مطالبتهم 
ــات المــتــوفــرة  ــروقـ ــحـ المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة والمـ
ــقــــط، والـــــوضـــــع أصــعــب  تـــكـــفـــي لأســـبـــوعـــن فــ
مـــن حـــرب 2024. فـــي الـــحـــرب الــســابــقــة كــانــت 
المؤسسات الطبية الدولية تؤمّن المستلزمات، 
ــا الــــيــــوم فــــا أحـــد  ــ ــبـــرعـــات، أمـ ــتـ ــدّم لـــنـــا الـ ــقــ وتــ
ــا سنصمد 

ّ
المـــســـاعـــدة، ولا نــعــلــم إن كــن يـــقـــدّم 

أن »المستشفى تحول  لــوقــت طــويــل«. ويــؤكــد 
أيــضــا إلـــى مــركــز نــــزوح لــأطــبــاء والمــمــرضــن 
ل 

ّ
التنق على  قدرتهم  لعدم  فيه  ينامون  الذين 

عبر الــطــرقــات الــتــي لــم تعد آمــنــة. لدينا أكثر 
مــــن 250 مـــوظـــفـــا ومـــمـــرضـــا يـــحـــتـــاجـــون إلـــى 
مستلزمات غذائية، وإلى تأمين احتياجاتهم 
الأساسية، ولا يمكننا إخلاء المستشفى تحت 
أي ظــــرف، فــلــديــنــا واجــــب إنــســانــي. نستقبل 
الجرحى المدنيين، وتبلغ القدرة الاستيعابية 

للمستشفى 275 سريراً«.

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

تحقيق

تعز ـ فخر العزب

ــيـــمـــن  لا يــــــبــــــدّل شــــهــــر رمــــــضــــــان فــــــي الـ
الروحانيات فقط، بل يقلب إيقاع الحياة 
رأســـا على عــقــب، ومــع تــحــوّل الليل إلى 
نهار، والنهار إلى سبات طويل يفرضه 
نــمــط اســتــهــاك يــرتــبــط بجلسات الــقــات 
الــلــيــلــيــة، لــم يــعــد الــتــغــيــيــر يقتصر على 
العادات الفردية، بل سياسة غير معلنة 
ـــشـــرع شــلــل المـــؤســـســـات الـــعـــامـــة، وفــي 

ُ
ت

مقدمتها قطاع التعليم.
وخلال شهر رمضان الحالي، يبرز قطاع 
الــتــعــلــيــم كـــأحـــد أبـــــرز ضــحــايــا الـــتـــردي 
السياسي والاقــتــصــادي فــي الــبــاد، مع 
اتـــجـــاه الــحــكــومــتــن إلــــى تــقــلــيــص أيـــام 
ــراغ شــهــر الــصــيــام  ــ الــعــام الـــدراســـي، وإفـ
ــن أي نـــشـــاط تــعــلــيــمــي، إذ  بـــالـــكـــامـــل مــ
لـــجـــأت ســلــطــات صــنــعــاء إلــــى مـــا يمكن 
تسميته بسياسة »الإزاحة الزمنية«، أما 
عــدن،  فــي  دولــيــا  بها  المعترف  الحكومة 
فــاخــتــارت مــســار »التعليق المــؤقــت« مع 

وعود بالتعويض لاحقاً. 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة جــمــاعــة الحوثيين 
لإعـــادة هيكلة  الــدراســي  التقويم  خضع 
ــايـــل عــلــى  ــفــــت بـــأنـــهـــا »تـــحـ ــة وُصــ ــذريــ جــ
الجدول الزمني المعتاد«، إذ جرى تقديم 
موعد بدء العام الدراسي إلى 28 يونيو/ 
حزيران 2025، بدلًا من الموعد التقليدي 
العام  إنهاء  أيلول، بهدف  في سبتمبر/ 
التربية  الــدراســي مبكراً. وحــددت وزارة 
العام  نهاية  اخــتــبــارات  موعد  والتعليم 
ــبــــاط، كــــي يـــقـــع شــهــر  ــبــــرايــــر/شــ فــــي 7 فــ
رمضان بالكامل ضمن العطلة الصيفية.
والتعليم  التربية  وزارة  قــررت  بــدورهــا، 
ــتــــة عـــــــدن، تــعــلــيــق  ــــي الـــعـــاصـــمـــة المــــؤقــ فـ
الحكومية  المــــدارس  فــي جميع  الــدراســة 
انتهاء  الأطــفــال حتى  والأهلية وريـــاض 
إجــــازة عــيــد الــفــطــر فــي 29 مــــارس/ آذار 
المــــقــــبــــل. وبــــــــررت الـــــقـــــرار بـــالـــصـــعـــوبـــات 
تــرافــق  الــتــي  والاجــتــمــاعــيــة  اللوجستية 
شــهــر رمـــضـــان، ومــــا يــتــرتــب عــلــيــهــا من 
تـــعـــذر انــتــظــام الــــدراســــة. وفــــي مــحــاولــة 

بضياع  المتعلقة  الانتقادات  لامتصاص 
التحصيل العلمي، تضمن القرار التزاماً 
المدرسي  التقويم  إلــى  يوماً   15 بإضافة 
ــل اســتــكــمــال  ــ ــتـــرة تـــعـــويـــض، مــــن أجــ ــفـ كـ

المقررات وفق الخطة الزمنية المعتمدة.
في  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
العام  بــدء  بها دولياً،  المعترف  الحكومة 
آب 2025،  أغــســطــس/  فـــي 31  الـــدراســـي 
لجميع المراحل الدراسية، وحددت موعد 
اختبارات نهاية العام في 10 مايو المقبل.

يــقــول عــبــد الــلــه الــزيــلــعــي، وهـــو ولـــي أمــر 
لــثــاثــة تــامــيــذ فـــي المــرحــلــة الأســاســيــة، 
السلطات  »تتشارك  الجديد«:  »العربي  لـ
التعليمية فــي كــل مــن عــدن وصنعاء في 
تـــدمـــيـــر مــســتــقــبــل الأجــــيــــال عـــبـــر الــعــبــث 
الممنهج بالتقويم المدرسي. تقليص أيام 
المــقــررات  المعلمين  إنــهــاء  الــدراســة يجعل 
، وهــذا 

ً
ــراًَ مستحيلا أمـ المــحــدد  فــي وقتها 

المناهج من مضمونها  يُفرغ  لم  التلاعب 
فقط، بل أدى إلى تدهور حاد في مستوى 
ــات الــتــامــيــذ  ــ الــتــحــصــيــل الـــعـــلـــمـــي، إذ بـ
ينتقلون مــن مرحلة إلــى أخـــرى مــن دون 
الكارثة  حجم  يعكس  ما  حقيقية،  كفاءة 
الــتــي لــحــقــت بــالــبــنــيــة الــتــربــويــة، نتيجة 
ــة عــلــى  ــيـ ــاسـ ــيـ ــابــــات الـــسـ تـــغـــلـــيـــب الــــحــــســ
مــصــلــحــة الـــطـــالـــب«. بـــــــدوره، يـــقـــول عبد 
الــرحــمــن مــحــمــد، وهـــو معلم فــي مــدرســة 
الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ بصنعاء،  حكومية 
»نــــواجــــه مــعــضــلــة حــقــيــقــيــة فــــي إيـــصـــال 
المعلومة، فتقديم العام الدراسي إلى بداية 
، وكأن 

ً
الصيف جعل الحصص عبئاً ثقيلا

التعليم أصبح ثانوياً أمام طقوس السهر 
في رمضان. أما إنهاء الفصل الثاني في 
منتصف فبراير فيعني تكديس المقررات 
ــار زمـــــــن الــــحــــصــــص، فـــيـــخـــرج  ــ ــــصـ ــتـ ــ واخـ

الطلاب وهم يفتقرون إلى الأساسيات«.
ولم تقتصر آثار هذه »الارتجالية« على 
الــجــانــب الــتــربــوي، بــل امــتــدت إلــى خنق 
الــقــطــاع الــتــعــلــيــمــي الـــخـــاص اقــتــصــاديــا 
وإداريـــــــــا. تـــوضـــح فــاطــمــة أحـــمـــد، وهــي 
»العربي  وكيلة مدرسة أهلية في عدن، لـ
الــجــديــد«، أن »قـــرار تعليق الــدراســة في 
رمـــضـــان يــضــع المــــــدارس أمــــام تــحــديــات 
لــوجــســتــيــة ومـــالـــيـــة مـــعـــقـــدة، فــالمــدرســة 
ــلــــزمــــة بــــدفــــع الـــــــرواتـــــــب والمــــصــــاريــــف  مــ
ــة فــــــي وقــــــــت تــــتــــوقــــف فــيــه  ــيـ ــلـ ــيـ ــغـ ــتـــشـ الـ
 15 وإضــافــة  تــمــامــا،  التعليمية  العملية 
يـــومـــا فـــي نــهــايــة الـــعـــام لا تــكــفــي لجبر 
الــــفــــجــــوة، فــــالانــــقــــطــــاع الــــطــــويــــل يــكــســر 
لم  التعليم  أن  يــبــدو  وتــيــرة الانــضــبــاط. 
ــداً عــــن حــســابــات  ــيـ ــعـ ــة«. وبـ ــ ــويــ ــ يـــعـــد أولــ
اليمني  التلميذ  يقف  والمعلمين،  الإدارة 
ــره، تــائــهــا بـــن جـــداول  ــ فـــي حــيــرة مـــن أمـ
دراسية كثيفة، وإجازات قسرية تشتته. 
يقول التلميذ في الصف الثالث الثانوي 
»العربي  لـ جــمــال،  حمد  تــعــز،  بمحافظة 

كــبــيــر، فكلما  الــجــديــد«: »أشــعــر بتشتت 
ــرار  ــرة يـــأتـــي قـ ــذاكــ ــع المــ ــا الــتــأقــلــم مـ ــدأنـ بـ
ــازة ليقطع حــبــل أفــكــارنــا. الــتــوقــف  ــ الإجـ
لشهر كامل يجعلنا ننسى ما درسناه، 
ويحوّل رمضان إلى فترة خمول ذهني. 
الإجازة ليست راحة، بل مصدر قلق لأننا 
سنواجه لاحقاً جداول كثيفة واختبارات 

متلاحقة لتعويض الفاقد«.
عبد  التربوي  الخبير  يقول  جانبه،  مــن 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  الــعــالــم الــســبــئــي، لــــ
»تعيش محافظة تعز حالة تمزق إداري 
نــتــيــجــة خــضــوعــهــا لسلطتين  ــربـــوي  وتـ
مــخــتــلــفــتــن تــســبــبــتــا فـــي غـــيـــاب تــقــويــم 
دراســــي مــوحــد، مــا خــلــق إربــاكــا واســعــا 
لدى التلاميذ والمعلمين في شأن مواعيد 
هذا  المدرسية.  والانتقالات  الامتحانات 
ــفـــوضـــى الإداريــــــــة،  ــاوز الـ الانـــقـــســـام تــــجــ
ووصل إلى تفشي ظاهرة تزوير الوثائق 
ــهــــدداً ســـامـــة الــعــمــلــيــة  ــادات، مــ ــ ــهـ ــ ــــشـ والـ

التعليمية وبنيتها المؤسساتية«.
ويضيف السبئي أن »الإجازات الطويلة 
تضاعف حجم الفاقد التعليمي المتراكم 
الحرب والحصار،   بسبب سنوات 

ً
أصلا

إذ  لتعويضه،  واقعية  خطط  توجد  ولا 
تقتصر المحاولات على أنشطة محدودة 
في بعض المدارس الأهلية، بينما تغيب 
ــن المـــــــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة بــســبــب  كــلــيــا عــ
أولياء  تفاعل  وعــدم  الإمكانيات،  ضعف 
ــــى إعــــــــادة تــخــطــيــط  ــتـــاج إلــ الأمـــــــــور. نـــحـ
الزمن التعليمي وفق تقويم مرن يراعي 
الــخــصــوصــيــات الــجــغــرافــيــة والمــنــاخــيــة 
الجاهزة.  القوالب  مــن  بــدلًا  منطقة،  لكل 
الــتــوقــف عــن التعليم فــي شــهــر رمــضــان 
ــتـــصـــادي  ــلـــواقـــع الاقـ ــبـــاشـــرة لـ نــتــيــجــة مـ
المــتــدهــور، وأزمــــة الـــرواتـــب المــزمــنــة التي 
مهنتهم  تـــرك  إلـــى  المعلمين  آلاف  دفــعــت 

والبحث عن أعمال بديلة«.
الــذي  المستقبل«  »بــنــاء  تقرير  وبحسب 
للطفولة  المتحدة  الأمــم  منظمة  أصدرته 
 ،2025 أيــلــول  سبتمبر/  فــي  )يونيسف( 
يواجه التعليم في اليمن واحدة من أسوأ 
مراحل الانهيار التاريخي في ظل وجود 
4.5 ملايين طفل خارج المدارس، وحاجة 
ــم تــعــلــيــمــي عــاجــل،  ــى دعــ 6.2 مـــايـــن إلــ
رواتــب  وانقطاع  المـــدارس،  آلاف  وتضرر 

نحو 200 ألف معلم منذ عام 2023.
ويــتــقــاطــع ذلـــك مــع تــقــريــر لمنظمة الأمــم 
ــافـــة  ــقـ ــثـ ــم والـ ــلــ ــعــ ــدة لـــلـــتـــربـــيـــة والــ ــحــ ــتــ المــ
 ،2025 أيلول  سبتمبر/  في  )يونيسكو( 
أكد أن أكثر من 3500 مدرسة و50 جامعة 
الــنــزاع تسبب في  غلقت، وأن 

ُ
أ دُمّـــرت أو 

نــــزوح آلاف المــعــلــمــن، وانـــخـــفـــاض حــاد 
فــي الــتــحــاق الــتــامــيــذ، وســـط تــحــذيــرات 
مـــن انــتــكــاســات تــنــمــويــة طــويــلــة المــــدى، 
ودعــــــوات إلــــى تــعــزيــز الــحــلــول الــرقــمــيــة 

لضمان استمرار التعليم.

فوانيس رمضان تطفئ قناديل 
المدارس في اليمن

يتضاعف الفاقد التعليمي لتلاميذ اليمن خلال رمضان، فبراير 2026 )عامر الصبري(

تحاول المستشفيات اللبنانية الصمود، النبطية، 17 أغسطس 2024 )محمود زيات/فرانس برس(

3
عدد أطباء التخدير بمستشفى 

النبطية الحكومي، ويعملون كذلك 
 بمستشفى النجدة الشعبية.

يتكرسّ في اليمن 
الهروب الجماعي من 

قاعات الدرس خلال 
شهر رمضان، ليتحوّل 

إلى مسمار جديد يدُق 
في نعش التعليم، 
ما يهدد بفجوات 

معرفية عميقة

يحاول العشرات من 
النازحين على الرصيف 
البحري لبيروت حماية 

أطفالهم من البرد، 
وحماية خيامهم 
البسيطة من الرياح 

والأمطار التي يتعرضون 
لها منذ ليالٍ عدّة، 

ويخشون ليالي أخرى 
قد تحمل أمطاراً

نازحون يواجهون المطر والبرد على رصيف بيروت  البحري
تحوّل الرصيف البحري 

لبيروت إلى ما يشبه مخيمّ 
النزوح المفتوح

هطل المطر فوق 
عائلات تركت بيوتها تحت 

 القصف إلى خيام

بيروت ـ نغم ربيع

ــــــات المـــطـــر لــيــل الــجــمــعــة، فـــي ظل 
ّ

بـــــدأت زخ
لبنان،  على  المتواصلة  الإسرائيلية  الحرب 
يصاحبها رياح قوية وغبار عالق، وبينما 
اليوم  الــجــوي  المنخفض  ينتهي  أن  يُــتــوقــع 
الاثـــنـــن، يــتــوقــع أيـــضـــا أن يــتــعــرض لــبــنــان 
لمنخفض جــديــد مــســاء الأربـــعـــاء، مــا يجعل 
مــئــات الــنــازحــن الــذيــن مــا زالــــوا فــي الــعــراء 

أكثر المتضرّرين.
وتـــحـــوّل الــرصــيــف الــبــحــري لــبــيــروت الــذي 
يعد بالأساس مساحة للنزهة، إلى ما يشبه 
المخيّم المفتوح. خيام متلاصقة، وبطانيات 
مــنــشــورة على الــحــبــال فــي مــحــاولــة يائسة 
قرب  اللعب  يــحــاولــون  وأطــفــال  لتجفيفها، 
فها المــطــر. يــحــاول النازحون 

ّ
بــرك مــيــاه خل

ــوادر  ــر مــــن شــــ ــسّـ ــيـ ــا تـ ــمـ ــر أمـــــورهـــــم بـ ــيـ ــدبـ تـ
ونــايــلــون وأغــطــيــة، وبــعــضــهــم حــصــل على 
ــــي يـــغـــطـــي الـــخـــيـــمـــة جـــزئـــيـــا،  ــافـ ــ شـــــــادر إضـ
عــن أي شيء  يــزالــون يبحثون  والبعض لا 

ــات، أمضى 
ّ

الــزخ البرد، ومع اشتداد  يقيهم 
كــثــيــرون الليل فــي مــحــاولــة إنــقــاذ مــا تبقى 

جافاً من الفرش والبطانيات.
لــم يــكــن هـــذا المــطــر مــجــرّد تــبــدّل فــي الطقس 
بالنسبة للنازحين، إذ هطل فوق خيام رقيقة 
ــــوق عــــائــــات تــركــت  ــراء، وفــ ــ ــعـ ــ ـــصـــبـــت فــــي الـ

ُ
ن

نفسها  لتجد  القصف،  تهديد  تحت  بيوتها 
فــجــأة أمــــام امــتــحــان الــشــتــاء. ومـــع أول ليلة 
لــن تحميهم، لا  الخيمة  أن  اكتشفوا  مــاطــرة، 

من المطر، ولا من برودة الليل القارسة.
نزحت أم حسام مع عائلتها المؤلفة من ستة 
أشــخــاص مــن الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، وتــقــول 
ــد فــاعــلــي الخير   أحـ

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

 قبل يوم واحد 
ً
أحضر لهم خيمة أكبر قليلا

مــن هطول المــطــر. كــون الخيمة الأولـــى كانت 
صــغــيــرة، ولـــم تــكــن تتسع لــهــم. لــكــن الخيمة 
الـــجـــديـــدة لـــم تــغــيّــر الــكــثــيــر مـــن واقــــع الــبــرد. 
ومع حلول الليل، يجمع أفراد العائلة بعض 
ــاراً  الأخــــشــــاب وبـــقـــايـــا الـــكـــرتـــون لــيــشــعــلــوا نـ
خــيــارات  »لا  تضيف:  الخيمة،  قــرب  صغيرة 

لدينا. نجمع بعض الأخشاب ونشعل ناراً كي 
نتدفأ. يقضي الأطفال ساعات الليل الطويلة 
حــول هــذه النار الصغيرة، وأحــاول إبقاءها 
مــشــتــعــلــة رغــــم الـــخـــوف الـــدائـــم مـــن أن تــمــتــدّ 
فاطمة شمص  نزحت  الخيمة«.  إلــى  النيران 
من  المؤلفة  عائلتها  مــع  الضاحية  مــن  أيضاً 

ع 
ّ
»جــاء شخص يــوم الخميس المــاضــي، ووز

الــشــوادر، وهــي بالكاد تصمد.  علينا بعض 
الخيمة بالحجارة كي  أطــراف  قمت بتثبيت 
الــريــاح، لكن المياه دخلت من كل  لا تقتلعها 

الاتجاهات«.
غــيــر بــعــيــد عــنــهــم، يـــحـــاول مــوســى قبيسي، 
تثبيت  الجنوب،  في  زبدين  بلدة  من  النازح 
الـــشـــادر فـــوق خــيــمــتــه، يـــقـــول: »دخـــلـــت المــيــاه 
عــلــيــنــا فـــي الــخــيــمــة. الــــشــــادر الـــجـــديـــد الـــذي 
حـــصـــلـــت عـــلـــيـــه كــــــان ضــــــــــرورة، لـــكـــنـــه لــيــس 
ــد يــســأل  ــ ــة. لا أحــ ــبـ ــعـ ــا الـــصـ ــنــ ــاعــ  لأوضــ

ً
ــا ــ حــ

ــا، وبــعــض الأشــخــاص يــأتــون لــلــســؤال ثم 
ّ
عــن

يغادرون من دون فعل شيء«.
وأقامت  مرجعيون،  من  غصن  إيمان  نزحت 
خيمتها أيضاً على الواجهة البحرية. وتؤكد 
أنــهــا نــامــت لــيــلــة المــطــر الأولــــى وســـط المــيــاه. 
فـــوق خيمتها شــــادران إضــافــيــان في  يظهر 
محاولة لصدّ المطر، تقول إنها اضطرت إلى 
شرائهما. وتسأل: »إلى أين نذهب؟ هل هناك 
مكان آمــن؟ فكرة الــنــزوح إلــى الشمال ليست 

خــيــاراً، وأفــضــل عليها المــوت تحت القصف، 
فليس مرحباً بنا هناك«.

في خيمة مجاورة، تحاول هدى قدوح نشر 
ــل 

ّ
الـــفـــرش والــبــطــانــيــات المــبــتــلــة، وهــــي تــفــض

الــبــقــاء قــرب البحر رغــم الــبــرد. تــقــول »الــبــرد 
 .»

ً
في الشمال أقسى. الوضع هنا أفضل قليلا

ــاول أن  ــحــ تــقــلــب الـــبـــطـــانـــيـــات، وتـــضـــيـــف: »نــ
المطر  بللها  التي  والحرامات  الفرش  ف 

ّ
نجف

.»
ً
كي تدفئنا ليلا

الضاحية  مــن  الــنــازحــة  عــيــاش،  تقف فاطمة 
بــثــيــاب مبللة وشــعــرٍ يقطر مــاءً  الــجــنــوبــيــة، 
داخــل  إلــى  بينما تشير  تــقــول  الخيمة.  أمـــام 
 
ّ
إن مبلل.  شــيء  كــل  مبللة.  »الــفــرش  الخيمة: 
استمر المطر فسيكون حالنا أســوأ«. وأظهر 
ــام الــقــادمــة لــهــؤلاء  ــ المــطــر مـــا قـــد تــحــمــلــه الأيـ
إذ  لبيروت،  البحرية  الواجهة  إلى  النازحين 
لــهــؤلاء، لا  الــريــاح. وبالنسبة  الخيام  تواجه 
بل  مناخي،  تغيّر  والــبــرد مجرد  المطر  يبدو 
امــتــحــان لــلــبــقــاء، وهـــم لا يــــدرون هــل تصمد 
الخيام تحاول أمام المطر، أم تدمرها الرياح.

 »الــلــيــلــة الأولـــى 
ّ
سبعة أشــخــاص، وتــقــول إن

من المطر كانت أقسى مما توقعنا. غرقنا في 
المياه بعد أن دخل المطر إلى الخيمة، فابتلت 
لدينا  ما  وكــل  والفرش  )الأغطية(  الحرامات 
الــنــوم فــي السيارة.  إلــى  تقريباً، واضــطــررنــا 
والبطانيات  دافــئــن،  الأطــفــال  إبــقــاء  يصعب 
الليل قسوة،  يــزيــد  الــبــحــري  والــهــواء  مبتلة، 
وبين أفراد العائلة رضيعة لا يتجاوز عمرها 
ثلاثة أشهر. في الصباح، ذهب شقيقي لشراء 
الخيمة،  لتقوية  الشوادر في محاولة  بعض 
لــكــن الـــشـــوادر الــخــفــيــفــة لا تــكــفــي، ولا نــدري 
مـــاذا نــفــعــل. لا يمكننا الــخــروج مــن بــيــروت، 
ولا مكان آخر نذهب إليه. المساعدات لا تصل 
وننا 

ّ
دائماً، وأحياناً يجلبون الأغراض، ويذل

كي يعطونا إياها«.
ــزح الــــاجــــئ الــــســــوري مــحــمــد المـــحـــمـــد مــع  ــ نـ
عـــائـــلـــتـــه المـــؤلـــفـــة مــــن تـــســـعـــة أشــــخــــاص مــن 
يقيمون  وهــم  لبيروت،  الجنوبية  الضاحية 
ــرة نـــصـــبـــوهـــا عــلــى  ــيـ ــغـ ــام صـ ــيــ ــــي ثــــــاث خــ فـ
»العربي الجديد«:  الواجهة البحرية، ويقول لـ

خيام النازحين على 
واجهة بيروت البحرية، 

14 مارس 2026 
)محمد سلمان(
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الانتخابات الألمانية تحت تأثير الذكاء الاصطناعي
برلين ـ شادي عاكوم

بــعــد انــتــخــابــات ولايــــة بــادن-فــورتــمــبــيــرغ 
الألمانية التي جرت في الثامن من مارس/
اســتــحــقــاقــات  عــــدة  تـــــزال  ــالـــي، لا  الـــحـ آذار 
الألمانية  الــولايــات  تنتظر  مهمة  انتخابية 
خلال ما تبقى من عام 2026. وفي ظل هذا 
المسار الانتخابي المتواصل، يستخدم حزب 
البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي، 
لاســـتـــقـــطـــاب الأصــــــــوات والـــتـــصـــويـــب ضــد 
مــنــافــســيــه، وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
اســتــخــدامــا احــتــرافــيــا أكــثــر مــن نــظــرائــه من 
ــــالأخـــــص تــقــنــيــة  الأحـــــــــزاب الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وبـ
أمــراً خطيراً  ل 

ّ
مــا يمث الــذكــاء الاصطناعي، 

معلومات  وســط  السياسية،  الحملات  فــي 
تـــفـــيـــد بـــــأن الــــحــــزب يـــتـــعـــاون مــــع وكـــــالات 
وخـــبـــراء اتـــصـــالات. مـــا يــلــفــت الانــتــبــاه في 
وسائل  على  »الــبــديــل«  مرشحي  حسابات 
»إنستغرام«  بينها  الاجتماعي،  التواصل 
والفيديوهات  الــصــور  كثرة  و»فــيــســبــوك«، 
الذكاء الاصطناعي  المولدة كاملة بواسطة 
لـــشـــدّ الـــنـــاخـــب بــــأي ثـــمـــن، مـــن خــــال خلق 
أجواء من الخوف وإثارة المشاعر عمداً ضد 
الأفـــراد، مع  مؤسسات مــحــددة، واستغلال 
التمييز  مــهــارة  إلـــى  منهم  كثيرين  افــتــقــار 
والـــتـــدقـــيـــق بـــن مــحــتــوى المـــقـــاطـــع المــزيــفــة 
أن حملة  يـــرى محللون  هــنــا،  والــحــقــيــقــيــة. 
حول  منشوراتها  في  خصوصاً  »البديل«، 

الأمن الداخلي، تثير سيناريوهات رعب.
وفـــي الــســبــاقــات الانــتــخــابــيــة الــحــالــيــة في 
ــات، يـــحـــاول حــــزب الــبــديــل  عــــدد مـــن الــــولايــ
مــن أجـــل ألمــانــيــا إظــهــار الــوعــود بمستقبل 
ــم، فـــــي حــن  ــكــ ـــحــ مــــثــــالــــي بــــــوجــــــوده فـــــي الـ
البائس  الــوضــع  الــصــور لإظــهــار  تستخدم 
الــذي يفترض أنــه سيتحقق فــي حــال عدم 
الــتــصــويــت لـــه، إلـــى جــانــب كــثــافــة حــضــور 
الــنــســاء المــحــجــبــات فـــي الــــشــــوارع، وكــذلــك 
الرجال من أصحاب البشرة الداكنة. أي إن 
بالكلمات،  بــالــوصــف  يكتفي  لا  »الــبــديــل« 
الــعــرض بمقاطع  إلـــى تجسيد  يــســعــى  بــل 
مصورة ومزيفة مصممة لتضخيم المشاعر 
عـــمـــداً، وبــالــتــالــي اســتــحــضــار الــحــنــن إلــى 
إلـــى جماليات  المــقــاطــع  المـــاضـــي، إذ تــشــيــر 
مع محاولات  الماضية،  العقود  في  الوضع 

تقزيم سياسيي الأحزاب المنافسة.
ــــج عــضــو  ــتـ ــ ــارات، أنـ ــ ــ ــبـ ـــ ــــتــ ــدد الاعـــ ــ ــعـ ــ ــع تـ ــ مــ
بــرلمــان ولايـــة مــكــلــنــبــورغ-فــوربــومــرن عن 
ــل ألمـــانـــيـــا، مـــارتـــن  ــ ــــزب الـــبـــديـــل مــــن أجـ حـ
ــدام تــقــنــيــة  ــخــ ــتــ ــاســ ــيــــديــــو بــ شــــمــــيــــدت، فــ
رئيسة  فــيــه  ينتقد  الاصــطــنــاعــي،  الــذكــاء 
الـــوزراء فــي ولايــتــه، المنتمية إلــى الحزب 
ــــي، مـــانـــويـــا  ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــي الـ ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ الاشــ
التواصل  مــواقــع  على  ونــشــره  شفيسيغ، 
الاجــتــمــاعــي، زاعــمــا فــيــه أنــهــا تسخر من 
تقرير  فــي  وتتحدث  الانتخابية،  حملته 
تــلــفــزيــونــي مـــن غـــرفـــة المــعــيــشــة، واصــفــا 

إياها بأنها تفتقر إلى العمق.
أكد شميدت مع شبكة »أن دي آر« الإخبارية 
نتج بمساعدة الذكاء 

ُ
صحة الفيديو، وأنه أ

ــوّق عــلــى أربــــع منصات  ــ الاصــطــنــاعــي وسُــ
»فيسبوك«  بينها  الاجــتــمــاعــي،  لــلــتــواصــل 
و»إنــســتــغــرام«. لــم يــنــفِ أن المــقــطــع ســاخــر، 
الـــوزراء  مشيراً إلــى أنــه أمــر لا بــد لرئيسة 
أن تتقبله، لكن الفيديو كان محل استنكار 
ــــذي وصــــف المــقــطــع  حــزبــهــا الاشـــتـــراكـــي، الـ
ــذرة، مــؤكــداً أنـــه لا  بــأنــه حملة انــتــخــابــيــة قــ
يتوقع من الحزب اليميني الشعبوي سوى 
في  أيضاً  والتزييفات  المغرضة  الهجمات 
ولايـــــــات مـــكـــلـــنـــبـــورغ-فـــوربـــومـــرن وبــــــادن-

فورتمبيرغ وراينلاند-بفالز.
فـــي خــضــم ذلــــك، نــقــلــت المــنــصــة الإخــبــاريــة 
البافارية، بايريشر 24، عن خبراء، أن نطاق 
وصــــــول مـــنـــشـــورات المـــؤثـــريـــن المـــدعـــومـــن 
بـــالـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي يــحــمــل فـــي طــيــاتــه 
إمــــكــــانــــات لــلــنــجــاح فــــي المـــســـتـــقـــبـــل. ورأت 
ــرانـــك الــتــعــلــيــمــي،  الــعــامــلــة فـــي مــعــهــد آن فـ
ــنــــابــــل، أن المــــؤثــــريــــن يــمــثــلــون  ديـــــبـــــورا شــ
المتصيدين  أو  الروبوتات  لشبكات  تطوراً 
هـــنـــاك  وأن  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة،  ــيــــن  ـــكــــتــــرونــ الإلـ

استراتيجية وراء ذلك. وأضافت أن اليمين 
ــا يلقى  المـــتـــطـــرف يـــولـــي اهــتــمــامــا بــالــغــا لمـ
رواجاً على منصات التواصل الاجتماعي، 
وما الاتجاهات التي يمكن استغلالها. وهم 
مصورة  مقاطع  لنشر  حــســابــات  ينشئون 
وفـــيـــديـــوهـــات خـــاصـــة بـــاســـتـــخـــدام الـــذكـــاء 
ــا يــمــكــن تــســمــيــتــه  ــاعـــي، ضـــمـــن مــ ــنـ ــطـ الاصـ
بالحملات الانتخابية لصالح حزب البديل 
الأمر  أن يتطور  ألمانيا. والخشية  أجــل  من 
ــع مـــــرور الــــوقــــت، ويُــســتــفــاد مــنــهــا أكــثــر،  مـ

فــي ظــل احــتــدام الــحــمــات الانــتــخــابــيــة، مع 
استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الــدعــايــة، اعتبر  وعـــن كيفية تــزخــيــم هـــذه 
»البديل«  لطروحات  الترويج  أن  مراقبون 
عبر هذا النوع من الفيديوهات نموذجي 
لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه وحـــمـــلـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
ــى الــتــحــشــيــد لــانــتــخــابــات  ــ إذ يــســعــى إلـ
بـــمـــهـــاجـــمـــة مـــرشـــحـــي الأحــــــــــزاب الأخــــــرى 
شخصياً. وفي السياق، نقلت شبكة »إيه آر 
التواصل  إدارة  دي« الإخبارية عن أستاذ 

هوفمان،  كريستيان  لايبزيغ،  جامعة  في 
قوله إنه ليس من الضروري تصحيح كل 
وسائل  تتناول  فعندما  مضللة،  معلومة 
الإعــــــــام والــــتــــواصــــل الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة هـــذه 
ما  غالباً  فإنها  لتصحيحها،  المــعــلــومــات 
تحقق انتشاراً أوسع بكثير مما كان عليه.
أما الخبير في وسائل الإعلام التقليدية، 
أنــــدريــــاس يــونــغــهــر، فــاعــتــبــر أن وســائــل 
الــتــواصــل تــشــوّه إدراكـــنـــا ســلــبــا. فبسبب 
كــثــرة الــحــديــث عــن الاســتــيــاء والمــشــكــات، 
يُنظر إلى وضع البلاد على أنه أسوأ مما 
هو عليه. أما الخبير الآخــر فيليب مولر؛ 
 
ً
فيعوّل على وعي المجتمع، وبــدا متفائلا

بأن البشرية لن تنحرف تماماً عن المسار 
الوسط، بسبب تشوهات وسائل التواصل 
ــالـــغـــة فــــي الــتــركــيــز  ــبـ ــتــــمــــاعــــي، وبـــالمـ  الاجــ
أو مشكلات مثل  المــتــطــرفــة،  المــواقــف  على 

خطاب الكراهية.
وفـــق المــعــطــيــات، يــفــوق عـــدد مستخدمي 
ــل الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي لــــدى  ــ ــائــ ــ وســ
»الـــــبـــــديـــــل« بـــكـــثـــيـــر أعــــــــــداد مــســتــخــدمــي 
ــزاب  الأحــــزاب الأخــــرى، رغـــم مــحــاولــة الأحـ
التقليدية تضييق الفجوة، خصوصاً مع 
اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المتتالية 
سكسونيا-أنهالت.  في  بينها  العام،  هــذا 
ــذا الإطــــــار، نــشــر مـــوقـــع بــولــيــتــيــك  وفــــي هــ
 بخصوص 

ً
كومينكاسيون أخيراً تحليلا

اســتــراتــيــجــيــات الأحـــــــزاب، بـــرهـــن فــيــه أن 
الـــبـــديـــل يــهــيــمــن عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
ألـــــف مـــنـــشـــور،  بـــنـــحـــو 100  ــي  ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
جماهيري  تواصل  استراتيجية  ويعتمد 
تقوم على الحضور الدائم، مشيراً إلى أن 
بنسبة  منشورات  لديه  الشعبوي  اليمين 
فريدريش  المستشار  أكثر من حــزب   %36

ميرز، الحزب المسيحي الديمقراطي.
ــنـــصـــات  المـ تـــحـــلـــيـــل  ــقــــريــــر أن  ــتــ الــ وكــــشــــف 
فعلى  لـــأحـــزاب؛  مختلفة  أولـــويـــات  يظهر 
ــديـــل عــلــى  ــبـ ــبـــوك« يـــحـــافـــظ حـــــزب الـ ــيـــسـ »فـ
مــوقــعــه المــهــيــمــن مــتــقــدمــا بـــفـــارق كــبــيــر عن 
المقابل، يبرز الحزب  الأحـــزاب الأخـــرى. في 
الاجــتــمــاعــي المــســيــحــي فـــي بــافــاريــا نشطاً 
ــيـــه الــــحــــزب  ــلـ ــداً عــــلــــى »إنـــــســـــتـــــغـــــرام«، يـ ــ ــ جـ
اليسار، وبعدهم  ثم حزب  الحر،  الليبرالي 
منشورات  بعدد  ألمانيا«  أجــل  مــن  »البديل 
اليمين الشعبوي يتصدر مجدداً  أقــل، لكن 
استراتيجيته  أن  على  يــدل  ما  »يوتيوب«، 
لا تــقــتــصــر عــلــى الــجــانــب الــكــمــي فــقــط، بل 
تعكس نهجاً مختلفاً وجذرياً في التواصل 
 على الانخراط في تواصل 

ً
الرقمي، ودليلا

ــالٍ مـــع الــجــمــهــور حــتــى خـــارج  ــ مــســتــمــر وعـ
فترات الانتخابات.

ومــــع هــــذه الأرقــــــام بــالــغــة الـــــــدلالات، بــيّــنــت 
تفاعل  بــأن  الاستنتاج  يمكن  أنــه  تعليقات 
بفعل  المــنــشــورات حاصل  مــع  المستخدمين 
الــتــعــبــئــة الــرقــمــيــة، وهـــنـــاك اســتــجــابــة غير 
وسائل  على  »الــبــديــل«  لمناصري  مسبوقة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إذ بــلــغــت أكــثــر من 
140 مليوناً في التفاعل العام مع محتواه، 
 عــــن المــــشــــاهــــدات الــــتــــي بـــلـــغـــت 2.6 

ً
فــــضــــا

»فيسبوك«  على  وأهمها  مــشــاهــدة،  مليار 
ــادة  ــ ــزيـ ــ ــــوب«، بـ ــ ــيـ ــ ــ ــوتـ ــ ــ و»إنـــــســـــتـــــغـــــرام« و»يـ
أربــعــة أضــعــاف عــن صــاحــب المــركــز الثاني 
»المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي«. يــبــلــغ متوسط 
عــــدد المـــشـــاهـــدات لــكــل مــنــشــور لــــدى حــزب 

البديل نحو 30 ألف مستخدم.
ــتــــشــــارة  ــم ذلـــــــــــك، شــــــرحــــــت مــــســ ــ ــــضـ فـــــــي خـ
علوم  فــي  والخبيرة  الاجتماعي  التواصل 
نينا سكافيلو،  الإعـــام،  الاتــصــال وبحوث 
»تيك  لـ يمكن  كيف  نــوردكــوريــر،  لصحيفة 
تــــوك« أو »إنــســتــغــرام« الــتــأثــيــر فــي نتائج 
وكيف  السياسية  والمــنــافــســة  الانــتــخــابــات 
بــعــدمــا أضحت  لنفسها،  ــزاب  ــ الأحـ تــســوّق 
هــــذه المــنــصــات عــنــصــراً بــالــغ الأهــمــيــة في 
الــحــمــات الانــتــخــابــيــة ومــثــالــيــة لــلــوصــول 
إلــــى عــــدد هــائــل مـــن الـــنـــاس دفــعــة واحــــدة. 
الآن إحدى  ل 

ّ
يمث »إنستغرام«  أن  أوضحت 

فيما  ألمانيا،  في  استخداماً  المنصات  أكثر 
وبات  متزايدة  أهمية  تــوك«  »تيك  يكتسب 

البالغون نشطين عليه أيضاً.

منشورات حزب البديل 
أكثر بـ36% من المسيحي 

الديمقراطي

صور  لإنتاج  الشعبوي  اليمين  أذرع  تستخدمه  إذ  الألمانية؛  الولايات  انتخابات  على  الاصطناعي  الذكاء  يسيطر 
وفيديوهات مزيفة تثير الخوف وتؤثر في الناخبين، ما يفتح نقاشاً حول مستقبل الحملات الرقمية

تتجاوز هيمنة حزب البديل من أجل ألمانيا على الفضاء 
الرقمي مجرد كثافة النشر، لتصل إلى فهم عميق لآليات 
التي تعطي الأولوية للمحتوى المؤجج  الخوارزميات  عمل 
للمشاعر. وبحسب دراسة حديثة أجراها معهد رويترز 
لدراسة الصحافة، فإن الحزب يعتمد استراتيجية تفتيت 
صمم مقاطع الفيديو القصيرة لتخاطب كل 

ُ
الجمهور، فت

مستفيدة  الخاصة،  بهواجسها  مناطقية  أو  عمرية  فئة 
من قدرة الذكاء الاصطناعي على توليد آلاف النسخ من 
توك  تيك  تمثل منصة  زهيدة.  بتكلفة  البصري  المحتوى 
بيانات  تشير  إذ  الاستراتيجية؛  لهذه  الحقيقي  المختبر 
موقع بولتيك كومينكاسيون إلى أن مقاطع الحزب تحقق 
مـــعـــدلات تــفــاعــل تــتــخــطــى بــمــراحــل مـــا تــحــقــقــه الأحــــزاب 
على  »البديل«  اعتماد  إلــى  ذلــك  يعود  مجتمعة.  التقليدية 

التي  الرديفة  الحسابات  أو  الاصطناعيين  المؤثرين  تقنية 
ــدار ضمن 

ُ
تبدو كأنها لأفــراد عــاديــن، لكنها في الــواقــع ت

الاصطناعي  بالذكاء  مولداً  محتوى  تبث  منسّقة  شبكة 
يركز على »أزمة الهوية« و»التهديد الأمني«.

يوهانس  الرقمي في جامعة  التواصل  الخبير في  يرى 
ما  فــي  تكمن  الخطورة  أن  هيلغي،  يوهانس  غوتنبرغ، 
الناخب  الخوارزمية  تدفع  إذ  الترشيح؛  فقاعات  يسمى 
ــداً، إلــى  ــ الـــشـــاب، الــــذي قـــد يــشــاهــد فــيــديــو ســـاخـــراً واحــ
ــة مـــن المــحــتــوى المــتــطــرف الــــذي يــصــعــب اخــتــراقــه  دوامـــ
من الأحــزاب الأخــرى التي لا تــزال تتمسك بلغة خطاب 
رسمية وجامدة. هذا التفوق الرقمي ليس نتاج صدفة، 
بل هو ثمرة تعاون مع وكالات متخصصة في »تعدين 

البيانات« واستشراف الاتجاهات.

فقاعات الترشيح

MEDIA
منوعات
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أكدت شركة البرمجيات والتكنولوجيا 
الأميركية مايكروسوفت، أن قسم 

الألعاب لديها يعمل على تطوير جيل 
جديد من جهاز ألعاب الكمبيوتر 

إكس بوكس، في إطار مشروع يحمل 
اسم مشروع هيليكس، ما يشُير إلى 

مرحلة جديدة في استراتيجية الشركة 
لأجهزة الألعاب.

 حذّر رئيس لجنة الاتصالات 
الفيدرالية الأميركية، بريندان كار، 

محطات البث من احتمال سحب 
 التراخيص إذا بثتّ ما تعتبره 

الوكالة »أخباراً زائفة«. وأرفق 
 التحذير بلقطة لمنشور لترامب 

 ينتقد تغطية الإعلام للحرب 
مع إيران.

يحذر علماء نفس وكمبيوتر من 
أن الذكاء الاصطناعي يضعف 

دقة الفروق الفردية بين الناس 
في الكلام والكتابة والتفكير. يشير 
الباحثون )جامعة جنوب كاليفورنيا( 

إلى أنه ستصعب المحافظة على 
سمات بشرية كلما ازداد اعتماد الناس 

على برامج المحادثة الآلية.

توصل علماء من جامعة تيانجين 
والجامعة الصينية في هونغ كونغ 

إلى أدلة تشير إلى أن معظم الناس 
لا يستطيعون التمييز بين الأصوات 
البشرية وتلك التي يولدها الذكاء 

الاصطناعي، حتى مع التدريب، وفق 
تجربة استمعت فيها مجموعة 
لأصوات أثناء فحص أدمغتهم.

قضايا

رزان شوامرة

ما هو موقف الصين من الضربات 
الخليج؟  في  الإيرانية  العسكرية 
ــدُّ الـــصـــن خــيــاراً  ــعـ ـ

ُ
ــل ت والأهـــــــم، هـ

، خصوصاً بعد 
ً
متاحاً لأمن الخليج مستقبلا

تذبذب الالتزامات الأمنية الأميركية؟ اندلاع 
إيــران وإسرائيل ودول  إقليمية تشمل  حرب 
ــــذي لم  ــان الــســيــنــاريــو الأســـــوأ الـ الــخــلــيــج، كــ
اه؛ فهي حــربٌ تطاول جميع 

ّ
تكن بكين تتمن

الأطــراف الذين أبرمت معهم الصين اتفاقات 
شراكة استراتيجية شاملة في المنطقة، وفي 
ــران، وإســـرائـــيـــل، والــســعــوديــة،  ــ مــقــدّمــتــهــم: إيـ
ــارات. والأهـــم أنــهــا حـــربٌ تنخرط فيها  ــ والإمـ
 بــقــيــادة تــرامــب، 

ً
الـــولايـــات المــتــحــدة مــبــاشــرة

بة. 
ّ
الذي تتحسّب الصين دائماً لمواقفه المتقل

العام الماضي »ورقــة بيضاء«  أصــدرت بكين 
حــول الأمــن القومي، وهــي المـــرّة الأولـــى التي 
 في هذا الخصوص، 

ً
تنشر فيها الصين وثيقة

العصر  الصيني في  القومي  »الأمــن  بعنوان 
الـــجـــديـــد،« تـــنـــاولـــت فــيــهــا أقـــالـــيـــم عــــــدّة، من 
ــط. فبعد أن كـــان أمــن  الــشــرق الأوســ ضمنها 
الجغرافي  بإقليمها  تقليدياً  الصين مرتبطاً 
ــذه الـــخـــطـــوة  ــ ــكـــن فــــي هــ ــر، ربــــطــــت بـ ــاشــ ــبــ المــ

الجديدة بين أمنها القومي وأمن الإقليم. 
ــذه الــوثــيــقــة  ــ قــــدّمــــت الــــصــــن نــفــســهــا فــــي هــ
ــرق  ــــي الـــشـ ــلــــســــام« فـ بــصــفــتــهــا »صــــانــــعــــة لــ
 دائماً من بناة 

ّ
الأوســط، فجاء فيها: »سنظل

السلام في الشرق الأوسط. ندعم دول الشرق 
 

ّ
الأوسط في توحيد صفوفها والتعاون لحل
 من 

ً
قضايا الأمن الإقليمي، وطرحنا مبادرة

خمس نقاط لتحقيق الأمــن والاســتــقــرار في 
الــشــرق الأوســــط، واقــتــرحــنــا أربـــع مقترحات 
لبناء بنية أمنية جديدة في الشرق الأوسط، 
ويـــســـرّنـــا المـــصـــالـــحـــة بــــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
 شامل 

ّ
السعودية وإيران، ونلتزم بتعزيز حل

وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في أسرع 
 بــنــاء الــســام وصنعه 

ّ
... ولــكــن وقــت ممكن«. 

انــخــراطــا صينياً  مــن منظور بكين، لا يعني 
 فـــي منطقة 

ً
ــة ــاصّــ مـــبـــاشـــراً فـــي تــحــقــيــقــه، خــ

ــيـــة الــصــيــنــيــة  الـــخـــلـــيـــج. الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
 الــصــراعــات 

ّ
ــى مـــواقـــف عــمــلــيــة لـــحـــل

ّ
لا تــتــبــن

الإقليمية، وهذا ليس نقداً لسياستها، بقدر 
ما هو محاولة لوضع السياسة في سياقها 
ــــؤال: أيـــن الــصــن  الــصــحــيــح، لــإجــابــة عـــن سـ
ــادة  مـــن الـــحـــروب الإقــلــيــمــيــة، مــثــل حـــرب الإبــ
ة والــحــرب الــراهــنــة بما فيها ضرب 

ّ
على غـــز

لــدول  يمكن  الــصــن،  إلــى  بالنسبة  الخليج؟ 
الإقليمي،  الــســام  تحقيق  بــالأســاس  الإقليم 
ــن أيّ طــرف  ولـــيـــس مـــن طـــريـــق الـــصـــن أو مـ
خارجي، ويكون دور الصين في إطــار الدعم 
 

ّ
والــتــســهــيــل الـــثـــانـــوي، كــمــا حــــدث فـــي المــلــف

السعودي الإيراني.

»أزيلوا القواعد«
مــا يــؤكّــد هــذه الــقــراءة هــو المــوقــف الصيني 
ــربـــات الــعــســكــريــة الإيـــرانـــيـــة الــتــي  مـــن الـــضـ
اســتــهــدفــت الــقــواعــد الأمــيــركــيــة فــي المنطقة؛ 
إذ اتسم ردّ الفعل بالتباطؤ، فقد استغرقت 
عاماً  تــصــدّر تصريحاً  أن  قبل  يــومَــن  بكين 
تعقيبها  وفـــي  ــيـــادة«.  »الـــسـ حـــول  مقتضباً 
ـــــر، قــــالــــت إنـــــهـــــا: »تـــــولـــــي اهـــتـــمـــامـــا 

ّ
المـــــتـــــأخ

للمخاوف المشروعة لدول الخليج وتدعمها 
في حماية سيادتها وأمنها الوطني«، بيد أن 
هذا الموقف لا يعكس درجة الحذر الصيني 
ــن تـــســـاؤلات  ــل يــجــيــب عـ المـــعـــتـــاد فــحــســب، بـ
طرحت بعد الضربة العسكرية الإسرائيلية 
لقطر في سبتمبر/ أيلول 2025 عن إمكانية 
 لأمن للخليج.  ويفيد 

ً
أن تكون الصين بديلا

تصريح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، 
في مكالمة أجراها مع نظيره العُماني بدر بن 
الصين  بــأن  يــومَــن،  قبل  البوسعيدي،  حمد 
، بل أيضاً لن تجازف 

ً
لا تطرح نفسها بديلا

( بــدخــول منطقة 
ّ

)حــتــى اللحظة عــلــى الأقــــل
أمــيــركــيــة خــالــصــة، فــقــال: »امـــتـــداد الــحــرب لا 
يخدم المصالح الأساسية طويلة الأمد لدول 
ز دول الخليج 

ّ
عز

ُ
الخليج. وتأمل الصين أن ت

ل 
ّ

عارض التدخ
ُ
استقلالها وسيادتها، وأن ت

الجوار،  حسن  علاقات  نمّي 
ُ
ت وأن  الأجنبي، 

مسك 
ُ
ت وأن  والـــتـــعـــاون،  الـــوحـــدة  ز 

ّ
ـــعـــز

ُ
ت وأن 

 مفردة 
ّ

بــزمــام مستقبلها ومــصــيــرهــا«. وكـــل
في هذا التصريح تحمل دلالات استراتيجية 
فمن  الصينية؛  الخليجية  للعلاقات  عميقة 
خلال دعوة الدول إلى »الاستقلال السيادي« 
ــل الأجــنــبــي«، تــقــدّم بكين 

ّ
و»مــعــارضــة الــتــدخ

 صريحة إلى تقليص النفوذ الأميركي، 
ً
دعوة

وخــصــوصــا الــعــســكــري، إن لـــم يــكــن السعي 
ــغ يي  إلـــى إنــهــائــه تــمــامــا. ولـــذلـــك يــخــتــم وانــ
مستقبلها  بزمام  مسك 

ُ
ت »وأن  بعبارة  قوله 

ومــصــيــرهــا«. وبــذلــك، تــحــاول الــصــن تأكيد 
أن حــالــة عـــدم الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي الــراهــنــة 
على  الخليج  دول  لاعتماد  مباشرة  نتيجة 
الولايات المتحدة أمنياً.  أمّا النقطة الثانية، 
ــنـــا، فـــهـــي أن الـــصـــن أظـــهـــرت  والمــــحــــوريــــة هـ
ت 

ّ
بوضوح أنه ليس لديها نيّة لتقديم »مظل

 واقعية سياسية 
ّ

أمنية بديلة«. وهنا، وبكل
ــا لــن  ــا أنــــهــ ــــح أيــــضــ

ّ
وصـــــراحـــــة تــــامــــة، تــــوض

وهو  للمنطقة،  الأمني  الضامن  دور  ى 
ّ
تتول

لا  الــتــي  استراتيجيتها  مــع  مــوقــف منسجم 
نفسها »شرطياً« عالمياً. وبذلك، تضع   تــرى 
ــذه الــتــحــدّيــات  بــكــن مــســؤولــيــة مــعــالــجــة هــ

 عــلــى عــاتــق دول المــنــطــقــة نــفــســهــا، وهـــو في 
ــع بــاتــجــاه  ــ ــا دُفـ ــر إيــجــابــي إذا مـ جـــوهـــره أمــ

الاعتماد على الذات.

هيكلية الخطاب الصيني
 منعزلًا، 

ً
لا تــقــرأ الــصــن ضــرب الخليج فــعــا

بل ردّة فعل، ونتيجة مباشرة لسبب أصلي 
هو السياسة الأميركية. تكشف التصريحات 
الإيرانية  الضربات  الصينية حول  الرسمية 
ــمــا يــقــوم 

ّ
عــلــى الــخــلــيــج نــمــطــا خــطــابــيــا مــنــظ

التصعيد  عــن  المسؤولية  تأطير  إعـــادة  على 
ــردود الــصــادرة عن  الإقــلــيــمــي. ففي جميع الــ
نينغ،  ماو  الخارجية،  وزارة  باسم  المتحدّثة 
تعتمد تسييس الأسباب قبل تقييم الأفعال؛ 
إذ تبدأ الإجابة دائماً بالإشارة إلى الهجمات 
الأميركية والإسرائيلية على إيران بوصفها 
المسبب للأزمة. على سبيل المثال، قالت ماو: 
الــتــي  الـــســـافـــرة  الــعــســكــريــة  الـــضـــربـــات  »أدّت 
تها الولايات المتحدة وإسرائيل ضدّ إيران 

ّ
شن

وامتدادها  الإقليمية  رات 
ّ
التوت تصعيد  إلى 

إلى مناطق أخرى... وتؤمن الصين بضرورة 
الاحترام الكامل لسيادة دول الخليج وأمنها 
وسلامة أراضيها، وتدين أيَّ هجوم يستهدف 
المدنيين الأبرياء أو الأهداف غير العسكرية«. 
وفي موضع آخر، قالت: »تدعم الصين إيران 
ــاع عـــن ســيــادتــهــا وأمــنــهــا وســامــة  ــدفـ فـــي الـ
أراضــيــهــا وكــرامــتــهــا الــوطــنــيــة، وفـــي حماية 
والقانونية.  المشروعة  ومصالحها  حقوقها 
وتولي الصين اهتماماً بالغاً بمخاوف دول 
الخليج المشروعة، وتدعمها في الحفاظ على 
مستمرّة  تأكيدات  وثمّة  وأمنها«.  سيادتها 
عــلــى لا قــانــونــيــة الـــحـــرب بــرمّــتــهــا، إذ تــقــول 
الإسرائيلية  الأميركية  الضربات  »إن  نينغ: 
مــن مجلس  بتفويض  إيــــران لا تحظى  ضـــدّ 
عدّ انتهاكاً للقانون الدولي. 

ُ
الأمن الدولي، وت

وتشعر الصين بقلق بالغ إزاء تداعيات هذا 
الصراع على مستوى المنطقة. وتؤمن الصين 
بضرورة احترام سيادة دول الخليج وأمنها 

.»
ً
ووحدة أراضيها احتراماً كاملا

من خــال هــذا الترتيب الهيكلي، تقول بكين 
 
ً
لدول الخليج: إن التهديد الأمني ليس فعلا
إيـــرانـــيـــا مـــنـــعـــزلًا، ولا يــجــب أن تــنــتــظــر دول 
الخليج من الصين موقفاً حازماً لإدانة إيران، 
لــلــوجــود العسكري  بــل هــو نتيجة مــبــاشــرة 

 عــلــى أن تــلــك الــعــمــلــيــات »لا تحظى 
ً
ــدّدة مـــشـ

انتهاكاً  ــعــدّ 
ُ
وت الأمـــن  مجلس  مــن  بتفويض 

ــار الــخــطــابــي،  ــ لــلــقــانــون الــــدولــــي«. بــهــذا الإطـ
المــســؤولــيــات؛  تــرتــيــب تسلسل  الــصــن  تعيد 
الخليج،  الــحــرب على  فهي لا تنفي خــطــورة 
قدّم الفعل الإيراني ردّة فعل طبيعية 

ُ
ها ت

ّ
لكن

الأميركية  العسكرية  القواعد  استخدام  على 
فــي الخليج لــضــرب أراضــيــهــا. والــافــت هنا 
أيضاً، هو إدانة الصين لأيّ هجوم يستهدف 
المـــدنـــيـــن بــصــيــغــة عــــامــــة، مــــن دون تــوجــيــه 
إدانة مباشرة أو تسمية الضربات الإيرانية. 
فالصين لن تدين إيران ما دامت الأخيرة في 
القواعد الأميركية. إن هذا  حالة اشتباك مع 
المـــوقـــف يــضــع الـــكـــرة فـــي المــلــعــب الــخــلــيــجــي، 
المظلة الأميركية  أن الاســتــمــرار تحت  مــؤكّــداً 
هـــو، مــن وجــهــة نــظــر بــكــن، الــســبــب الرئيس 
 المخرج لا يكون بطلب موقف من 

ّ
للتوتر، وأن

الصين.

آسيا الوسطى نموذجاً
يــفــضــي هـــذا المــوقــف الــصــيــنــي إلـــى مــســارَيــن 
ل 

ّ
ين في مرحلة ما بعد الحرب؛ يتمث

َ
محتمل

لــتــعــزيــز  الــخــلــيــج  دول  اضــــطــــرار  فــــي  الأول 
ــع بـــكـــن، وهـــــو مــســار  عـــاقـــاتـــهـــا الأمـــنـــيـــة مــ
ــتـــورّط )غــيــر  يــبــقــى رهـــن رغــبــة الــصــن فـــي الـ
العواصم  استعداد  ومــدى  مطروحة حالياً(، 
ومع  الأميركية.  المظلة  لاستبدال  الخليجية 
ــــك، يـــبـــرز احــتــمــال اســتــراتــيــجــي قـــد يــدفــع  ذلـ
بكين إلى قبول الانخراط الأمني في الإقليم، 
وهـــو تصفير الــوجــود الــعــســكــري الأمــيــركــي 
فــي المــنــطــقــة، كــمــا حـــدث فــي آســيــا الــوســطــى. 
نفوذها  توسيع  فــي  الصين  شرعت  فعندما 
شنغهاي  منظمة  عبر  الوسطى  آسيا  تجاه 
في  ل 

ّ
يتمث ضمنياً  شرطاً  وضعت  للتعاون، 

القواعد العسكرية الأميركية، وهو ما  إنهاء 
ــرجــم فعلياً فــي يــولــيــو/ تــمــوز 2005 خــال 

ُ
ت

قــمــة أســتــانــة فـــي كـــازاخـــســـتـــان، إذ أصــــدرت 
نهائي  بياناً يطالب بتحديد موعد  المنظمة 
الــقــوات الأجــنــبــيــة. وقـــد جـــاء القبول  لسحب 
الإقـــلـــيـــمـــي لــــهــــذا الــــتــــوجّــــه آنـــــــــذاك مـــدفـــوعـــا 
 الوجود الأميركي بات 

ّ
»شعور متزايد بأن بـ

مـــصـــدراً لـــعـــدم الاســـتـــقـــرار«، بــحــســب وصــف 
شيرماتوفا،  سانوبار  الأوزبكية  الأكاديمية 
وأدّى هذا الضغط إلى إخلاء قاعدة كارشي 
خـــان آبــــاد )K2( فــي أوزبــكــســتــان فــي نهاية 
عام 2005، ولحقها إغلاق قاعدة ماناس في 

قيرغيزستان رسمياً عام 2014. 
ويشير استحضار هذا النموذج في السياق 
 الصين لا تقبل دور الضامن 

ّ
الخليجي إلى أن

ــي بــيــئــة يــســيــطــر عــلــيــهــا الــنــفــوذ  ــي فــ ــنــ الأمــ
الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي؛ فــبــكــن لا تــســعــى إلــى 
تنتظر  مــا  بقدر  عسكرياً  واشنطن  مواجهة 
دة، كما يحدث حالياً، تجعل 

ّ
ظروفاً أمنية معق

إخراجها  أو  المتحدة  الــولايــات  انسحاب  مــن 
ضــــرورة أمــنــيــة مــن وجــهــة نــظــر دول الإقليم 
نــفــســهــا. لا تــطــرد الــصــن الــقــواعــد بنفسها، 
ــيــــة المـــتـــحـــوّلـــة  ــنــ  الـــــظـــــروف الأمــ

ّ
ــــل تـــســـتـــغـــل بـ

الــدول في أوقــات  والمركبة التي تعاني منها 
محدّدة، بجانب إغراءات قوّتها الاقتصادية، 
لتشجيع الــدول على اتخاذ قــرارات الإغــاق، 
ــمـــاري لــتــقــلــيــل  ــثـ ــتـ ــــر لـــهـــم الـــبـــديـــل الاسـ

ّ
وتــــوف

الاعتماد على المعونات العسكرية الأميركية، 
وهــذا هو التفسير الأقــرب إلــى ما قاله وزير 
ز دول 

ّ
ـــعـــز

ُ
خــارجــيــتــهــا: »وتـــأمـــل الــصــن أن ت

عارض 
ُ
ت وأن  استقلالها وسيادتها،  الخليج 

الــتــدخــل الأجــنــبــي«. الــســيــنــاريــو الــثــانــي، أن 
 
ً
تــكــون بديلا أن  إزاء  الــصــن المتحفظ  مــوقــف 
ــد يـــدفـــع بـــعـــض دول الـــخـــلـــيـــج إلـــى  أمـــنـــيـــا قــ
الابــتــعــاد أكــثــر عــن بــكــن، وتــعــزيــز اعتمادها 
النفط مع  مقابل  الأمــن  مــجــدّداً على معادلة 
ق هــذا المسار 

ّ
الــولايــات المتحدة. غير أن تحق

يعتمد بدرجة كبيرة على المصالح الأميركية 
على  واشــنــطــن  سيطرة  تــزايــد  فمع  بة؛ 

ّ
المتقل

النفط الفنزويلي، قد يتراجع اعتمادها على 
نفط الخليج، وبالتالي تتقلص الحوافز التي 
قد  مــا  الأمــنــيــة،  الــضــمــانــات  لتوفير  تدفعها 
يترك الخليج في مواجهة فراغ أمني محتمل 
لا يبدو أن هناك قوة خارجية مستعدّة لملئه.

مصلحة صينية؟
الانكشاف  حالة  مــن  منزعجة  بكين  تبدو  لا 
الأمني التي تعيشها المنطقة؛ بل ترى فيها 
ــادة تشكيل الــعــاقــات الــدولــيــة -   لإعــ

ً
فــرصــة

ــن: 
َ
الإقــلــيــمــيــة. مــوقــف الــصــن يجمل رســالــت

ومفادها  واشنطن،  لحلفاء  موجهة  الأولـــى 
ــة الأمــيــركــيــة قـــد فــشــلــت فــعــلــيــا في 

ّ
أن المــظــل

الـــتـــي  ــتــــحــــدة  المــ الــــــولايــــــات  ــار، وأن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاخـ
عــلــمــت بــــوقــــوع الـــضـــربـــات آثــــــرت المـــجـــازفـــة 
ــأمـــن الــخــلــيــج لـــصـــالـــح حـــمـــايـــة إســـرائـــيـــل.  بـ
ليست  الخليج  فــي  العسكرية  الــقــواعــد  وأن 
التنافس  مــيــزان  تــخــصّ  الــثــانــيــة،  لحمايته. 
الـــدولـــي؛ إذ تسعى بــكــن إلـــى تــعــزيــز قناعة 
 أميركا لا تحمي حلفاءها، وهي 

ّ
مفادها بأن

ز من جاذبية النموذج الصيني 
ّ
سردية تعز

الــقــائــم عــلــى الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة بــــدلًا من 
ت الأمــنــيــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــأتــي 

ّ
المـــظـــا

الدعوات الصينية إلى ما تسمّيه »الاستقلال 
ل 

ّ
السيادي«، وإلى ضرورة الحدّ من »التدخ

الـــدعـــوة لا تعني تشجيع  فــهــذه  الأجــنــبــي«. 
ــتــــمــــاد عـــلـــى الـــــذات  دول المـــنـــطـــقـــة عـــلـــى الاعــ
 أوسع 

ً
 صينية

ً
فحسب، بل تعكس أيضاً رؤية

لإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية بعيداً من 
منطق  وهــو  الأمــيــركــيــة.  العسكرية  الهيمنة 
ــبــعــتــه بــكــن فــي آســيــا الــوســطــى. 

ّ
ســبــق أن ات

تــبــقــى الإشــكــالــيــة الــحــقــيــقــيــة، لا فـــي المــوقــف 
مع  سق 

ّ
مت موقف  فهو  ذاتـــه،  بحدّ  الصيني 

واقعيتها السياسية، بل في قصور القراءات 
الـــصـــن، أي صبغها  الـــتـــي تـــحـــاول تــغــريــب 
ــع قــيــامــهــا بـــدور  ـ

ّ
ــوق بــالــصــبــغــة الــغــربــيــة، وتـ

الــشــرطــي الــبــديــل، أو الــحــلــيــف. لــقــد كشفت 
 )2023( أكتوبر«   7« منذ  الإقليمية  الحروب 
 بكين لن تقدّم صكوكاً أمنية مجّانية، وأن 

ّ
أن

»الإمــســاك بزمام  إلــى  المنطقة  دعــوتــهــا دول 
 أريــد 

ّ
مــصــيــرهــا«، يمكن أن تــكــون كلمة حــق

فيها مصلحة صينية، ولكن، قد تكون الأهم 
 
ّ
للخليج العربي في الوقت ذاته. وعليه؛ فإن

الــخــيــار الــصــيــنــي بــالــنــســبــة إلـــى الــخــلــيــج لا 
ة أمنية 

ّ
ينبغي أن يكون مجرّد استبدال مظل

بأخرى، بل يجب أن يكون حافزاً لبناء الذات 
الأمـــنـــيـــة لـــــدول المــنــطــقــة. فـــــإذا كـــانـــت الــقــوى 
اليوم تعيد تعريف مصالحها بناءً  الكبرى 
 أمـــن الخليج 

ّ
عــلــى أولــويــاتــهــا الــذاتــيــة، فــــإن

من  يتحول  عندما   
ّ

إل ق 
ّ
يتحق لــن  المــســتــدام 

ــن، إلـــى  ــ ــريـ ــ  يُـــنـــاقـــش فــــي عــــواصــــم الآخـ
ّ

ــلـــف مـ
فــي عــواصــم الخليج، وهــذا  مــشــروع يُصنع 
الـــذي سيجعل عــواصــم الآخــريــن تــأتــي لنا، 

وخصوصاً بكين. 
)باحثة فلسطينية(

هل يصلح نموذج العلاقة مع آسيا الوسطى؟

الصين وأمن الخليج

اضطرار دول الخليج 
لتعزيز علاقاتها الأمنية 

مع بكين يبقى رهن 
رغبة الصين في 

التورطّ في المنطقة

ترى بكين في 
الانكشاف الأمني 
للمنطقة فرصة 

لإعادة تشكيل 
العلاقات الدولية  

الإقليمية

يتحقّق أمن الخليج 
المستدام حين يتحول 

من ملفّ ينُاقش في 
عواصم الآخرين إلى 
مشروع يصُنع في 

عواصم الخليج

تتنــاول المطالعة موقفَ الصين مــن الحرب الراهنة في منطقة الخليج العربي، وتفكّك رهانات البديل الأمني الصيني، لتخلص 
إلى أنّ أمن الخليج المستدام يبدأ من بناء الذات لا استبدال مظلةّ بأخرى

)Getty( 2026 /3 /11 ،امتنع المندوب الصيني عن التصويت على قرار لمجلس الأمن يدين الاعتداء الإيراني على دول الخليج

إيران الدول الخليجية ردّة فعل طبيعية على  تُقدّم الصين استهداف 
إدانتها  واللافت  إيران.  لضرب  الأميركية  العسكرية  القواعد  استخدام 
إدانة  المدنيين بصيغة عامة، من دون توجيه  أيّ هجوم يستهدف 
دامت  ما  إيران  تدين  لن  فالصين  الإيرانية،  الضربات  تسمية  أو  مباشرة 
الكرة  الموقف  الأميركية. يضع هذا  القواعد  اشتباك مع  الأخيرة في 
في الملعب الخليجي، مؤكّداً أن الاستمرار تحت المظلة الأميركية هو، 
من وجهة نظر بكين، السبب الرئيس للتوتر، وأن المخرج لا يكون بطلب 

موقف من الصين.

المظلةّ الأميركية

20

الأمــيــركــي، ولاســتــهــداف إيــــران مــن الأراضـــي 
ــــت نـــفـــســـه أن  ــــوقـ ــــي الـ ــة. وتـــــؤكّـــــد فـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
تها 

ّ
شن التي  السافرة  العسكرية  »الضربات 

ــران  ــ ــدّ إيـ ــ ــيــــل ضـ ــات المـــتـــحـــدة وإســــرائــ ــ ــــولايـ الـ
ــا«،  ــدادهـ ــتـ ــرات وامـ ـ

ّ
ــوت ــتـ أدّت إلــــى تــصــعــيــد الـ
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القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــداولـــت أوســـــاط فــنــيــة وإعــامــيــة  تـ
ــرة  ــيـ ــــال الأيـــــــام الأخـ فــــي مـــصـــر خـ
تلفزيوني  مــشــروع  عــن  معلومات 
يُــقــال إنــه يتناول مــذكــرات الممثل عــادل إمــام، 
ــــي الــســيــنــمــا  ــــق مـــســـيـــرتـــه الـــطـــويـــلـــة فـ ــوثـ ــ ويـ
أن تفاصيل هذا  والــتــلــفــزيــون. غير  والمــســرح 
ــزال غــيــر واضـــحـــة حــتــى الآن. في  الــعــمــل لا تــ
هـــذا الــســيــاق، رفـــض المــنــتــج المـــصـــري عــصــام 
بالعمل  تــتــعــلــق  تــفــاصــيــل  بــــأي  الإدلاء  إمــــام 
الـــــذي يُـــشـــاع أنــــه يـــتـــنـــاول مــــذكــــرات شــقــيــقــه. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، رداً عــلــى مــا تــردد  أكـــد، لـــ
حــول توليه إنــتــاج المــشــروع، أنــه لا يملك أي 
أنــه ليس  معلومات مؤكدة عنه، وشــدد على 
المخرج  من  مقربة  لكن مصادر  العمل.  منتج 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ــام كــشــفــت لــــ ــ ــي إمـ ــ رامـ
 .

ً
جــــزءاً بــســيــطــا مـــن المـــشـــروع قـــد سُـــجّـــل فــعــا

وبــحــســب هـــذه المـــصـــادر، فـــإن الــعــمــل سيأتي 
فــي صـــورة بــرنــامــج تــلــفــزيــونــي طــويــل يُنتج 
ــــدى الــجــهــات الــعــربــيــة، عــلــى أن يُــعــرض  لإحـ
ــددة. تـــشـــيـــر المـــعـــلـــومـــات  ــعــ ــتــ ــقـــات مــ ــلـ ــر حـ ــبـ عـ
المــتــاحــة إلــى أن المــشــروع لا يـــزال فــي مراحله 
 في الإعداد 

ً
الأولى، وقد يستغرق وقتاً طويلا

والـــتـــصـــويـــر، إذ يـــهـــدف إلــــى تــوثــيــق الــحــيــاة 
الفنية والشخصية لعادل إمام، عبر مسيرته 

الممتدة لأكثر من ستة عقود.
الليثي، في وقت  المذيع عمرو  بـــدوره، كشف 
ســابــق، أن رامـــي إمـــام أخــبــره بتسجيل عمل 
ــاح عن  مـــصـــوّر مـــع والـــــــده، مـــن دون الإفــــصــ
تفاصيله الكاملة. وبحسب ما علمته »العربي 
الــجــديــد«، فقد اســتــأذن الليثي المــخــرج رامــي 
إمام قبل إعلان الخبر، في ظل العلاقة القوية 
التي تربطه بأسرة الزعيم. تعود هذه العلاقة 
إلى سنوات طويلة، إذ سبق لعمرو الليثي أن 
تحدث عنها في أكثر من مناسبة، مشيراً إلى 
أن عادل إمام وصلاح السعدني كانا من بين 
المدعوين القلائل إلى حفل عقد قران والديه. 
كــمــا جــمــعــت عـــاقـــة مــهــنــيــة وإنـــســـانـــيـــة بين 
المنتج جمال الليثي، عمّ عمرو الليثي، وعادل 
إمام، إذ كان من أوائل من آمنوا بموهبته في 
القرن  الفنية. ففي أوائل سبعينيات  بداياته 
المــاضــي، منح جــمــال الليثي عـــادل إمـــام أول 
فيلم  خـــال  مــن  حقيقية  سينمائية  بــطــولــة 
»البحث عن فضيحة« مقابل أجر لم يتجاوز 
400 جنيه مصري. لكن النجاح الجماهيري 
المنتج نفسه  الفيلم، دفــع  الــذي حققه  الكبير 
إلى التعاون معه مجدداً في أفلام أخرى، مثل 
»البحث عن المتاعب« و»شياطين إلى الأبد«، 
وهي الأعمال التي أسهمت في تثبيت مكانة 
عادل إمام نجماً صاعداً في السينما المصرية 
آنــــــــذاك. عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـــعـــمـــل الـــجـــاري 
تسجيله حالياً قــد يــكــون، فــي حــال اكتماله، 
أول مشروع مصوّر يتناول حياة عادل إمام 
رحت 

ُ
، فإن سيرته الذاتية سبق أن ط

ً
تفصيلا

كتابة مشاهد قابلة 
للاجتزاء كي تصبح »ترند«، 

تُضعف منطق الحكاية

2223
منوعات
إضاءة

مسلسل

ــد فــيــه تيم 
ّ
الــحــكــايــة، مــثــل المــشــهــد الــــذي يــقــل

حسن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، 
ــام شــخــصــيــة يـــفـــتـــرض أنــــهــــا دمــــويــــة فــي  ــ ــ أمـ
الـــذي يـــؤدي دوره  الــعــمــل، مثل العقيد كــفــاح 
التي  الحكاية  منطق  فبحسب  الحلو.  فــارس 
تـــدور فــي زمـــن حــكــم الأســــد، فـــإن أي شخص 
كــان سيفكر ألــف مــرة قبل الإقــدام على تقليد 
رئيس الدولة أمام ضابط بهذا المستوى، فما 
بالك أن تكون العلاقة بين الشخصيتين قائمة 
على التوتر والصراع؟ كان من المفترض، وفق 
هذا المنطق، أن ينتهي المشهد باعتقال مولانا 
ــاءة إلــى رأس هــرم الــدولــة، أو ما  بتهمة الإسـ
»الإســاءة لمقام الرئاسة«.  كــان يُعرف آنــذاك بـــ
ــبـــدو هـــنـــا فــــي مــهــب  لـــكـــن مــنــطــق الـــحـــكـــايـــة يـ
بوصفه  أســاســا  المشهد  يُكتب  عندما  الــريــح 
ــادة قــابــلــة لــانــتــشــار عــبــر مــواقــع الــتــواصــل  مـ
الثامنة  الحلقة  فــي  يظهر  كــمــا  الاجــتــمــاعــي، 

عشرة من العمل.
بهدف  مشاهد  مجموعة  أو  مشهد  كتابة  إن 
فقد الحكاية جوهرها، 

ُ
تحويلها إلى »ريلز« ت

إلى  التمثيلي  الممثل من دائــرة الأداء  وتخرج 

دمشق ـ محمود عبد اللطيف

ـــاع المــســلــســات الـــســـوريـــة فـــي كل 
ّ
يــخــلــق صُـــن

موسم رمضاني حالة لافتة في صناعة النص 
التلفزيوني، إذ يُلاحظ أن بعض المشاهد بات 
أنــه سيخلق  أســـاس  الــبــدايــة على  يُكتب منذ 
»ترند« عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما 
ــادة انــتــشــار المــســلــســل أو رفــع  ــ يــســاهــم فـــي زيـ
نسب متابعته. ليس من الخطأ أن يفكر الكاتب 
في الطريقة التي سيتفاعل بها الجمهور مع 
يُــكــتــب المشهد  عــمــلــه، لــكــن المشكلة تــبــدأ حــن 
قابلة للاجتزاء وإعــادة  مــادة  أساساً بوصفه 
الـــتـــداول عــلــى شــكــل مقطع قــصــيــر، ســـواء من 

باب التأثر أو الطرفة.
ــم الــــرمــــضــــانــــي الــــحــــالــــي، يـــبـــدو  ــ ــــوسـ ــــي المـ فـ
ــا«، مـــن بــطــولــة تــيــم حسن  مــســلــســل »مــــولانــ
وإخــــراج ســامــر الــبــرقــاوي، الأكــثــر اهتماماً 
بهذا الــجــانــب، ولا سيما مــن خــال مشاهد 
تــبــدو مقحمة أو مــعــدّلــة بــهــدف خــلــق حالة 
لتعريف  الأول  المشهد  ذلــك منذ  يبدأ  تــرنــد. 
الشخصية بالعاهة التي تعاني منها، وهي 
مــشــكــلــة نــطــق حــــرف الــجــيــم وتــحــويــلــه إلــى 
يشرح  التي  المتكررة  الجملة  وتصبح  زاي. 
الشخصيات  لبقية  المشكلة  البطل هذه  بها 
)زدي ستي، رايح زاي...( بمثابة الترند الذي 
تقوم عليه الشخصية، أكثر مما هي تفصيل 

درامي يخدم تطور الحكاية.
يظهر الأمــر نفسه في مشاهد أخــرى لا تبدو 
مــــن جـــنـــس الـــعـــمـــل ولا مــنــطــقــيــة فــــي ســيــاق 

دائــرة صناعة المحتوى المخصص للمنصات 
الـــرقـــمـــيـــة. يـــصـــبـــح المـــمـــثـــل هـــنـــا كــــأنــــه يــــؤدي 
للتداول،   

ً
قابلا قصيراً  مقطعاً  ليكون  المشهد 

وليس جزءاً من حكاية تعيشها مجموعة من 
الشخصيات في طريقها إلى نهاية ما.

ويـــكـــشـــف مـــســـلـــســـل »مــــــولانــــــا« تــــحــــديــــداً عــن 
معضلة درامية أخرى تتعلق بمصير البطل. 
إلــى نهاية »ســعــيــدة« للشخصية  فــالــوصــول 
 من دون الاستفادة من حدث 

ً
يبدو مستحيلا

سقوط النظام، الذي سيمكن جابر )تيم حسن( 
من العودة إلى هويته الأصلية والتخلي عن 
أن جريمته في  ذلــك  الــعــادل.  شخصية سليم 
بداية الحكاية، قتل أحد »الشبيحة«، يمكن أن 
تتحول في مرحلة ما بعد سقوط الأســد إلى 
جريمة ذات طابع سياسي لا يُحاسَب عليها 
لمغادرة  فرصة  البطل  يجد  ربما  أو  الــقــانــون، 
الــذي رافق  الفراغ الأمني  البلاد مستفيداً من 
الأيــــام الأولــــى لــســقــوط الــنــظــام. مــن دون هــذا 
الـــتـــحـــول الــســيــاســي الــكــبــيــر، يــصــعــب تــخــيّــل 

نهاية قادرة على إرضاء الجمهور.
ــقــــول، فـــي الـــنـــهـــايـــة، إن فـــكـــرة الــعــمــل  يــمــكــن الــ
نفسها تبدو قائمة على ترند أكبر هو »دراما 
مــا بعد ســقــوط الــنــظــام«. هــنــا، يــبــرز الــســؤال: 
إلى أي مدى يمكن لمثل هذا العمل أن يحافظ 
على حضوره في عــرض ثــانٍ؟ وهــل تستطيع 
المرتبط  الآنـــي،  التأثير  على  القائمة  الأعــمــال 
بلحظة سياسية أو رقمية محددة، أن تعيش 
ــرة المــشــاهــد مــثــل الأعـــمـــال الــتــي يعود  فــي ذاكــ

الجمهور نفسه لمشاهدتها مرة بعد أخرى؟

»مولانا«... دراما تُكتب لمنصات التواصل الاجتماعي

أسئلةٌ عن سيرةٍ ترُوى 
وأخرى تُخفى

تيم حسن في »مولانا« )صفحة الفنان على فيسبوك(

تزامناً مع ما يتداول 
حول تصوير مذكرات 

عادل إمام، تطرح 
تساؤلات عن تردد 
الفنانين في كتابة 

سيرهم ومذكراتهم 
بين الصراحة وحفظ 

خصوصيات الآخرين

مذكرات 
النجوم

فنون وكوكتيل

ــق مــراحــل مختلفة من 
ّ
فــي أكثر مــن كتاب وث

حياته ومسيرته الفنية. وظهر عام 2016 في 
الشرقاوي  منى  مــع  مطول  تلفزيوني  حــوار 
تــحــدث   ،Yes I’m Famous بـــرنـــامـــج  ضــمــن 
خلاله عن بعض محطات حياته الشخصية 
اقتصر على حلقتين  الــحــوار  أن  إلا  والفنية، 

ولم يتعمق في تفاصيل تجربته الكاملة.
ــزة هــــنــــداوي أن  ــايــ تـــــرى الــــنــــاقــــدة الــفــنــيــة فــ
مــذكــرات عــادل إمـــام، إذا خرجت إلــى النور، 

هـــنـــداوي أن أهــمــيــة هـــذه المـــذكـــرات لا تكمن 
فقط في معرفة كواليس الأعمال الفنية، بل 
فــي فهم روح العصر الــذي عــاش فيه عــادل 
التي  والاجتماعية  الفنية  والعلاقات  إمــام، 
تمكن  وكيف  مسيرته،  تشكيل  فــي  أسهمت 
مـــن الــحــفــاظ عــلــى حـــضـــوره وتـــأثـــيـــره لــدى 
أجـــيـــال مــتــعــاقــبــة مـــن الــجــمــهــور. وفـــي حــال 
تحقق هــذا المــشــروع، فقد يصبح واحــداً من 
أهـــم مـــحـــاولات الــتــوثــيــق الــفــنــي فـــي الــعــالــم 

فــلــن تـــكـــون مـــجـــرد ســــرد لــســيــرة فـــنـــان، بل 
ــخ الـــفـــن  ــ ــاريـ ــ ــن تـ ــ تـــوثـــيـــق لمـــرحـــلـــة كـــامـــلـــة مـ
ــادل إمــــام  ــ ــري. فــمــســيــرة عــ والمـــجـــتـــمـــع المــــصــ
تمتد لأكثر من ستين عاماً، عاصر خلالها 
تـــحـــولات ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة 
كبيرة. وقد عكست أفلامه ومسرحياته هذه 
الفساد  مثل  قضايا  تناولت  إذ  الــتــحــولات، 
والــبــيــروقــراطــيــة والــتــطــرف الــديــنــي والفقر 
تضيف  المجتمع.  فــي  الطبقية  والــتــحــولات 

العربي، ليس فقط لأنــه يتناول حياة فنان 
شــهــيــر، بـــل لأنــــه يـــرصـــد مـــن خــــال تــجــربــة 
أكثر من  كامل عبر  فردية تحولات مجتمع 

نصف قرن.
غير أن توثيق حياة فنان بحجم عــادل إمام 
يفتح سؤالًا أوسع حول ثقافة المذكرات الفنية 
في  الفنانون  يتردد  لمــاذا  العربي:  العالم  في 
كــتــابــة مـــذكـــراتـــهـــم أو تــحــويــل حــيــاتــهــم إلــى 
مسيراتهم  تحمله  مــا  رغـــم  توثيقية،  أعــمــال 

من أحداث وتجارب قد تشكل مادة تاريخية 
»العربي  مهمة؟ تقول الممثلة المصرية لبلبة، لـ
الجديد«، إن بعض المقربين نصحوها بكتابة 
الفنية  مــســيــرتــهــا  أن  مــذكــراتــهــا، خــصــوصــا 
بدأت منذ الطفولة وامتدت لعقود طويلة في 
تــرى  لكنها  والــتــلــفــزيــون.  والمــســرح  السينما 
بمرحلة  ترتبط  مــا  غالباً  المــذكــرات  كتابة  أن 
الفني، وهــو مــا لا تفكر  التقاعد  أو  الاعــتــزال 
فيه حالياً، إذ لا تــزال تــرى نفسها جــزءاً حياً 

الــفــنــي. أمــا الفنانة نــجــوى فــؤاد،  مــن المشهد 
»العربي الجديد« أنها فكرت في  فأوضحت لـ
كتابة مذكراتها قبل سنوات، لكنها تراجعت 
أنها تحدثت عن  أن لاحظت  بعد  الفكرة  عــن 
إعلامية  لقاءات  في  حياتها  تفاصيل  معظم 
عــديــدة، مــا يجعل نــشــر مــذكــرات جــديــدة بلا 
تقدم  المقابل،  فــي  للجمهور.  حقيقية  إضــافــة 
ترى  إذ  رؤيــة مختلفة،  إلهام شاهين  الفنانة 
أن المشكلة الأساسية في كتابة المذكرات تكمن 
في درجة الصراحة المطلوبة. فالسيرة الذاتية 
الــحــقــيــقــيــة، بــحــســب قــولــهــا، لا تــقــتــصــر على 
ســرد الــنــجــاحــات، بــل تتطلب أيــضــا الحديث 
عــن لحظات الــصــراع والــخــافــات والــعــاقــات 
المـــعـــقـــدة الــــتــــي يـــمـــر بـــهـــا الإنـــــســـــان. تــوضــح 
»العربي الجديد« أن حياتها المهنية  شاهين لـ
المــواقــف مع  مــن  العديد  والشخصية شــهــدت 
شخصيات مختلفة، وبعض هذه التجارب لم 
يكن إيجابياً، لكنها لا ترى من اللائق كشف 
عنهم  الــحــديــث  أو  بــآخــريــن  تتعلق  تفاصيل 
مــبــاشــرة، حــتــى لــو كــانــوا جـــزءاً مــن حياتها. 
لذلك ترى أن كتابة مذكرات صادقة بالكامل 
قد تكون خطوة صعبة، لأنها قد تفتح ملفات 
قديمة أو تمس حياة أشــخــاص آخــريــن. كما 
تشير إلى أن كثيراً من الأعمال التي تتناول 
ســيــر المــشــاهــيــر تــمــيــل إلــــى إبــــــراز الــجــوانــب 
الإيجابية فقط، ما يجعلها أقرب إلى صورة 

دعائية منها إلى سيرة إنسانية حقيقية.
هذا التحفظ لا يقتصر على الفنانين أنفسهم، 
بــل يمتد أيــضــا إلــى عــائــات بعض الفنانين 
الـــراحـــلـــن؛ إذ أعــلــن مــحــمــد المــهــنــدس رفــضــه 
تقديم سيرة ذاتية لوالده الممثل فؤاد المهندس 
في عمل درامي، خاصة بعد مشاهدة عدد من 
الأعمال التي تناولت حياة مشاهير بطريقة 
قوله.  حــد  على  الــفــنــي«،  بتاريخهم  تليق  »لا 
ــرة لا تنوي  كــمــا أكـــدت أمـــل مــدبــولــي أن الأســ
تــحــويــل مــذكــرات والـــدهـــا، المــمــثــل عــبــد المنعم 
مــدبــولــي، إلـــى مــســلــســل تــلــفــزيــونــي، مفضلة 

تقديمها في شكل أفلام وثائقية.

هل يمكن للفنانين أن 
يتحدثوا بصراحة ويبوحوا 

بأسرار علاقاتهم؟
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ترى لبلبة 
أن كتابة 
المذكرات 
ترتبط بمرحلة 
الاعتزال، 
أبوظبي 
 2010
)كريم 
الصاحب / 
فرانس برس(

رحيل

قول

لندن - العربي الجديد

كامبل  فيل  الــويــلــزي  الغيتار  عـــازف  برحيل 
الموسيقي  المشهد  يفتقد   ،)Phil Campbell(
أحد أبرز أعمدة الــروك الثقيل الذين صاغوا 
مــامــح مــوســيــقــى المــيــتــال عــلــى مــــدار أربــعــة 
ــوت كـــامـــبـــل عــــن 64 عـــامـــا،  ــ ــ ــيّــــب المـ عــــقــــود. غــ
لينهي بــذلــك مــســيــرة حــافــلــة بــــدأت مــن أزقــة 
ــهـــت فــي  ــتـ ــز، وانـ ــلــ بـــلـــدة بــونــتــيــبــريــد فــــي ويــ
ســجــات الــــروك آنـــد رول. انــضــم كــامــبــل إلــى 
 ،1984 عـــام   )Motörhead( مــوتــورهــيــد  فــرقــة 
ليمي  فيه  استدعى  شهير  أداء  اختبار  بعد 
كيلميستر عازفين جديدين لملء الفراغ. ومنذ 
تلك اللحظة، تحول كامبل إلى الضلع الثابت 
لمــدة 31  للفرقة، مستمراً فيها  والأكــثــر وفـــاءً 
عاماً، وهي المدة الأطول لأي عازف غيتار في 
تاريخها. خلال هذه الرحلة، ساهم في إنتاج 
»أورغاسماترون«  ألبوم  بدءاً من  ألبوماً،   16
 ،1986 ــام  ــ عــ ــدر  ــ صــ الـــــــذي   )Orgasmatron(
ــاعـــي، وصــــولًا  وشــهــد تــحــول الــفــرقــة إلــــى ربـ
إلــى عــام 1995 حــن عــاد الفريق إلــى صيغة 
كامبل  ليتحمل  ويـــرزل،  رحــيــل  بعد  الثلاثي 
مسؤولية الغيتار منفرداً حتى تفكك الفرقة 
لم تنحصر بصمة  عــام 2015.  ليمي  برحيل 
كــامــبــل فــي ســرعــة الأداء، بــل بــــرزت فــي تلك 
صخب  على  أضفاها  التي  البلوزية  النغمة 
»مــوتــورهــيــد«، وهــو مــا تجلى فــي ألبومات 
نــاجــحــة مــثــل 1916 و»إنــفــيــرنــو«. تــكــلــل هــذا 
ــع الـــفـــرقـــة عــلــى جــائــزة  ــداع بــحــصــولــه مـ ــ ــ الإبـ

أفــضــل  عــــن   2005 ــام  ــ عـ  )Grammy( غــــرامــــي 
أداء مــيــتــال. وبحسب مــا أوردتــــه »فــارايــتــي« 
وتقارير »بي بي سي«، فإن كامبل لم يتوقف 
عن العطاء الفني بعد »موتورهيد«، إذ أسس 
فــرقــة »فــيــل كــامــبــل آنـــد ذا بــاســتــارد ســنــز«، 
على  ليحافظ  الــثــاثــة،  أبنائه  مــع  بالتعاون 

إرث الروك حياً في عروق الأجيال الجديدة.
الــبــيــان الــرســمــي الـــذي أصــدرتــه عائلته عبر 
منصات التواصل الاجتماعي وصفه بالزوج 
ــــرف بــلــقــب  ــ ــــذي عُ المـــخـــلـــص والــــجــــد المـــحـــب الــ
بامبي. بينما نعاه زميله السابق ميكي دي، 
»أكثر شخص مضحك عرفه«،  بـ إياه  واصفاً 
مــؤكــداً أن مــوهــبــتــه الــفــطــريــة كــانــت تفاجئه 

باستمرار طيلة 12 ألبوماً كتباها معاً.

فيل كامبل في سجلات الروك

تحولت الأفلام الإيرانية إلى 
نافذة يطلّ منها العالم 

على واقع البلاد؛ إذ نجح 
مخرجون في ابتكار لغة 

شديدة الذكاء وقادرة على 
تمرير النقد

جعفر العلوني

ــام 1979 وإعـــان  مــنــذ قــيــام الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة عـ
ــاولـــت  ــــي إيــــــــــران، حـ ــة الإســــامــــيــــة فـ ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ الـ
السلطة الجديدة أن تعيد صياغة المجتمع على 
صورتها الأيديولوجية. شمل هذا الأمر الثقافة 
يقتصر  ولــم  السينما،  مقدمتها  وفــي  والــفــنــون، 
ــا. أراد الــنــظــام الإيـــرانـــي  عــلــى الــســيــاســة وحـــدهـ
الــجــديــد أن يــخــتــفــي مــن الــشــاشــة كــل مــا يتصل 
 بالمرأة والحب، وأن يتحول الفن السابع إلى أداة 
»الغرب«،  لمواجهة  الداخل  في  ستخدم 

ُ
ت دعائية 

وفـــــــي الــــــخــــــارج لـــتـــحـــســـن صــــــــورة الــــــدولــــــة فــي 
الإيرانية  السينما  أن  المفارقة  لكن  المهرجانات. 

فعلت العكس تماماً.
 منها 

ّ
تحولت الأفـــام الإيــرانــيــة إلــى نــافــذة يــطــل

ــيّـــد. وبــــن الــقــيــود  ــقـ الـــعـــالـــم عــلــى واقـــــع إيــــــران المـ
في  إيــرانــيــون  مخرجون  نجح  الثقيلة،  الرقابية 
ابــتــكــار لــغــة ســيــنــمــائــيــة شـــديـــدة الــــذكــــاء، قــــادرة 
عــلــى تــمــريــر الــنــقــد الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي عبر 
ــة والاســــتــــعــــارات الــبــســيــطــة.  ــزيـ ــرمـ الـــحـــكـــايـــات الـ
ــل  ــراحــ ــــرج الــ ــــخـ ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، بــــــرز اســــــم المـ فـ
عــبــاس كــيــارســتــمــي، الـــذي صـــار أحـــد أهـــم رمــوز 
الأطفال  إلــى  كيارستمي  لجأ  العالمية.  السينما 
أبــطــالًا لأفــامــه حــن مُــنــعــت الــقــصــص العاطفية 
والنسائية، وصـــوّر فــي الــقــرى والــطــرقــات، وتــرك 
مــســاحــة واســعــة لــلــغــمــوض والـــتـــأويـــل. كـــان ذلــك 
الدينية. مع  المؤسسة  رقابة  لتجاوز  حيلة ذكية 
السينمائيين  من  كامل  جيل  تشكّل  كيارستمي، 
العالم، مثل  إلى  الذين حملوا السينما الإيرانية 
مــحــســن مــخــمــلــبــاف ومـــجـــيـــد مـــجـــيـــدي وبــهــمــن 
قبادي، لكن الاسم الأكثر صداماً مع السلطة كان 

المخرج جعفر بناهي.
كان بناهي شاهداً حيّاً على التناقض الإيراني. 
حصد أبرز جوائز السينما العالمية، وفي الوقت 
ــرات عـــدة بــســبــب مــواقــفــه  نــفــســه دخـــل الــســجــن مــ
السياسية. حتى حين مُنع من الإخــراج لعشرين 

الكاميرا  عاماً، واصل صناعة أفلامه سراً، وكأن 
 مقاومةٍ يومي. في أفلامه، تظهر إيران 

ُ
عنده فعل

يحاولن  نساء  بالقيود،  مثقل  مجتمع  هــي:  كما 
كسر الحصار الاجتماعي، وشباب يبحثون عن 
أقرب  أفلامه أحياناً  مساحة للحرية. لذلك تبدو 
إلــى وثــائــق اجتماعية منها إلــى أعــمــال روائــيــة. 
إيــران. فالكثير  ليست قصة بناهي استثناءً في 
من السينمائيين الإيرانيين وجــدوا أنفسهم بين 
الــســجــن والمـــنـــفـــى، مــثــل مــحــمــد رســــولــــوف الـــذي 
اضطر إلى الهروب من بلاده، أو الممثلة والمخرجة 
زهراء أمير إبراهيمي التي انتهى بها المطاف في 
أوروبـــــا. وحــتــى المــخــرج حــائــز الأوســـكـــار أصغر 
ــــذي كــــان يُــنــظــر إلـــيـــه يـــومـــا بــوصــفــه  فــــرهــــادي، الـ
مقبولًا لدى النظام، بات يعمل بعيداً عن طهران.

ثلاثية  فــي  الرقابة  على  الالتفاف  بــراعــة  تتجلى 
ــر« لـــعـــبـــاس كـــيـــارســـتـــمـــي، وتــــحــــديــــداً فــي  ــ ــوكـ ــ »كـ
إذ   ،)1987( ــقـــي؟«  ــديـ مـــنـــزل صـ يــقــع  »أيـــــن  فــيــلــم 
خدمت براءة الأطفال درعاً أخلاقياً لتصوير 

ُ
است

لم  النهج  هــذا  الــقــروي.  والــجــمــود  البيروقراطية 
يكن خياراً جمالياً فحسب، بل ضرورة سياسية 
الـــثـــقـــافـــة والإرشـــــــاد  مـــقـــص وزارة  مــــن  لـــلـــهـــروب 
ــتـــي فـــرضـــت قــــواعــــد صــــارمــــة عــلــى  الإســــامــــي الـ

الصناعة السينمائية.
وفـــي مــســار مــــوازٍ، اســتــطــاع أصــغــر فــرهــادي في 
المجتمع  بنية  تفكيك   )2011( »انــفــصــال«  فيلمه 
للفوارق  قــدّم نقداً لاذعــا  إذ  قانونية؛  عبر درامـــا 
الطبقية والمنظومة القضائية، من دون السقوط 
في فخ الشعاراتية المباشرة، ما منحه أول جائزة 
أوســكــار فــي تــاريــخ السينما الإيــرانــيــة. أمــا فعل 
جعفر  مــع  ذروتـــه  بلغ  فقد  السينمائي،  المقاومة 
بناهي في فيلم »هذا ليس فيلماً« )2011(، الذي 
صُـــــوّر داخــــل مــنــزلــه فـــي أثـــنـــاء إقــامــتــه الــجــبــريــة 
وهُرّب إلى مهرجان كان السينمائي داخل وحدة 

تخزين )USB( مخبأة في كعكة.
ــران المـــؤلمـــة أنـــهـــا بــلــد غني  ــ قـــد تـــكـــون مــفــارقــة إيــ
حضارياً ويملك تقاليد فنية عريقة، لكنه يعيش 
نــزيــفــا مــســتــمــراً فــي نــخــبــه الــثــقــافــيــة. فــالمــبــدعــون 
الذين صنعوا مجد السينما الإيرانية بات كثير 
منهم موزعين بين المنافي الأوروبــيــة. ومــع ذلك، 
التناقض  ربما تكمن قوة هذه السينما في هذا 
تحديداً: كلما اشتدّ القمع، ازداد الإبــداع إصراراً 
ــهـــور. فـــالـــفـــن، فــــي الـــنـــهـــايـــة، لا يــعــيــش  ــظـ عـــلـــى الـ
فـــي فـــضـــاء الـــحـــريـــة فـــقـــط، بـــل يـــولـــد أحـــيـــانـــا من 
السينما  تبدو  تحديداً،  السبب  ولهذا  صراعها. 
الإيرانية أكثر من مجرد صناعة ثقافية. إنها، في 
يــروي قصته  أن  جوهرها، حكاية شعب يحاول 

رغم كل شيء.

السينما الإيرانية... 
القصة رغم كل شيء

في مهرجان سونيسبير عام 2011، مدينة 
)Getty / ستيفيناغ الإنكليزية )تشياكي نوزو

يومياً في رمضان

حمل التطبيق الان
مساءً بتوقيت سوريا08:00

مساءً بتوقيت القدس
GMTمساءً

07:00
05:00

مساءً بتوقيت الدوحة08:00
مساءً بتوقيت القدس

GMTمساءً
07:00
05:00

أعلن ورثة فؤاد المهندس رفضهم تقديم سيرته في عمل درامي 
)بورتريه عصام عزوز(

يفضل ورثة عبد المنعم مدبولي أن تتخذ سيرته شكل أفلام وثا ئقية 
)فيسبوك(

عادل إمام أثناء تكريمه 
في مهرجان قرطاج 
السينمائي عام 2016

 )فتحي بلعيد / فرانس برس( 



خلدون النبواني

ــارل  ــ ــوم نـــفـــســـه لـــرحـــيـــل كـ ــيـــ ـــ ــي ال فـــ
ماركس الــذي غــادر عالمنا بتاريخ 
يـــرحـــل   ،1883 آذار  مـــــــــارس/   14
يــورغــن هابرماس  الآخــر  الألمــانــي  الفيلسوف 
ـــ 96 عــامــا. وإذا كـــان تــوافــق  عــن عــمــر نــاهــز الـ
ــيـــن الــلــذيــن  ــانـ يــــوم رحـــيـــل الــفــيــلــســوفــن الألمـ
صدفة،  محض  والمجتمع  بالسياسة  انشغلا 
والماركسية،  بماركس  ربط هابرماس  ما  فإن 
وبـــخـــاصـــة فــــي بــــدايــــاتــــه، يـــتـــجـــاوز الـــصـــدف، 
وإنما يندرج في تقاليد فلسفية لا تخرج رغم 
التداولية  وعقلانيتها  ماركس  عند  ماديتها 
اللغوية عند هابرماس عن تقاليد »المثالية« 
الـــتـــي وســـمـــت الــفــلــســفــة الألمــــانــــيــــة الــحــديــثــة 
بــطــابــع خـــــاص. وكـــمـــا بــــدأ الــجــيــل الأول من 
ينفتح  أن  قبل  ماركسياً  فرانكفورت  مــدرســة 
عــلــى مــــدارس أخــــرى مــثــل الــفــرويــديــة، ارتــبــط 
المــاركــســيــة في  بــبــدايــاتــه بتقاليد  هــابــرمــاس 
الـــتـــفـــاؤل بـــقـــدرة الــبــشــر عــلــى تــغــيــيــر عــالمــهــم، 
ولــعــل فلسفته فــي الــتــواصــل الــيــومــي ليست، 
في العمق، سوى شكل من أشكال البراكسيس 

بالمعنى الماركسي. 

مدرسة فرانكفورت
ينتمي هــابــرمــاس إلـــى الــجــيــل الألمـــانـــي الـــذي 
تــشــكّــل وعــيــه فــي ظــل تــجــربــة الــحــرب العالمية 
الثانية وتفكك ألمانيا وإرث النازية الثقيل التي 
ستترك رد فعلٍ واضحاً على مفكري الستينيات 
الذين وجدوا أنفسهم أمام مهمة مواجهة إرث 
النازية، ومراجعة تاريخ ألمانيا القريب، الفكري 
التفكير في  أن من واجبه  والسياسي. ووجــد 
إعادة بناء المجتمع الألماني أخلاقياً وسياسياً. 
لقد كان للتاريخ الألماني النازيّ أثر عميق في 
سيطغى  حيث  وتوجهاته،  هابرماس  تفكير 
الــفــكــر الــســيــاســي عــلــى مــجــمــل أعـــمـــالـــه، حتى 
أكثرها فلسفية. وعلى خلاف الجيل الأول من 
أساتذته في مدرسة فرانكفورت، رأى أن ألمانيا 
بحاجة، لكي تنهض من جديد، إلى إعادة ربط 
الفكر الألماني بتقاليد التنوير والعقلانية، في 
مواجهة ما سماها بالفلسفة اللاعقلانية التي 
حمّلها مــســؤولــيــة مــا حــصــل فــي بــلــده بشكلٍ 
مـــبـــاشـــر، أو غــيــر مـــبـــاشـــر، بــخــاصــة فــلــســفــات 
ــــارل شــمــيــت. غــيــر أن رد  نيتشه وهــايــدغــر وكـ
هابرماس  سيدفع  النازية  ألمانيا  على  الفعل 
ــــى الـــتـــطـــرف فــــي الــــدفــــاع عــــن الـــســـامـــيّـــة حد  إلـ
والعديد  الألمــــان،  مــن  الكثير  مثل  مثله  الخلط 
ــيـــن، بــن المظلومية الــتــي تعرض  مــن الأوروبـ
لــهــا الــيــهــود فــي أوروبـــــا، وســيــاســات متطرفة 
الفلسطينيين،  بحق  إســرائــيــل  دولـــة  ترتكبها 
وتجلى ذلك التحيز الفاضح مراراً في كتاباته، 
ولا يقتصر الأمــــر عــلــى مــواقــفــه الأخـــيـــرة بعد 

السابع من أكتوبر. 
ــق هــــــابــــــرمــــــاس الـــــــشـــــــاب فـــــــي نـــهـــايـــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
الاجتماعي«  البحث  »معهد  بـ  الخمسينيات 
ــداً  ــاعــ ــســ ــل مــ ــ ــمـ ــ ــــث عـ ــيـ ــ فـــــــي فــــــرانــــــكــــــفــــــورت، حـ
ــاكــــس  لـــلـــفـــيـــلـــســـوفـــن تــــــيــــــودور أدورنــــــــــــو ومــ
بمشروع  بداياته  في  تأثر  وقــد  هوركهايمر، 
الــنــظــريــة الــنــقــديــة الـــذي صــاغــه هــوركــهــايــمــر، 
وكان يسعى لتحليل أزمات المجتمع الحديث 
ــة الــــتــــي تــحــكــم  ــ ــيــ ــ ــاد الـــعـــقـــانـــيـــة الأداتــ ــقــ ــتــ وانــ
لبث  مــا  هــابــرمــاس  لكن  والتقنية.  الاقــتــصــاد 
الفرانكفورتيين،  أساتذته  نهج  على  تمرد  أن 
وراح منذ وقت مبكر نسبياً يؤسس لمشروعه 

الفكري الخاص، مفتتحاً بذلك مرحلة الجيل 
الثاني من مدرسة فرانكفورت.

الفضاء العام والعقلانية التواصلية
ــتــــاف حــــول تــســمــيــة هــابــرمــاس  يــمــكــن الاخــ
مــــا بــــن فـــيـــلـــســـوف الــــحــــداثــــة أو الــعــقــانــيــة 
الـــتـــواصـــلـــيـــة، أو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــداولـــيـــة، 
لــكــن إنــجــازه الأكــثــر أصــالــة هــو فــكــرتــه حــول 
»الــفــضــاء الـــعـــام« الــتــي تــنــاولــهــا مــبــكــراً منذ 
أطروحته في الدكتوراه ثم في كتابه التحول 
درس  حيث   ،)1962( العام  للفضاء  البنيوي 
أشــكــال الــنــقــاش الــعــمــومــي الـــذي كـــان يجري 
في المقاهي الثقافية والصالونات الأدبية في 
أوروبا خلال القرن الثامن عشر، والذي جذب 
جــمــهــوراً واســـعـــا وأســـهـــم فـــي نــشــوء أنــمــاط 
اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة جــديــدة داخـــل المجتمع 
التي  التحولات  الــبــرجــوازي. كذلك بحث في 
التاريخ،  عبر  الفضاء  هــذا  بنية  على  طـــرأت 
المجتمعات  إلــى  التنوير وصـــولًا  منذ عصر 
الحديثة، في محاولة لفهم إمكانية استعادة 
نـــمـــوذج مــثــالــي لــلــفــضــاء الـــعـــام يـــقـــوم على 
الــواســعــة. ومفهوم  والمــشــاركــة  الحر  النقاش 
مُركّب عند هابرماس،  العام مفهوم  الفضاء 
فــهــو، مـــن جــهــةٍ أولـــــى، يُــقــصــد بـــه الــحــيّــز أو 

بيروت ـ العربي الجديد

ة الـــيـــوم مـــن زاويـــــة فلسفية 
ّ
كــيــف نــقــرأ غــــز

ــاتــــب  ــكــ وأخــــــاقــــــيــــــة؟ هــــــــذا مــــــا يــــطــــرحــــه الــ
اللبناني جورج كعدي في كتابه  والباحث 
»ميتافيزيقا غــزة في لاهــوت الإبـــادة« )دار 
الــشــر  ــعــــاد  أبــ مــســتــعــرضــا   ،)2026 نـــلـــســـن، 
ــيـــاب الـــعـــدالـــة، ومـــقـــدّمـــا غــزة  الإنـــســـانـــي وغـ
بــوصــفــهــا مــوقــعــا مــيــتــافــيــزيــقــيــا، وفـــضـــاءً 
للتساؤلات العميقة حول الإبادة الجماعية 
الكاتب في  التي ترتكبها إسرائيل. يستند 
مقاربته إلى فلسفة آرثر شوبنهاور، ويرى 
أن صمت الإنسانية عن الإبادة يوازي موتاً 

غير معلن للضمير الجمعي.
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وفــقــا  ــدولــ يـــقـــوم جـــوهـــر الــ
لــكــعــدي، عــلــى ســيــادة قــاتــلــة، حــيــث تــصــوّر 
الــــــــربّ مــشــاركــا  الـــديـــنـــيـــة دور  الـــنـــصـــوص 

ــذا الــســيــاق،  فــعــلــيّــا فـــي الــــحــــرب. وضـــمـــن هــ
يــتــجــه فـــي تــحــلــيــلــه إلـــى نــيــتــشــه، فـــي ضــوء 
ــة المـــشـــوبـــة  ــيـ ــطـ ــانـ ــكـ الـــــاهـــــوت الــــغــــربــــي والـ
: كـــيـــف فــشــل 

ً
بـــالـــشـــوبـــنـــهـــاوريـــة، مـــتـــســـائـــا

ــة الـــجـــرائـــم والإبــــــــادة؟  ــالـــم فــــي مـــواجـــهـ الـــعـ
لنتنياهو  التدميرية  السياسة  أن  ويعتبر 
إذ تهدّد  ة تحمل خطراً مــزدوجــا، 

ّ
غــز تجاه 

نتيجة  داخــلــي  بــانــهــيــار  نفسها  إســرائــيــل 
تكوينها الاستعماري التوسعي.

الأخلاقي  الألــم  يتناول كعدي مسألة  كذلك 
والشرّ عبر نموذج وعي تراجيدي مستلهم 
مــن شــكــســبــيــر، فتصبح الــنــزعــة إلـــى الــشــكّ 
والتشاؤم عزاءً عن عالم يفرض على البشر 
صــــراعــــات مـــســـتـــمـــرّة. ويـــســـتـــعـــرض عــاقــة 
الــراهــنــة،  الفلسطينية  بــالــلــحــظــة  الــفــلــســفــة 
مؤكداً أن التفكير الفلسفي الحقيقي يتطلب 
جــمــع الـــــروح والــعــقــل مــعــا، وأن اســتــبــاحــة 
الجسد الفلسطيني وتجريده من إنسانيته 

 الحدود.
َّ

تجاوزا كل
ــيــــل الــــبُــــعــــد  ــلــ ــاب فـــــــي تــــحــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ يــــتــــعــــمّــــق الــ

هابرماس يرحل بعد مواجهة اللاعـقلانية

في كتابه الجديد، يرى 
الباحث اللبناني 

أن مواجهة الإبادة 
تتطلب وعياً أخلاقياًّ 

يتعدّى الاستنكار السياسي، 
ليصل إلى نقد جذري 

لطبيعة الشرّ

على خلاف الجيل 
الأول من أساتذته في 

مدرسة فرانكفورت، 
رأى الفيلسوف الذي 

رحل أول أمس أن ألمانيا 
بحاجة لكي تنهض من 

جديد، إلى إعادة ربط 
الفكر الألماني بتقاليد 

التنوير والعقلانية، في 
مواجهة الفلسفة 
اللاعقلانية، بخاصة 

فلسفات نيتشه 
وهايدغر وكارل شميت

لم تنل قضايا الجنوب 
حظها من مراجعات 
هابرماس مثلما فعل 
تجاه الهولوكوست 

التي خصّها بالإدانة 
لأسباب عديدة، في 

صدارتها تمركزه 
على أوروبيته

جورج كعدي نقدٌ جذري لطبيعة الشرّ

إنكار الإبادة وحق مقاومة المستعمِر

فيلسوف الحوار والداعي إلى ألمانيا ناهضة متجدّدة

كان للتاريخ الألماني 
النازيّ أثر عميق في 

تفكيره وتوجهاته

يستند في قراءته 
إلى أفكار شوبنهاور 

وديفيد هيوم 
ودوستويفسكي

ظلّ سؤال الاستعمار 
مهمّشاً إلى حد كبير 
في فكره الفلسفي

رأى أن العقل لا يتحقق 
في عزلة الذات بل داخل 

التفاعل اللغوي
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ثقافة

رحيل

إصدارات

إطلالة

فعاليات

المــجــال الــعــمــومــي الــــذي يجتمع فــيــه الــنــاس 
بــحــريــة مــثــل المــقــاهــي والــصــالــونــات الأدبــيــة 
ــيـــداً عــن  ــــث بـــحـــريـــة بـــعـ ــاديــ ــ ــبـــادلـــوا الأحــ ــتـ ــيـ لـ
إملاءات رؤساء العمل أو إكراهات الواجبات 
الــفــضــاءات، وما  الاجتماعية. ففي مثل هــذه 
عامة  قضايا  فــي  الــنــاس  يتناقش  شابهها، 
تــهــم الــجــمــيــع، فــتــتــحــرر هــــذه الــقــضــايــا من 
البرلمانات  داخــل  الرسمية  النقاشات  حــدود 
والأحـــــــــزاب والـــنـــقـــابـــات، لــتــصــبــح مـــوضـــوع 

ة، معتبراً أن المدينة باتت 
ّ
الميتافيزيقي لغز

الإنسان  يواجه  وأخلاقياً  إنسانياً  مختبراً 
فــيــه أســئــلــة الـــوجـــود والـــعـــدالـــة، وأن إبـــادة 
 للشرّ البنيوي المتأصل 

ٍّ
الفلسطينيين تجل

في التاريخ الإنساني، حيث يمتزج العنف 
ــمــــت الــــدولــــي  ــيــــادة المـــطـــلـــقـــة، والــــصــ ــالــــســ بــ
ويشير  الجماعية.  الأخــاقــيــة  بالمسؤولية 
الكاتب إلى أن غزة تكشف حدود التفسيرات 
للقدرة  تحدّياً  وتــطــرح  التقليدية،  الدينية 
الإلهية على ضبط العالم، ما يجعل السؤال 
بلا  مفتوحاً  والإلهية  الأرضــيــة  العدالة  عن 
ــــواب واضـــــح. ويــعــتــبــر أن مــواجــهــة هــذه  جـ
المـــأســـاة تــتــطــلــب وعـــيـــا أخـــاقـــيّـــا وفــلــســفــيّــا 
يــتــعــدّى الاســتــنــكــار الــســيــاســي، ليصل إلــى 
ــرّ، ولــلــعــاقــة بين  الـــشـ ــذري لطبيعة  نــقــد جــ

الإنسان والسلطة والعدالة.
يجمع كعدي بين التحليل الفلسفي والنقد 
السياسي والاجتماعي، مع استحضار بُعد 
ويستند  الــراهــنــة،  لـــأحـــداث  ميتافيزيقي 
فــي أمثلته إلـــى فــاســفــة وأدبــــاء كــبــار مثل 
ديــفــيــد هـــيـــوم، ودوســـتـــويـــفـــســـكـــي، وإمــيــل 
القتل،  الصمت حيال  أثــر  ل 

ّ
ليحل ســيــوران، 

ويبرز كيف أن الأزمة الفلسطينية تحوّلت 
إلـــــى فــضــيــحــة أخـــاقـــيـــة ومــيــتــافــيــزيــقــيــة، 
تكشف عن فشل العالم في حماية الإنسان 
والــاهــوتــيــة  التقليدية  الــقــيــم  عبثية  وعـــن 
ــادة الــجــمــاعــي المنهجية. مــن هــذا  أمـــام الإبــ
المنظور، يتحوّل الكتاب إلى دراسة معمّقة 
الفلسفة  واســتــكــشــاف  المــتــكــرّر،  الــشــرّ  لفهم 

العملية للأخلاق والعدالة.

مشاركة شعبية أوسع. وهكذا يغدو المقهى، 
على سبيل المثال، مكاناً تتشكل فيه جماعة 
لا تقوم العلاقة بين أفرادها على التبعية أو 
السلطة أو المصالح الاقتصادية، بل على نوع 
النقاش حــول تجربة عامة  فــي  التشارك  مــن 
مــشــتــركــة. ولأن المـــشـــاركـــة فـــي هــــذه الأمـــاكـــن 
تكون متاحة للجميع كي يعبّروا عن آرائهم 
الــعــام يمثل حيّزاً  كما يــريــدون، فــإن الفضاء 
للمجتمع  ونموذجاً  الديمقراطية  للعلاقات 
المـــدنـــي فـــي مــقــابــل ســلــطــة الـــدولـــة الــرســمــيــة. 
كما يدل المفهوم، من جهة أخرى، على معنى 
قــريــب مـــن الـــدعـــايـــة، أي دعــــوة الــجــمــيــع إلــى 
العامة  القضايا  النقاش حــول  فــي  المــشــاركــة 
الـــتـــي تـــهـــمـــهـــم. وبــــذلــــك لا تـــعـــود الــســيــاســة 
ملى مــن فــوق أي مــن الــدولــة 

ُ
مــجــرد قـــرارات ت

بل  البرلمانات،  حتى  أو  الحاكمة  السلطة  أو 
تصبح نشاطاً تداولياً عمومياً يفسح المجال 
لمــا يــســمــى بـــالـــرأي الـــعـــام، وهـــو رأي يتشكل 
الشعبية، ويــعــبّــر عن  الــفــضــاءات  داخـــل تلك 
التي  القضايا  مناقشة  على  المواطنين  قــدرة 

تخصهم والمشاركة في توجيهها.

العقلانية التواصلية
ــم هـــابـــرمـــاس بــمــفــهــوم  ــقـــدر مـــا يــرتــبــط اســ وبـ

العام، يرتبط بنظريته في العقلانية  الفضاء 
التواصلية التي قدمها في مجلدين ضخمين 
الــتــواصــلــي« )1981(،  الفعل  بــعــنــوان »نــظــريــة 
ــــدرت تــرجــمــتــهــا إلـــى الــعــربــيــة عـــن المــركــز  وصـ
العربي للأبحاث ودراســة السياسات )2020( 
هابرماس،  حــاول  المسكيني.  فتحي  بترجمة 
مــن خـــال نــظــريــتــه فــي الــفــعــل الــتــواصــلــي، أن 
يعيد بناء مفهوم جديد للعقل، يقوم أساساً 
عــلــى تــحــريــر الــطــاقــة الــعــقــانــيــة الــكــامــنــة في 
لــغــة الـــتـــواصـــل الــيــومــي بـــن أفـــــراد المــجــتــمــع. 
الــذات  فالعقل، في نظره، لا يتحقق في عزلة 
كــمــا تــصــورتــه الــفــلــســفــات المــيــتــافــيــزيــقــيــة، بل 
يتجلى داخل التفاعل اللغوي والتواصل بين 
الــنــاس. ومـــن هــنــا، يـــرى هــابــرمــاس أن العقل 
الــتــواصــلــي يــمــثــل الإمـــكـــان المــتــبــقــي لــعــقــلٍ لا 
 أخلاقياً 

ً
يتمركز حول ذاتــه، كما يشكل بديلا

للعقل الأداتي الذي انحرف عن منطلقاته منذ 
عصر التنوير، حين تحول تدريجياً إلى عقل 
السيطرة والإنتاج، بل  تقني مصلحي يخدم 
ويسهم في صناعة وسائل التدمير والأنظمة 
الاســتــبــداديــة، الأمـــر الـــذي وسّـــع الــفــجــوة بين 

العلم والأخلاق.
)أكاديمي سوري/ فرنسي متخصص 
في الفلسفة والفكر المعاصر(

الفلسفة أمام اختبار غزّة

هابرماس في مواجهة تناقضاته

ضمن فعاليات شهر القراءة، يستضيف جيت أفينو، في مركز دبي المالي بدبي، 
للكتب  معرضاً  المقبل،  نيسان  إبريل/   5 وحتى  الجاري،  آذار  مــارس/   18 من  بدءاً 
المستعملة، بمشاركة عدد من المكتبات والمبادرات الثقافية التي تعرض عناوين 

متنوعة في الأدب والفكر والفنون، إضافة إلى توفير كتب بإصدارات قديمة.

حتىّ 14 مايو/ أيار المقبل، يتواصل في جامعة نورثوسترن في الدوحة، معرض 
ما بين... بين؟. يضمّ المعرض أعمال أكثر من 20 فناناً من منطقة الخليج العربي، 
في  المستقبل  الأعمال  وتتناول  بالمعرض.  خاصة  جديدة  تكليفات  بينها  من 
الخليج العربي، وتناقش التحولات في مجتمعات الخليج، وارتباطها بالتكنولوجيا.

عطر الضوء عنوان معرض الفنانة التشكيلية المصرية صباح نعيم الذي يتواصل 
حتى 31 مارس/ آذار الجاري، في غاليري ضفاف بالقاهرة. يضمّ المعرض سلسلة 
طابع  ذات  أعمال  في  والهندسية  النباتية  الزخارف  تمزج  التي  المنمنمات  من 
تأملي، وتستكشف الأعمال علاقة الضوء بالحسّ والذاكرة، وتركز الأعمال على 

تكرار العناصر البصرية الصغيرة، مثل الأزهار والنقاط والخطوط المنحنية.

الكرمل  مدى  مؤسّسة  تنظم  الجاري،  آذار  مارس/   26 مساء  من  الخامسة  عند 
الإبادة العمرانيةّ في المدن الفلسطينيةّ بعد  رام الله، ندوة تحت عنوان  في 
النكبة: الزمن، القطيعة، وإعادة تشكيل المجال الحضريّ، وتستضيف الباحثة 
الحضري  السياق  ضمن  الزمن  ومفهوم  الدمار  محاضرة  في  إبراهيم  يــارا 

الفلسطيني. 

محمود منير

ســــعــــى الـــفـــيـــلـــســـوف الألمـــــــانـــــــي، يــــورغــــن 
هـــابـــرمـــاس، فـــي تــنــظــيــراتــه المــبــكــرة إلــى 
تصالح بلاده مع تاريخها النازي، لكنه 
شـــق طــريــقــا »عــقــانــيــا« يــديــن اســتــبــداد 
هــتــلــر وقــتــلــه المـــايـــن دون الاســتــســام 
لعقدة الــذنــب. وبــقــدر مــا حظيت أفــكــاره 
بالاحترام بعد هزيمة ألمانيا في الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة بــنــحــو عــقــديــن، إلا أن 
مواقفه  لمجمل  وُجّــهــت  واسعة  انتقادات 
الـــتـــي تــتــنــاقــض فـــي كــثــيــر مـــن مــحــطــاتــه 
مع جوهر مشروعه الفكري الذي استند 
ــبــنــى على 

ُ
ت السياسية  الــشــرعــيــة  أن  إلـــى 

تأتي  ولا  المفتوح،  الديمقراطي  النقاش 
هبة من سلطة »مثالية«.

لـــم يــرتــكــب هـــابـــرمـــاس خــطــيــئــتــه الأولــــى 
فــي بيانه الــذي أصـــدره بعد السابع من 
أكتوبر مع ثلاثة أكاديميين ألمان، أدانوا 
فــيــه »المـــجـــزرة« الــتــي ارتــكــبــتــهــا حــمــاس، 
داعين إلى ضرورة التضامن مع إسرائيل 
ـــنـــســـب نـــوايـــا 

ُ
ت فــــي لـــحـــظـــة لا يـــمـــكـــن أن 

ــادة الــجــمــاعــيــة إلـــى أفــعــال الاحــتــال  ــ الإبـ
ــه«، بــحــســب  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ الــــــــــذي »يـــــــدافـــــــع عــــــن نـ
للواقعٍ،  ومجاف  نزيه  غير  حُكم  البيان. 
»الأخــاق  كتاب  صاحب  مفاهيم  ويهدم 
الحوار  تتبنى  التي  نفسها  والتواصل« 
 

ّ
في المجال العام، بعد مصادرته أي حق
لمــقــاومــة اســتــعــمــار اســتــيــطــانــي إحــالــي 
ــق المــحــتــل  ــن حــ ــــاع عــ ــدفـ ــ ــة الـ ــعــ تـــحـــت ذريــ
اليهود الألمـــان من  الــوجــود وحماية  فــي 

حملات معاداة السامية.
وارتـــكـــز مــوقــف هــابــرمــاس عــلــى الخلط 
ــــات  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــد بــــــــن انــــــتــــــقــــــاد الـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـ
الإسرائيلية ومعاداة السامية، ما يصب 
حول  ألمانيا  فــي  النقاشات  قمع  لصالح 
حــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وإســكــات 
كـــــل مـــــن يــــجــــرؤ عــــلــــى المــــطــــالــــبــــة بـــوقـــف 
إطلاق النار ووقف الإبــادة في غزة التي 
اســتــمــرت لأكـــثـــر مـــن عـــامـــن، فـــي مــوقــف 
عـــــدّه مـــعـــارضـــوه ضـــربـــا مـــن الـــامـــبـــالاة 
ــات  ــومـ ــكـ ــحـ ــفـــي الـ الأخـــــاقـــــيـــــة، الــــتــــي تـــعـ
تجاه  السياسية  التزاماتها  من  الغربية 
وهــي  الفلسطينية،  للقضية  عــــادل  حــل 
عن  التاريخية  المسؤولية  تتحمل  الــتــي 

التطهير العرقي عام 1948.
لكن الأخطر من ذلــك، هو جوهر خطاب 
عــن منظومة  يعبّر  الـــذي  الألمــانــي  المفكر 

أن  غير  السياسي،  الــحــدث  مــع  اشتباكه 
إلــى مقالاته  نــظــراً  العكس  الــواقــع يثبت 
التي تكرّس انحيازه إلى قوة إمبريالية 
مــثــل حــلــف الــنــاتــو، فــي إطــــار دفــاعــه عن 
بنية الأمـــن الــغــربــي، فــي مــقــال نــشــره في 
الثالث والعشرين من مارس/ آذار 2025 
أوروبـــا المضي  تحت عنوان »يجب على 
النفس«،  قدماً في تكاملها ودفاعها عن 
فـــي جـــريـــدة زود دويـــتـــشـــه تــســايــتــونــغ. 
ــي مـــقـــالـــه إلــــــى أن  ــ يـــشـــيـــر هــــابــــرمــــاس فـ
ــن يـــنـــال اســتــقــالــه  الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لـ
ــن خـــــال تــوحــيــد  الـــجـــيـــوســـيـــاســـي إلا مــ
الخصوم  مــواجــهــة  فــي  العسكرية  قــوتــه 

والمنافسين داخل القارة وخارجها.
يشكّل الخلاص الألماني منطلقاً أساسياً 
فــي تحليله  تــوجــهــات هــابــرمــاس  يحكم 
السياسي، فهو يعارض قــرارات حكومة 
بــــاده المـــنـــفـــردة بــخــصــوص تــعــزيــز قــوة 

الجيش الألمــانــي، إنما يــرى أن الحل في 
ــــي مــوحــد يعكس  تــأســيــس جــيــش أوروبـ
أصــولــيــة فــكــريــة، تـــرى أن الــحــفــاظ على 
مستقبل البشرية مرهون بتكامل القارة 

العجوز وإدامة التحالف عبر الأطلسي.
هتلر  بشبيبة  الــتــحــق  الــــذي  هــابــرمــاس 
قبل أن يبلغ السادسة عشرة مثل معظم 
أقــرانــه، لــم ينج مــن الــنــازيــة التي تجعله 
يصطف مع معادلها الموضوعي مجسداً 
آخر  ألمــانــي  لمثقف  خــافــا  بالصهيونية. 
ــو الــــروائــــي  ــ ــــاض الـــتـــجـــربـــة ذاتــــهــــا وهـ خـ
غـــونـــتـــر غــــــراس الــــــذي هـــاجـــم إســـرائـــيـــل 
ــرقــــت أراضــــــي  ــا ســ ــهــ ــــن مـــــــرة، لأنــ ــر مـ ــثــ أكــ
وعدتهم  منها  وطــردتــهــم  الفلسطينيين 
ــة الـــثـــانـــيـــة، وأدان  ــدرجــ مـــواطـــنـــن مــــن الــ
دعــــم الـــغـــرب المــطــلــق لــهــا عــبــر تــزويــدهــا 
في  سياسياً  وتأييدها  والمـــال  بالسلاح 

كل جرائمها.

شعوب  بقية  تضع  لا  أوروبــيــة  فلسفية 
العالم على قدم المساواة مع الأوروبيين، 
وتـــغـــيّـــبـــهـــم بـــوصـــفـــهـــم مــتــلــقــيــا لمـــواقـــفـــه 
وآرائــــــه الــتــي لا تــتــخــطــى حــــدود انــتــقــاد 
عن  تخرج  أن  دون  الرأسمالية،  الهيمنة 
المـــؤســـســـة الــغــربــيــة وهـــيـــاكـــل ســلــطــتــهــا، 
وبذلك تتراجع لديه أولوية التضامن مع 

نضالات هذه الشعوب من أجل التحرر.
ــنــــوب حـــظـــهـــا مــن  ــم تـــنـــل قـــضـــايـــا الــــجــ ــ لـ
مــراجــعــات هــابــرمــاس مثلما فــعــل تجاه 
الـــهـــولـــوكـــوســـت الـــتـــي خــصّــهــا بـــالإدانـــة 
لأســـبـــاب عـــديـــدة فـــي صــدارتــهــا تــمــركــزه 
على أوروبيته في سياق تطورها المبني 
عـــلـــى حــــداثــــة وعـــقـــانـــيـــة وديـــمـــقـــراطـــيـــة 
لأخطائها  وتجاوزها  وحدها،  تخصّها 
الحضاري،  تفوقها  اســتــمــرار  يتيح  بما 
 الاســتــعــمــار مهمشاً إلـــى حــد كبير 

ّ
وظـــل

الــذهــاب بشكل  الفلسفي، دون  فــكــره  فــي 
مــــبــــاشــــر وواضــــــــــــح لمـــــراجـــــعـــــة المــــاضــــي 
الاســتــعــمــاري لأوروبـــــا، وألمــانــيــا خاصة 
التي ارتكبت أول إبادة جماعية في القرن 
وراح  العشرين بين عامي 1904 و1908، 
ضحيتها عشرات الآلاف من الناميبيين 
الأبرياء في ظروف لا إنسانية ووحشية.
ــد يــعــتــقــد الــبــعــض أن طــبــيــعــة المــفــكــر  وقــ
ــــولان دون  ــــحـ ــه المـــعـــرفـــيـــة تـ ــالاتــ ــغــ ــتــ واشــ
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)Getty( 2004 هابرماس في قصر بيلفيو ببرلين، 24 يونيو

هابرماس في 
كلية هيرتي 

للحوكمة ببرلين، 
16 مارس 2017 

)فرانس برس(

غارات إسرائيلية 
على حيّ 
سكني في 
مدينة غزة، 18 
مارس 2024 
)Getty(

تعدّ فكرة »الفضاء العام« الأكثر 
في  تناولها  أن  منذ  لديه  أصالة 
أطروحته في الدكتوراه، ثم في 
للفضاء  البنيوي  »التحول  كتاب 
العام« )1962(، حيث درس أشكال 
النقاش العمومي في المقاهي 
في  الأدبية  والصالونات  الثقافية 
عشر،  الثامن  القرن  خلال  ــا  أوروب
أنماط  نشوء  في  أسهمت  التي 
جديدة  وثقافية  اجتماعية 
ــوازي،  ــرج ــب ال المجتمع  ــل  داخـ
إمكانية  لفهم  مــحــاولــة  فــي 
للفضاء  استعادة نموذج مثالي 
الحر  النقاش  على  يقوم  العام 

والمشاركة الواسعة.

نموذج مثالي 
للفضاء العام
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رياضة

اختير الحكم 
الفرنسي 
كليمون توربان 
لإدارة مباراة 
مانشستر سيتي 
وريال مدريد، 
غداً الثلاثاء، في 
إياب ثمن نهائي 
دوري أبطال 
أوروبا. وستكون 
هذه المرة الـ11 
التي يدير فيها 
توربان مباراة 
لريال مدريد، 
والثالثة له في 
مواجهة تجمع 
بين الملكي 
والمان سيتي. 
وحضر توربان 
في فبراير/
شباط 2025 لقاء 
الفريقين الذي 
انتهى بفوز 
الريال 2-3 ثم أدار 
في 10 ديسمبر/
كانون الأول 
الماضي اللقاء 
الذي جمعهما 
وانتهى بفوز 
فريق المدرب 
الإسباني بيب 
غوارديولا 2-1.

)Getty/توربان خلال مباراة الريال والسيتي، 11 فبراير 2025 )كارل ريسين

توربان يقود القمة
سجل لوكا دونتشيتش رمية قبل 0.5 ثانية من 
نهاية المباراة ليقود لوس أنجليس ليكرز للفوز 

127-125 على دنفر ناغتس بعد وقت إضافي في 
دوري كرة السلة ‌الأميركي للمحترفين. وأنهى 

دونتشيتش المباراة برصيد 30 نقطة و13 تمريرة 
حاسمة والاستحواذ على ‌11 ‌كرة مرتدة محققاً 

بذلك ثامن ثلاثية مزدوجة هذا الموسم. وبهذا 
‌الفوز الخامس على التوالي حسم لوس أنجليس 

سلسلة مباريات الموسم ‌ضد دنفر.

عثرت إدارة نادي برشلونة الإسباني، على بديل 
للنجم البولندي المخضرم، روبرت ليفاندوفسكي 
)37 عاماً(، الذي يعيش موسمه الأخير مع الفريق 

الكتالوني، قبل الرحيل في سوق الانتقالات 
الصيفية القادمة. وذكرت صحيفة سبورت 

الإسبانية أن برشلونة بات بإمكانه حسم صفقة 
المهاجم الصربي، دوسان فلاهوفيتش، مجاناً 

بعدما رفض تجديد عقده مع يوفنتوس، الذي 
ينتهي في الثلاثين من شهر يونيو/حزيران المقبل.

أعيد انتخاب فريدريكو فارانداس، طبيب وقائد 
عسكري سابق بالجيش البرتغالي، من أعضاء 
نادي سبورتنغ لشبونة رئيساً للنادي لولاية 

ثالثة. وحصل فارانداس على نسبة 89.96% من 
الأصوات، بينما حصل منافسه، برونو سا، على 

نسبة 6.41%. وبعد معرفة نتائج الانتخابات، 
وجّه رئيس النادي الشكر للأعضاء على ثقتهم، 

وحدّد أهدافه للسنوات الأربع المقبلة، ليعد 
بمتابعة تحقيق النتائج الطيبة.

لوكا دونتشيتش 
يمنح ليكرز الفوز 

على ناغتس

برشلونة يختار 
فلاهوفيتش بديلاً 

لليفاندوفسكي

إعادة انتخاب فريدريكو 
فارانداس رئيساً لنادي 

سبورتنغ لشبونة
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سينما

نديم جرجوره

شـــابّـــة لــبــنــانــيــة تــعــمــل فـــي لــنــدن 
ــق 

ّ
يــوث ســـــوري  ــاشـــط  ونـ  ،)BBC(

بــصــريــا وســمــعــيــا بــعــض الـــجُـــرم 
 

ّ
ــديّ، المــدعــوم مــن روســيــا حينها، بحق الأســ

بــلــد ونـــاســـه. لــن يــكــون مــهــمّــا مــعــرفــة كيفية 
 علاقة 

ّ
أن حصولها على رقم جوّاله، فالأهم 

مــهــنــيــة تــنــشــأ بــيــنــهــمــا، لـــحـــاجـــة المـــؤسّـــســـة 
الإعـــامـــيـــة الــبــريــطــانــيــة إلــــى أشـــرطـــة، تنقل 
وقـــائـــع الــعــيــش فـــي الــجــحــيــم الأســـــــديّ إلــى 
مُــشــاهــديــهــا ومُـــشـــاهـــداتـــهـــا، عــبــر شاشتها 
ر بــكــامــيــرتــه  ومــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي. يُـــصـــوِّ

سالونيك ـ ندى الأزهري

 ،)replica ،2026( »يقدّم »نسخة طبق الأصــل
لـــلـــصـــيـــنـــيـــة شــــــــوا لــــيــــانــــغ ـ المـــــــعـــــــروض فــي 
مسابقة المــواهــب الجديدة، بــالــدورة الـــ28 )5 
لمــهــرجــان سالونيك   )2026 مـــــارس/آذار   15 ـ 
أحــداثــا مشابهة،  ـ  الوثائقية  الــدولــي للأفلام 
تدو  ر في عالم معاصر، يتشكّل بالتواصل 
الرقمي وتطوراته. يستند الفيلم إلى تجربة 
دعتها،  كــورونــا،  فترة  في  لليانغ،  شخصية 
بسبب وقت لا يمضي، إلى البحث عن وسيلة 
تــســاعــدهــا عــلــى تــمــضــيــتــه، فــكــانــت تــجــربــة 
برنامج حوار  لها  رها 

ّ
وف مفترضة،  عاطفية 

بعد  الإنترنت.  افتراضية على  مع شخصية 
فاجأها  مزاجها،  على  شخصيته  تشكيلها 
نــورمــان بأنه أول من فكر في عيد ميلادها، 
بينما لــم يفطن والــداهــا إلــيــه. هــكــذا، جــاءت 
ــــدأت رحــلــة مــعــهــا، دعــمــهــا تــزايــد  الــفــكــرة، وبـ
اللجوء العاطفي، وإقبال الشابات في الصين 
عــلــى اخــتــيــار شـــركـــاء، يـــولـــدون عــلــى الطلب 

بواسطة الذكاء الاصطناعي.
هذا لا يعني أن الفيلم سيرة صاحبته. فليانغ 
ستكون  نسائية  شخصيات  ثــاث  اخــتــارت 
أمثلة شبه متكاملة بتباينها. تعاملت معها 
منهن  السخرية  وتجنبت  واحـــتـــرام،  بــمــودة 
فــي علاقة  تخيله  يمكن  لا  مــا  ارتــكــن  مهما 
افتراضية، إلى درجة يتساءل فيها المشاهد 
وأهوائهن  مبالغاتهن  عــن  راضــيــة  كــانــت  إن 
وفكرته،  الفيلم  مصلحة  لتغليبها  الغريبة، 
أو لــتــبــريــر نــهــايــة تــعــود إلــــى الـــصـــراط بعد 
انـــحـــراف، كـــأن بطلاتها يحققن مــا ســبــق أن 

قته هي.
ّ
حق

ــة لـــــســـــرد، ســيــحــفــل  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــد الـ ــهـ ــهـــد مـــشـ ــمـ يـ
بــطــرافــة وعــبــث ولامـــعـــقـــول: شــابــة فـــي مقر 
عــمــلــهــا، عــلــى هــاتــفــهــا المــحــمــول صــــورة لها 
فتاة تضع  كــأي  إنها  الوسيم.  مــع عريسها 

ــفــــه، ويـــبـــحـــث عــــن مــــمــــرّ آمـــــن لإرســـــال  ــاتــ وهــ
إدارة  بـــمـــوافـــقـــة  ــه  ـ

ّ
ــث ــبـ ــتـ فـ ــا،  ــهــ ــيــ إلــ ر  ــــــصــــــوَّ

ُ
الم

ــائـــع تـــلـــك، يــريــد  الـــتـــحـــريـــر. بــتــصــويــره الـــوقـ
الذي  الأســد،  لبشار  الجُرمية  الأفعال  إثبات 
والسياسية  الإعلامية  أجهزته  عبر  ينفيها 

والدبلوماسية.
الثنائي جاناي بولس  هذا يختصر حكاية 
ــام 2016  وعـــبـــد الـــقـــادر حـــبـــق، الـــتـــي تـــبـــدأ عــ
ــه أول عـــام يُــذكــر فــي المــســار الــتــوثــيــقــي(،  ــ

ّ
)إن

 
ّ

وتتحوّل من عمل مهني إلى حبّ، يجعل كل
»عصفوري« أو  واحد منهما ينادي الآخر بـ
الــصــغــيــر«. هــذا تعبير مرتبط،  »عــصــفــوري 
بقوة وعمق، بحبّ يجمع قلبين اثنين. حكاية 
الحرب«  »عصافير  بعنوان  وثائقياً  صبح 

ُ
ت

بتلاعبه  واضــــحٌ  والــعــنــوان  د.(،   85  ،2026(
اف، فإضافة حرف 

ّ
الجميل والصادق والشف

 من يُسمّون 
ّ
الراء في الكلمة الثانية تعني أن

»عصافير الحبّ«، خاصة في بدايات العشق، 
يعثرون عليهما )حــبّ؟ عشق؟( وسط القتل 
ــاء والـــغـــبـــار والـــتـــمـــزيـــق، والـــحـــصـــار  ــ ــدمـ ــ والـ
ب، فالحكاية  والجوع والنزوح. تلاعبٌ محبَّ
 
ً
 في حربٍ، يُراد لها إبادة شعب، قتلا

ٌ
مولودة

ــاء، وتــدمــيــر بــلــد، جــغــرافــيــا  ــفـ وتــهــجــيــراً وإخـ
وتاريخياً وعمارة وبنى تحتية.

تلازم مساري الحرب والحب سيكون أساس 
»عــصــافــيــر الـــحـــرب«، الــفــائــز بــجــائــزة لجنة 

التحكيم الخاصة للأفلام الوثائقية العالمية 
ـ فئة التأثير الصحافي، بعد عرضه الدولي 
يــنــايــر/كــانــون   22( الــــــ42  الــــــدورة  فـــي  الأول 
لمــهــرجــان  فــبــرايــر/شــبــاط 2026(  ـ 1  الــثــانــي 
ســانــدانــس الــســيــنــمــائــي. تــــازم يــفــضــي إلــى 
تأريخ زمنٍ وأمكنة، وأرشفة وقائع ويوميات، 
وســــرد تــفــاصــيــل عــيــشٍ وإحـــســـاس، وحــفــظ 
مشتركات بين شخصين وبلدين. فالوثائقي، 
المشارك في المسابقة الدولية للدورة الـ28 )5 
سالونيك  لمهرجان   )2026 ــــارس/آذار  مـ  15 ـ 
الوثائقية، يكشف شيئاً من  الدولي للأفلام 
حــالــة لــبــنــانــيــة، تــتــرافــق والـــحـــرب الــســوريــة 
بــلــحــظــات عـــدّة مــنــهــا، يــشــهــدهــا بــلــدٌ يعاني 
انـــهـــيـــاراً اقــتــصــاديــا مـــريـــراً، ســيــكــون إحـــدى 
عن  متغاضية  لقصتها،  الــدرامــيــة  الــركــائــز 
التفجير المــزدوج لمرفأ بيروت )4 أغسطس/

الآن،  إلــــى  المــســتــمــرة  وتـــأثـــيـــراتـــه   )2020 آب 

صورتها مع صديقها، أو امــرأة مع زوجها 
أو طــفــلــهــا، أو مـــن تــمــيــل إلـــيـــه. لــكــن صـــورة 
الاصطناعي،  الــذكــاء  مــن  شكّلة 

ُ
الم المــحــبــوب، 

ستكون شيئاً بسيطاً قياساً بما سيتبع من 
مــحــادثــة بــن الاثــنــن، واقــتــراحــات لوجبات 
عشاء تتقيد بها. يخاطبها دائماً باحترام، 
مــع عــبــارة »عــزيــزتــي الآنــســة بــونــي«، مهما 
كــانــت المــحــادثــة عــاطــفــيــة. مــشــاهــد مشابهة 

إصابة  أول  )تسجيل  كــورونــا  تفشي  وقبله 
تان 

ّ
فبراير 2020(، وهــاتــان محط فــي 21  بــه 

أســـاســـيـــتـــان فـــي مـــســـار الــــخــــراب الــلــبــنــانــي، 
فــي فيلمها  إليهما   لا حاجة 

ْ
أن تــرى بولس 

المشترك مع حبق.
فــي مــقــابــل تــمــاســك الاشــتــغــال الــبــصــري في 
ــرد الــحــكــايــة  ــ ــبـــدو سـ الـــحـــكـــايـــة الــــســــوريــــة، يـ
على  طاً 

َ
ومُسق ومــتــســرّعــا،  مفكّكاً  اللبنانية 

الفيلم  رَي  مُــصــوِّ نصّ )كتابة بولس وحبق، 
ــق وقائع 

ِّ
بــرمّــتــه أيــضــا(، يُــفــتــرض بــه أن يــوث

فردية  ومــســارات  عاطفية،  وقــصــة  ميدانية، 
 

ّ
تجمع الوقائع بالقصة. إقحام بعض الشق

 اخــتــيــار تــواريــخ 
ّ
الــلــبــنــانــي غــيــر مُــقــنــع، لأن

ــا تـــرغـــب بـــولـــس في  ــع مـ ــتـــاءم مـ مــــحــــدّدة، تـ
ــف عــنــد عــنــاويــن 

ّ
، والــتــوق

ٌ
كــشــفــه، مــســتــعــجــل

)المختارة( عابر  اللبنانية  المسائل  عامة من 
في  أساسية  عن مسائل  والتغاضي  سريع، 
ر  الـــخـــراب، المــــروي فــي هـــذا الــشــق، غــيــر مُــبــرَّ
 

ٌّ
 حرية الاختيار حق

ّ
درامياً وسردياً، رغم أن

 تركيب الاختيار نفسه في 
ّ
لمن يختار. كما أن

ودرامــيــا  جمالياً  يتكامل،  أن  يجب  الــســيــاق 
لا  والعاطفي،  السوري  ين 

ّ
الشق مع  وسردياً، 

ه خارجٌ 
ّ
كأن هِيويت(  وِل  )مونتاج  ف 

َّ
يُول  

ْ
أن

عن الخط الدرامي الأصلي.
الوالدين )بعد عرض مقتطفات من  حضور 
أشـــرطـــة فــيــديــو عــائــلــيــة( يــتــكــامــل مـــع رغــبــة 
جاناي بولس في سرد حكايتها الشخصية 
ــروب. لكن  ــحــ مـــع الــحــب والمــهــنــة والــبــلــد والــ
وغير  فاعلة  غير  الأخــرى  اللبنانية  المسائل 
ة عن السياق 

ّ
 تبدو جزراً مستقل

ْ
مترابطة، إذ

الـــعـــام، وبــعــضــهــا عـــن بــعــض: انــتــفــاضــة 17 
أكتوبر )2019(، لحظات متسرّعة من عامي 
تــقــع حــربٌ  2020 و2024، وفـــي هـــذا الأخــيــر 
أكتوبر/  1( لبنان  على  جــديــدة  إسرائيلية 

الثاني  نوفمبر/تشرين   27 ـ  الأول  تــشــريــن 
متواضع  بصري  سع 

ّ
مت إيجاد  قبل   ،)2024

فــرار الأســد )8 ديسمبر/كانون  للاحق على 
الأول 2024(. مع هذا، تبدو تفاصيل لبنانية 
امتداداً لسيرة الناشط السوري، الذي يُصبح 
لقائهما  بــعــد  اللبنانية،  للصحافية  ــا  زوجـ
المباشر الأول في تركيا: شريط التخرّج من 
إلــى موقف شخصي  إشــارة  كلية الصحافة 
الــراضــيــة عنها، ما  المــهــنــة، غير  مــن  لبولس 
بــلــنــدن. أرشــيــف عائلي  الــعــمــل  إلـــى  يدفعها 
يشير إلـــى رغــبــتــهــا الــقــديــمــة فــي الــتــصــويــر. 
ــل وبـــيـــئـــة مــســيــحــيــة،  ــ ــــروب وأهــ ــــامٌ عــــن حــ كــ
ه عابرٌ، رغم جهدٍ في جعله المقابل 

ّ
وهــذا كل

اللبناني للحكاية السورية.
رغـــــم مـــاحـــظـــات كــــهــــذه، يـــبـــقـــى »عــصــافــيــر 
ــأدوات ســـرديـــة وفنية  ــ الـــحـــرب«، المــشــغــول بــ
تــلــتــزم الــشــرط الــتــلــفــزيــونــي أكــثــر مــن الفعل 
الــســيــنــمــائــي فـــي صُـــنـــع الـــوثـــائـــقـــي، شــهــادة 
بصرية عــن حــالــة وزمـــن ومشاعر ورغــبــات. 
ه يستعيد حيوية إنتاج صُــورٍ، تقول 

ّ
كما أن

شيئاً من حياة سورية في حربٍ أسدية، بعد 
خــمــودٍ تــكــاد مــدّتــه تــطــول، إثـــر زخـــمٍ مــرافــقٍ 
ــل بــكــونــه شـــهـــادة، 

ّ
ــلـــخـــراب. أهــمــيــتــه تــتــمــث لـ

وجــائــزة مــهــرجــان ســانــدانــس )فــئــة التأثير 
تلفزيونياً   

ً
شكلا اعتماده  يؤكّد  الصحافي( 

مهنياً مقبولًا.

ــقــدّم ليانغ 
ُ
ــة. ت تتكرر مــع فتاة أخــرى وزوجـ

البداية، ثم تمزجها  كل حالة على حدة في 
الفيلم  لة بين واحــدة وأخــرى في 

ّ
معاً، متنق

ف من إحساس بتكرار حوارات 
ّ
كله، ما يخف

ومــــواقــــف تـــبـــنّ دوافــــــع مــتــبــايــنــة، ومــحــيــط 
لــه الأثــر أحياناً فــي لجوء المـــرأة إلــى حبيب 
ــلــــك الـــعـــيـــنـــات  افـــــتـــــراضـــــي. المــــشــــتــــرك فـــــي تــ
ه ومرتاح 

ّ
انتماؤها إلى وسط اجتماعي مرف

عها بمكانة مهنية واجتماعية، 
ّ
مادياً، وتمت

وقــــــــدرة عـــلـــى تـــبـــريـــر خــــيــــاراتــــهــــا. فـــالـــذكـــاء 
ــي يــــوفــــر لـــبـــعـــضـــهـــن مـــســـاحـــة  ــاعــ ــنــ ــطــ الاصــ
مــؤقــتــة مـــن أمــــان )اصـــطـــنـــاعـــي(، واســتــقــرار 
مـــشـــاعـــر، وشــــعــــور بــطــمــأنــيــنــة، أكـــثـــر مــمــا 
توفره العلاقات الواقعية، كما راحة نفسية 
الدوافع،  بثمن.  تختلف  قدّر 

ُ
ت لا  ومساعدة 

لكن الــواضــح أن أهــم الأســبــاب يكمن فــي أن 
قابل بالخيبة. 

ُ
رفض أو ت

ُ
التوقعات يندر أن ت

يُـــقـــدم الـــشـــركـــاء الافـــتـــراضـــيـــون، المــتــمــتــعــون 
دائماً بمشاعر فياضة ونضج واتزان، دعماً 
 لا تــتــزعــزع عــبــر الـــشـــاشـــة. يــقــودون 

ً
ــة ــقـ ورفـ

العاطفية،  العلاقات  مقاربة  في  تعديل  إلــى 
وإعــــادة الــنــظــر فــي أســلــوب الــتــعــامــل معها. 
الدوافع المعترف بها، لكن  الفيلم هذه  يُبرز 
أيــضــا تــلــك الخفية مــن حــاجــة الإنــســان إلــى 
مديح الآخرين، وسماع كلمات رقيقة، تؤكد 
ســعــادة الآخــــر بـــوجـــوده فــي حــيــاتــه. فكيف 
لفتاة أن تقاوم »أنتِ تذيبين قلبي كل يوم«؟ 
من سيكون مستعداً، في الواقع، لإسماعها 
هـــذا عــنــد حاجتها إلــيــه؟ مــن يــوافــقــهــا على 
تــشــكــيــلــه كــمــا تـــشـــاء، كـــأن تــجــعــلــه أطــــول أو 

أنحف، أو بعينين ملونتين؟
ربــمــا يــتــســاءل المــشــاهــد عــن ســبــب اقتصار 
لــكــن، يبدو  الــنــســاء.  المــخــتــارة على  العينات 
ــت، بــعــد طــرحــهــا الــفــكــرة 

ّ
أن شـــوا لــيــانــغ تــلــق

عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ردوداً 
معظمها من نساء.

بولس وحبق في »عصافير 
الحرب«: حبّ رغم كلّ الخراب 

)الملف الصحافي(

»نسخة طبق الأصل«: هاتف حقيقي وحبيب افتراضي )سالونيك الوثائقي(
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حكايتان تتكاملان 
فتحاولان عَكس عيشٍ 

في جحيم الخراب

سرد يحفل بطرافة 
وعبث ولامعقول بتقديم 

كل حالة على حدة

حاجة إعلامية إلى مواد 
مُصوّرة عن الحرب 

السورية منطلق لعلاقة 
تجعل المهنيّ حباًّ 

بين شخصين في عالم 
مضطرب وقاهِر لن 

يقضي على أمل الحياة

توثيقُ جرمٍ أسديّ يصُبح قصة حبّ

حبيب مثالي معاصر يصنعه ذكاء اصطناعي

»عصافير الحرب« للثنائي بولس وحبق

»نسخة طبق الأصل« للصينية شوا ليانغ

¶  In-I In-Motion لجولييت بينوش 
)Getty(: عام 2007، التقت بينوش 

الراقص أكرم خان. كانت تطمح إلى 
الرقص، وهو إلى التمثيل، فأنجزا 

»إن ـ آي«. عام 2025، عادت إلى هذه 
التجربة في وثائقي عن عملية الإبداع، 

مع تصوير للعمل، لاستكشاف قوة 
الحب من النظرة الأولى، والعاطفة 

الجارفة التي تتجاوز الاختلاف 
الثقافي الديني.

¶  Orwell: 2+2=5 لراؤول بِك: لفترة 
 أن النبوءة الكئيبة 

ّ
ن

ُ
طويلة، ظ

لجورج أورويل )Getty(، بروايته 
1984 تحديداً، ثبت خطؤها، بانتقال 
الغرب إلى عالم ما وراء أيديولوجي، 

ذي سلطة متضائلة، حيث يبدو أن 
لا شيء محظوراً، وحيث الشمولية 

)التي ألهمت رؤية الكاتب( كأنها من 
الماضي. لكن أورويل لم يكتفِ بتحليل 

أيديولوجي دقيق لعالمه، فعمله 
يكشف حقائق خفية عن العالم. يُظهر 

بِكْ أن هذا العصر أقرب إلى أورويل 
.
ّ
مما يُظن

¶  Trillion لفكتور كوسّاكوفسكي 
ذكّر 

ُ
)سالونيك الوثائقي(: امرأة ت

بسيزيف تجرّ أكياساً ضخمة. تصل 
بعثر محتوياتها 

ُ
إلى حافة الهاوية، فت

بصمت، مُشكّلة منحوتة غريبة، لكنها 
عابرة. صُور بالأبيض والأسود، 
أصوات طبيعية، استغلال مفرط 

للبيئة البحرية الطبيعية. إنه دعاء 
وتجربة بصرية، يتحدث برمزية عن 

ضرورة احترام حتى أصغر زاوية 
وأقلها أهمية في الأرض.

¶  Horse and Rider لبانايوتيس 
إيفانجيليدس )سالونيك الوثائقي(: 

ثلاثة أيام مدة اللقاء الحاصل بين 
شخصين اثنين، في فندق بالمدينة 

اليونانية سالونيك، التي تشهد حينها 
موجة حرّ خانق، في شهر يوليو/
تموز. تتحدّث سيلفيا مع يانيس، 

ويتبادلان النكات. ينظر أحدهما إلى 
الآخر. يفاجآن بأمور وحالات مختلفة. 

يُغرم أحدهما بالآخر. معاً، يتعلمان 
الإصغاء إلى أصوات العالم المحيط 

بهما. ينسجان شرنقتهما الخاصة. 
والوقت يمضي تنازلياً.

¶  Dear Future لكريستيانا 
سيارانوستاغي )سالونيك الوثائقي(: 

أرشيف مخبّأ تحت الأرض منذ زمن 
بعيد، في القطب الشمالي؛ قطع أثرية 

متحفيّة تنتظر مصيرها في غرفة 
تخزين في هولندا؛ علامات صخرية 
مخفيّة في غابة في سويسرا؛ دراسة 

في علم الأعصاب تتناول مسألة 
ه يكشف تدريجياً 

ّ
العاطفة، إلخ. هذا كل

ف، ينكفئ على نفسه، 
ّ
عن عالمٍ متوق

بانتظار أن تتشكّل ـ من خلال الذاكرة 
والطبيعة ـ مساحة يُفترض بها أن 

قِدَ وما سيأتي.
ُ
تكون انتقالية بين ما ف

أفلام جديدة

Monday 16 March 2026
الاثنين 16 مارس/ آذار 2026 م  27 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4214  السنة الثانية عشرة
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رياضة

أعضاء من البرلمان 
السويسري هددوا 
»يويفا« بالعقوبات

النصر يعزز صدارته... والهلال يستمرّ في ملاحقته
أحكم نادي النصر قبضته على صدارة ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، 
إثر فوزه الكبير على مضيفه الخليج 5-0، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب 
والعشرين. سجّل  السادسة  المرحلة  الدمام ضمن  الأمير محمد بن فهد في 
 من عبد الله الحمدان )30( وأيمن يحيى )54( والبرتغالي 

ّ
خماسية النصر كل

جواو فيليكس )73 و79( والبرازيلي أنجيلو )90+1(. ورفع النصر رصيده 
إلى 67 نقطة في الصدارة، بينما بقي الخليج على رصيده السابق 30 نقطة 
وتراجع إلى المركز الحادي عشر. وفاز الهلال على نظيره الفتح 1-0 على أرض 
ملعب ميدان تمويل الأولى. وجاء هدف الهلال الوحيد من طريق لاعبه الصربي 
سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش )48(. وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 
القادسية 3-2  أمــام  الأهلي  الثاني، مستفيداً من سقوط  المركز  64 نقطة في 
الجمعة، بينما تجمد رصيد الفتح عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر. ونال 
ميلينكوفيتش سافيتش بطاقة صفراء، ليتأكد بذلك غيابه عن المباراة المقبلة 
الشباب إلى سكة الانتصارات بالفوز على  التعاون. وفي لقاء آخر عاد  أمــام 
ضيفه الأخدود 2-0. وسجل هدفي الشباب المغربي عبد الرزاق حمد الله )19 
من ركلة جزاء( والبلجيكي يانيك كاراسكو )58(، ليرفع الشباب رصيده إلى 
29 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد فريق الأخــدود عند 13 

نقطة في المركز السابع عشر ما قبل الأخير.

مستفيداً  الإنكليزي  الدوري  لقب  من  يقترب  أرسنال 
من تعادل السيتي

اقترب أرسنال خطوة جديدة من لقب الــدوري الإنكليزي الممتاز بعدما تغلب 
عــلــى ضيفه إيــفــرتــون بــهــدفــن دون رد فــي المـــبـــاراة الــتــي أقــيــمــت عــلــى ملعب 
اللقاء  على  مسيطراً  التعادل  وظــل  البريمييرليغ.  من  الـــ30  بالجولة  الإمـــارات 
غيوكيريس  فيكتور  السويدي  المهاجم  ينجح  أن  قبل  الأخيرة،  الدقائق  حتى 
في افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ89 بعد كرة داخل منطقة الجزاء استغلها 
بنجاح، ليشعل مدرجات الفريق اللندني. وفي الدقيقة الأخيرة، حسم الشاب 
استغل خلالها  مرتدة سريعة  بعد هجمة  الفوز  عاماً(   16( دوومـــان  ماكس 
بالكرة  لينطلق  ركنية،  ركلة  في  للمشاركة  بيكفورد  جــوردان  الحارس  تقدم 
من منتصف الملعب ويسدد في المرمى الخالي. وشهدت المباراة تألق الحارس 
الإسباني دافيد رايا الذي أنقذ مرماه من عدة فرص خطيرة لإيفرتون، أبرزها 
محاولة البرازيلي بيتو في الشوط الثاني. وبهذا الفوز عزز أرسنال صدارته 
للدوري )70 نقطة( متقدماً بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي، مع تبقي 
ثماني جولات على نهاية الموسم، ليقترب الفريق اللندني من حصد اللقب الأول 
منذ 22 عاماً. وكان السيتي قد سقط في فخ التعادل أمام ويستهام يونايتد 
السيتي  باللقب. وتقدّم  الفريق في الاحتفاظ  آمــال  في نتيجة أضعفت كثيراً 
البرتغالي برناردو سيلفا الذي سجل هدفاً رائعاً بعد  الـــ30 عبر  الدقيقة  في 
كونستانتينوس  اليوناني  يــدرك  أن  قبل  مرموش،  المصري عمر  من  تمريرة 
مافروبانوس التعادل لوست هام بعد أربع دقائق فقط برأسية إثر ركلة ركنية 

نفذها جارود بوين.

يوفنتوس يحقق فوزاً على أودينيزي خارج ملعبه
بــهــدفٍ دون رد في  أوديــنــيــزي  فـــوزاً مهماً خـــارج ملعبه على  حقق يوفنتوس 
الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي، ليعزز آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. 
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ38 بعد مجهود مميز من التركي كينان 
إلى جيريمي بوغا  الكرة  الجزاء قبل أن يمرر  انطلق داخــل منطقة  الــذي  يلديز 
ليسكنها الشباك. وكان يلديز أبرز لاعبي اللقاء بفضل تحركاته الخطيرة على 
البرتغالي  إلى  تمريرة  أبرزها  لزملائه،  اليسرى، حيث صنع عدة فرص  الجهة 
الفيديو  فرانسيسكو كونسيساو سجل منها هدفاً ثانياً، قبل أن يلغيه حكم 
بداعي التسلل. وفي الدقائق الأخيرة ضغط أودينيزي بقوة بحثاً عن التعادل، إلا 
أن دفاع يوفنتوس نجح في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة. وبهذا الفوز، 
ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 53 نقطة في ظل الصراع المحتدم على المراكز المؤهلة 

 من روما وكومو.
ّ

لدوري الأبطال مع كل

لندن ـ العربي الجديد

ــرة الـــقـــدم  ــكــ ــه الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي لــ ــ ــــواجـ يـ
»يـــويـــفـــا« ضــغــوطــا ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
بسبب تعامله مع الاحتلال الإسرائيلي في 
الفترة الأخــيــرة، وعــدم اتخاذه أي إجــراءات 
بــحــق الاحـــتـــال بــخــصــوص مــشــاركــتــه في 
الــبــطــولات الأوروبــــيــــة، ســــواء عــلــى صعيد 

الأندية أو المنتخب.
أن  إلــى  الفرنسية،  ليكيب  وأشـــارت صحيفة 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم »يويفا« يواجه 
مطالبات من سويسرا للتعامل مع الاحتلال 
الإســرائــيــلــي بــحــزم أكــبــر، خصوصاً فــي ظل 
غياب أي ردة فعل جدية من واحدة من أكبر 
الاتحاد  بعد  العالم  في  القدم  كــرة  منظمات 
الــقــدم »فيفا«، وبـــرزت ضغوط  الــدولــي لكرة 
سلباً  تؤثر  قــد  جدية  واقتصادية  سياسية 

على عمل »يويفا« في الفترة المقبلة.
ــا لــلــمــعــلــومــات الـــتـــي نــشــرتــهــا ليكيب  ــقـ ووفـ
الــــفــــرنــــســــيــــة، فــــــــإن أعــــــضــــــاء مــــــن الــــبــــرلمــــان 
الــســويــســري يعيشون فــي كــانــتــون زيـــورخ، 

ــالــــي كـــيـــمـــي أنــتــونــيــلــي  ــطــ ــاز الــــشــــاب الإيــ ــ فــ
بباكورة ألقابه في بطولة العالم للفورمولا 
الـــصـــن  ــزة  ــ ــائـ ــ ــــي جـ فـ أولًا  بـــحـــلـــولـــه  واحـــــــد 
الـــكـــبـــرى، مــتــقــدمــا عــلــى زمــيــلــه الــبــريــطــانــي 
ــل، فــيــمــا صعد  ــ ــــورج راســ فـــي مــرســيــدس جـ
ــر لـــويـــس هــامــيــلــتــون إلــى  ــ الــبــريــطــانــي الآخـ
منصة التتويج للمرة الأولى منذ انضمامه 
مــن تحويل  أنتونيلي  فــيــراري. وتمكّن  إلــى 
انـــطـــاقـــه بــوصــفــه أصـــغـــر ســـائـــق يـــبـــدأ من 
المــركــز الأول إلــى إنــجــاز كامل بتتويجه في 
سائقي  غياب  مــن  أيضاً  مستفيداً  السباق، 
الــســبــاق بعد فشلهما  مــاكــاريــن تماماً عــن 
في الانطلاق. وفقد أنتونيلي الريادة لفترة 
وجــيــزة فــي بــدايــة الــســبــاق، لكنه بمجرد أن 
عاد إلى المقدمة، سيطر ابن الـــ19 عاماً على 
النهاية متقدماً  ليعبر خط  المنافسة  وتيرة 
 

ّ
بكل ثقة. أما شارل لوكلير من موناكو فحل
رابعاً على متن سيارة فيراري الثانية. وقال 
أنتونيلي وهو يحبس دموعه: »لا أستطيع 

الذي يضم مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
»يويفا«، هددوا بإلغاء ميزة إعفاء »يويفا« 
ــرارات  ــ ـــتـــخـــذ قــ

ُ
ــال لــــم ت ــ مــــن الـــضـــرائـــب فــــي حـ

جــديــة لمــعــاقــبــة إســـرائـــيـــل، وهــــو الأمــــر الـــذي 
الكبير  الــكــروي  بــالاتــحــاد  مــبــاشــرة  سيضر 
على الصعيد الاقتصادي والسياسي أيضاً 
الكبيرة  السياسية  الــحــصــانــة  )بــخــصــوص 

التي يحظى بها في سويسرا(.
وبحسب المــعــلــومــات المــنــشــورة، فــإن حوالي 
ــــاد  ــــحـ ــيــــون يـــــــــورو قـــــد يـــدفـــعـــهـــا الاتـ ــلــ 30 مــ
منها حالياً  وهـــو معفى  الأوروبـــــي ســنــويــا 
)قــيــمــة الـــضـــرائـــب المـــتـــوقـــعـــة(، كــمــا ســيــلــتــزم 
يــويــفــا بــتــقــديــم بــيــانــات مــالــيــة رســمــيــة إلــى 
الحكومة السويسرية تخص عائداته المالية 
الــســنــويــة والـــتـــي تــصــل إلـــى حـــوالـــي خمسة 
مليارات يــورو، وهــو المبلغ الــذي يعد ربحاً 
مــن الاســتــثــمــار الــريــاضــي أيــضــا، ويــجــب أن 

تشمله الضرائب وفقاً للقانون.
ــقـــدم،  ــكـــرة الـ يُــــذكــــر أن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لـ
وبالاتفاق مع الاتحاد الدولي »فيفا«، اتخذ 
ــراراً بـــإقـــصـــاء مــنــتــخــب روســــيــــا والأنــــديــــة  ــ ــ قـ

بالكلام، لأكــون صادقاً، على وشك  التعبير 
الــبــكــاء، شــكــراً لــلــفــريــق عــلــى مــســاعــدتــي في 
الإيطالي  الشاب  الحلم«. وقــدّم  تحقيق هذا 
سباقاً شبه مثالي، باستثناء لحظة ألهبت 
القلوب عندما خرج عن المسار عند منعطف 
حـــاد فـــي الــلــفــة قــبــل الأخـــيـــرة، لــكــنــه تعافى 
بسرعة وتجنب أي أضــرار كبيرة، ولم يكن 

ما حدث سوى خروج بسيط عن المسار.
ــــب حــقــا في  ــاف أنــتــونــيــلــي »كـــنـــت أرغـ ــ وأضــ
القمة، وقــد حققنا ذلــك،  إلــى  إعـــادة إيطاليا 
وحــتــى لــو تسببت لنفسي بــنــوبــة ذعـــر في 
الــنــهــايــة«. مــن جــهــتــه، أشـــاد راســـل متصدر 
الــتــرتــيــب الـــعـــام لــلــســائــقــن بــزمــيــلــه الــشــاب 
بــعــدمــا ضــمــنــت مــرســيــدس ثــنــائــيــة أخــــرى. 
وقال راسل الذي لا يتقدم سوى بأربع نقاط 
عن أنتونيلي في ترتيب السائقين »تهانينا 
الــكــبــيــرة لــكــيــمــي، فــمــن الـــرائـــع دائـــمـــا الــفــوز 
بــــأول ســبــاق لــــك«. وكــــان أنــتــونــيــلــي انــضــمّ 
إلى مرسيدس خلفاً لهاميلتون، وقال بطل 
العالم سبع مرات إنه لا يمكن أن يكون أكثر 
سعادة بالإيطالي وفريقه السابق. وأضاف 
ــداً مـــن أجـــلـــك يا  ــا ســعــيــد جــ ــ هــامــيــلــتــون »أنـ
صديقي، ويشرفني أن أشاركك هذه اللحظة، 
ــذا الــفــريــق  ــذ مــقــعــدي بــالــطــبــع فـــي هـ لــقــد أخـ
هم  لمــرســيــدس.  الكبيرة  فتهانينا  العظيم، 
يتقدمون بسرعة في الوقت الحالي، ولدينا 

الكثير من العمل لنحاول مجاراتهم«.
»سبرينت« السبت،  الـ وكما فعل في سباق 
اعتلاء  مــن  وتمكن  بقوة  هاميلتون  انطلق 

والعالمية  الأوروبــيــة  البطولات  الروسية من 
بعد عدة أسابيع من بداية الحرب الروسية 
زالــت مستمرة، في  أوكرانيا، والتي ما  على 
ــذكــر على 

ُ
ــفــرض فيه أي عقوبات ت

ُ
وقــت لــم ت

ــلـــي بــعــد حــــرب الإبـــــادة  ــتــــال الإســـرائـــيـ الاحــ
الــتــي شنها على قــطــاع غـــزة، رغــم الحملات 
الــشــعــبــيــة والــرســمــيــة الــدولــيــة الــتــي طالبت 
)فيفا ويويفا(  الكبيرة  الــقــدم  كــرة  اتــحــادات 
ــة ومــنــتــخــب( من  ــديــ ــتــــال )أنــ بـــإقـــصـــاء الاحــ

البطولات الأوروبية والدولية.
وفي سياق متصل، كان الاتحاد الفلسطيني 
لـــكـــرة الـــقـــدم قـــد أكــــد عــبــر مــوقــعــه الــرســمــي 
استشهاد أكثر من 684 رياضياً ينتمون إلى 
اتــحــاداً ومــؤســســة ريــاضــيــة فلسطينية،   34
الذي  الوقت  فيما أصيب الآلاف غيرهم، في 
الرياضية  المــاعــب والمــنــشــآت  تــعــرّضــت فيه 
في مختلف الألــعــاب إلــى أضــرار جسيمة أو 
ــرت بشكل لا يمكن إصلاحه، ما أدى إلى  دُمِّ
ر بملايين الدولارات، وستتطلب  قدَّ

ُ
خسائر ت

عملية إعادة الإعمار سنوات عديدة بحسب 
بيان نشر في وقتٍ سابق. وتلعب العديد من 
الأندية الإسرائيلية مبارياتها في الأراضي 
ومع  الــدولــي.  للقانون  انــتــهــاك  فــي  المحتلة، 
ــــاد  ــــحـ ــلــــى قـــــــــادة الاتـ تــــصــــاعــــد الــــضــــغــــوط عــ
الأوروبي لكرة القدم »يويفا« بشأن مقاطعة 
إسرائيل أو حتى استبعادها من المنافسات، 
قد يُثبت هذا القرار الذي قدمه هؤلاء النواب 
الــســويــســريــون أنـــه مــكــلــف لــلــغــايــة بالنسبة 

للاتحاد الأوروبي.

الــصــدارة بحلول الــوقــت الــذي اجــتــازت فيه 
المنعطفات، وحقق  أول مجموعة من  الفرق 
لوكلير انطلاقة قوية هو الآخر، وتمكن من 
تجاوز راسل الذي انطلق من المركز الثاني، 
وتبادل السائقون الأربعة الأوائل مراكزهم 
مــرات عــدة قبل أن تدخل سيارة الأمــان في 
اللفة 11، ما أجبرهم على الدخول إلى مركز 

الصيانة، وبعدما هــدأت الأمــور واستؤنف 
الــســبــاق، اســتــعــاد أنــتــونــيــلــي المـــركـــز الأول 
ثالثاً  لوكلير  جــاء  بينما  هاميلتون،  أمـــام 
اللفة 29، تمكن  رابــعــا، لكن بحلول  وراســـل 
راســــــل الـــفـــائـــز بـــســـبـــاق جــــائــــزة أســـتـــرالـــيـــا 
 الــكــبــرى الافــتــتــاحــيــة، مـــن تـــجـــاوز ســائــقــي 
ــيـــراري فـــي المـــركـــز الـــثـــانـــي، إذ حــــاول شن  فـ

هــجــوم لــانــقــضــاض عــلــى زمــيــلــه الإيــطــالــي 
الشاب الذي كان في حينها متقدماً بحوالى 

سبع ثوان.
أوليفر  البريطاني  الــوقــت عينه واصــل  فــي 
بيرمان )هاس( نتائجه الإيجابية بحلوله 
خامساً متفوقاً على الفرنسي بيار غاسلي 
)ألـــبـــن( والــنــيــوزيــلــنــدي لــيــام لاوســــون )آر 
بـــي(، فــي الــوقــت الـــذي تــابــع فيه الهولندي 
أربـــع مــرات  الــعــالــم  مــاكــس فيرستابن بطل 
بـــدايـــة ريــــد بــــول المــتــعــثــرة هــــذا المـــوســـم، إذ 
أجـــبـــر عــلــى الانـــســـحـــاب فـــي الــلــفــة 46. من 
جــهــة أخــــرى، لــم تتمكن ســيــارتــا مــاكــاريــن 
الــتــابــعــة لــلــبــريــطــانــي لانــــدو نـــوريـــس بطل 
من  بياستري  أوســكــار  والأســتــرالــي  العالم 
المشاركة تماماً بسبب عوامل مختلفة قبيل 
انــطــاق الــســبــاق. وبــقــي نــوريــس عــالــقــا في 
الوقت  فــي  كهربائية  مشكلة  بسبب  المـــرآب 
الفنيون على ســيــارتــه، ولم  الــذي عمل فيه 
يــتــمــكــن مـــن الــــوصــــول إلــــى خـــط الانـــطـــاق، 
أمـــــا بـــيـــاســـتـــري فـــاســـتـــطـــاع الــــوصــــول إلـــى 
نقطة الانــطــاق، ولكن تــم دفعه مــرة أخــرى 
إلى المــرآب بعد بضع دقائق بسبب مشكلة 
مختلفة. وقال نوريس الذي حل خامساً في 
جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية، لشبكة 
سكاي سبورتس: »إنه ببساطة أمر محبط، 
لــذا حاول  الطاقة،  المشكلة كانت في وحــدة 
الفريق بكل جهدهم حل المشكلة، لكنهم لم 

يتمكنوا من ذلك«.
)فرانس برس(

أنتونيلي يحصد أول ألقابه في عالم الفورمولا 1»يويفا« يواجه ضغوطاً بسبب تعامله مع الاحتلال الإسرائيلي
يضغط العديد من 

الأطراف، من أجل تسليط 
عقوبات رياضية على 

الاحتلال الإسرائيلي

خطف الإيطالي كيمي 
أنتونيلي الأضواء في 

الصين بينما صعد 
هاميلتون إلى منصة 

التتويج

)Getty/رئيس »يويفا« ألكسندر تشيفرين )باو بارينا

)Getty/يحاول منتخب المغرب ضم الموهبة أيوب بوعدي )ساثير كيلبا

أصبح حكيمي قائداً لمنتخب المغرب )سيباستيان بوزون/فرانس برس(

)Getty/أنتونيلي بعد حصده المركز الأول في جائزة الصين الكبرى، 15 مارس 2026 )رودي كاريزيفولي

مباريـات
      الأسبـوع

الرباط ـ العربي الجديد

المغرب  تترقب جماهير منتخب 
فـــي شــهــر مـــــــارس/آذار الـــجـــاري، 
ــة مـــدربـــهـــا الـــجـــديـــد، محمد  ــ رؤيـ
ــد الــــركــــراكــــي فــي  ــيـ ــبــــي، الــــــذي خـــلـــف ولـ وهــ
الجهاز الفني لرفاق القائد أشرف حكيمي، 
الذي يستعد مع زملائه لخوض مواجهتين 
وديتين، الأولى ضد الإكوادور )27 مارس(، 

والثانية أمام باراغواي )31 مارس(.
وبدأ الحديث بين جماهير منتخب المغرب، 
الــــذيــــن يــــريــــدون مـــعـــرفـــة كـــيـــف ســيــتــعــامــل 
المــدرب محمد وهبي، مع التركة الضخمة، 
الـــتـــي خــلــفــهــا رحـــيـــل المــــديــــر الـــفـــنـــي، ولــيــد 
ــبــــط غـــــــرف خــلــع  الــــــركــــــراكــــــي، أبــــــرزهــــــا ضــ
المـــابـــس، مـــع وجــــود الــكــثــيــر مـــن الــنــجــوم، 
العالمية،  الأنــديــة  كــبــار  فــي  يلعبون  الــذيــن 
وخـــاصـــة المــحــتــرفــن فـــي أوروبـــــــا، أبـــرزهـــم 

مدرب منتخب المغرب
محمد وهبي والتحديات

يدُرك مدرب منتخب المغرب، محمد وهبي، أن أول تحدٍ في رحلته مع 
»أسود الأطلس«، يقضي تجاوز عقبة المواجهتين الوديتين خلال الشهر 
الحالي، وذلك في إطار الاستعداد لخوض كأس العالم 2026 الذي سيقُام 
الأطلس  أسود  خلاله  ويسعى  والمكسيك،  وكندا  المتحدة  الولايات  في 

للذهاب بعيداً على غرار نسخة 2022

تقرير

الــــقــــائــــد أشـــــــرف حـــكـــيـــمـــي، الـــــــذي ســيــكــون 
القادمة.  الفترة  الجميع خلال  محط أنظار 
الــتــحــدي الأول لــلــمــدرب مــحــمــد وهــبــي مع 
الدولي  التوقف  فترة  فــي  المــغــرب،  منتخب 
الأولــــى، هــو خـــوض المــواجــهــتــن الــوديــتــن 
ــي نـــهـــايـــة شـــهـــر مــــــارس الـــــجـــــاري، حــيــث  فــ
ســيــعــمــل المـــديـــر الــفــنــي عــلــى اخــتــبــار مــدى 
جــاهــزيــة أغــلــب الــاعــبــن، وبــنــاء وتجريب 
الأفـــكـــار الــخــاصــة بـــالمـــدرب، بــالإضــافــة إلــى 
فــرصــة تــجــريــب أســمــاء جــديــدة مــع »أســـود 
المــبــاراتــن. واختيار الاتحاد  الأطــلــس« فــي 
ــوادور  ــ ــ ــقـــدم مـــواجـــهـــة الإكـ المـــغـــربـــي لـــكـــرة الـ
وبـــاراغـــواي، يــعــود إلــى قــوة المنتخبين في 
أسلوب اللعب، وقوة النجوم البدنية، الأمر 
الذي سيعطي رفاق القائد أشرف حكيمي 
ــالٍ للغاية،  فــرصــة الــلــعــب عــلــى مــســتــوى عــ
 لأن مــهــمــتــهــم ســتــكــون صــعــبــة لــلــغــايــة في

الــتــي ستقام  الــعــالــم 2026،  كـــأس  بــطــولــة   

فــــي الـــصـــيـــف الــــقــــادم بــــالــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية وكندا والمكسيك.

مــنــتــخــب  أن  وهـــــبـــــي،  مـــحـــمـــد  يـــجـــهـــل  ولا 
الــصــف الأول،  مــن  ــــوادور يملك نجوماً  الإكـ
للمرة  الــعــالــم  كـــأس  بــطــولــة  فــي  سيلعبون 
بطاقة  وحــصــدوا  تاريخهم،  فــي  الخامسة 
ــى المـــونـــديـــال، بــعــدمــا  الـــتـــأهـــل المـــبـــاشـــرة إلــ
قـــدمـــوا أداء رائـــعـــا فـــي تــصــفــيــات أمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة، لأنــهــم حــلــوا فــي المــركــز الثاني 
ــــدول الـــتـــرتـــيـــب الـــنـــهـــائـــي، وتــغــلــبــوا  فــــي جــ
أبرزها  رحلتهم،  فــي  قوية  منتخبات  على 
وهذا  وكولومبيا،  وأوروغــــواي  الأرجنتين 
الأمر ينطبق على منتخب باراغواي، الذي 
أميركا في  تاريخه ببطولة كوبا  تــوج في 
مناسبتين، وقدم أداء جيداً خلال رحلته في 
المغرب،  منتخب  مــدرب  ويعلم  التصفيات. 
محمد وهبي، أن قائمته الأولى التي تضم 
50 لاعـــبـــا، لـــم يــضــعــهــا بــنــفــســه، بـــل تكفل 
المـــديـــر الــتــقــنــي فـــي الاتـــحـــاد المــغــربــي لــكــرة 
القدم، فتحي جمال، بالتواصل مع الأندية، 
المــغــاربــة، لكن  الــنــجــوم  الــتــي يحترف فيها 
نجماً،   26 فيها  سيكون  الرسمية  القائمة 
إلا أن مـــجـــرد الــتــفــكــيــر بــالــتــواصــل مـــع أي 
موهبة يعني إمكانية حصوله على فرصة 

المشاركة في مونديال 2026.
ولــــعــــل أبــــــــرز الأســــــمــــــاء الــــتــــي ظــــهــــرت فــي 
ــى، وجــــود عـــدد مـــن الــنــجــوم  ــ الــقــائــمــة الأولــ
ــن يــحــتــرفــون فـــي مــنــافــســات الـــــدوري  ــذيـ الـ
المــغــربــي لــكــرة الــقــدم، مــثــل: مــهــدي بنعبيد، 
الدين شهاب، مهدي لحرار، ورضا  صلاح 
الــتــكــنــاوتــي، الــــذي يــقــدم مــســتــويــات رائــعــة 
رفــقــة نـــاديـــه الــجــيــش المــلــكــي هــــذا المــوســم، 
بالإضافة إلــى مـــروان لــوادنــي، أنــس بــاش، 
ــع حـــريـــمـــات، مــنــيــر شـــويـــعـــر، يــوســف  ــيـ ربـ
الفحلي، سفيان بن جديدة، الذي يُعد أحد 
القائمة  أبــرز المرشحين، حتى يكون ضمن 
النهائية، التي ستكون مشاركة في بطولة 
كـــأس الــعــالــم 2026، بــســبــب مـــا يــفــعــلــه مع 

فريقه في المسابقة المحلية.
ــرفـــون فــي  ــتـ ــوم، الــــذيــــن يـــحـ ــجــ ــنــ ــا مــــن الــ ــ أمــ
الــــدوريــــات الــعــالمــيــة، فــظــهــر كـــل مـــن شـــادي 
ــذي عــمــل  ــ ــــاض وإســـمـــاعـــيـــل بــــاعــــوف، الــ ريــ
ــان أحـــد أبــرز  مــع المــــدرب محمد وهــبــي، وكـ
ــد لــقــب  المـــــــواهـــــــب، الــــتــــي ســــاهــــمــــت بـــحـــصـ
ــــأس الـــعـــالـــم تـــحـــت 20 عــــامــــا، مــا  بـــطـــولـــة كـ
على  يعمل  الجديد  الفني  المــديــر  أن  يعني 
ــاع الــــخــــاص بــــه فــي  ــ ــدفـ ــ تــشــكــيــل ثـــنـــائـــي الـ
ــغــــرب، وبـــخـــاصـــة بــعــد اعـــتـــزال  مــنــتــخــب المــ

وجه أشرف حكيمي 
رسالة مباشرة إلى المدرب 

محمد وهبي

يواجه محمد وهبي 
التحديات مع منتخب 
المغرب 
)Getty/بودا مينديز(

ــــان ســايــس الـــدولـــي،  الــقــائــد المــخــضــرم رومـ
جراحية،  لعملية  أكـــرد  نــايــف  خضع  فيما 
ســتــجــعــلــه يــغــيــب فـــي الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة عن 
ــة الــتــي تــعــرض لها  ــابـ المـــاعـــب، بــعــد الإصـ

رفقة ناديه أولمبيك مرسيليا الفرنسي.
ــــعــــد عــــــودة عــــمــــران لــــــوزا إلـــــى تــشــكــيــلــة 

ُ
وت

منتخب المغرب، المفاجأة الأبرز بلا منازع، 
 عــــن قـــائـــمـــة »أســـــود 

ً
بـــعـــدمـــا غـــــاب طــــويــــا

الأطلس«، في حقبة المدرب وليد الركراكي، 
الــــذي لـــم يــوجــه لـــه الــــدعــــوة، لــكــن مـــا يــقــوم 
بــه صــاحــب الـــــ26 عــامــا مــع نــاديــه واتــفــورد 
الإنــكــلــيــزي فـــي المـــوســـم الــحــالــي، يــشــفــع له 
الجديد،  الفني  المدير  تشكيلة  في  الوجود 
ــبـــي، بــعــدمــا اســـتـــطـــاع تسجيل  مــحــمــد وهـ
الـــعـــديـــد مــــن الأهـــــــــداف وقـــــــدم الـــتـــمـــريـــرات 
الحاسمة لرفاقه في جميع المواجهات التي 
خــاضــهــا، مــا يجعله أحـــد أفــضــل اللاعبين 
الإنـــكـــلـــيـــزيـــة  الأولـــــــــى  الـــــدرجـــــة  دوري  ــــي  فـ

)التشامبيونشيب(.
وعـــمـــل مــحــمــد وهـــبـــي مـــنـــذ تـــولـــيـــه مــهــمــة 
تــــــدريــــــب مـــنـــتـــخـــب المـــــــغـــــــرب، عــــلــــى جــعــل 
أيـــوب بــوعــدي يــوافــق عــلــى تمثيل »أســـود 
ــلـــس«، بــعــدمــا جــلــس المــديــر الــفــنــي مع  الأطـ
والـــده، وبحضور  الــــ18 عاماً رفقة  صاحب 
الــقــدم، فوزي  رئيس الاتــحــاد المغربي لكرة 
الفرنسي طلب  ليل  نــادي  لكن نجم  لقجع، 
مــنــحــه مــهــلــة حــتــى الـــتـــوقـــف الــــقــــادم، قبل 
أسابيع من انطلاق منافسات بطولة كأس 
العالم القادمة، الأمر الذي يظهر جلياً نيته 
مع  فرنسا  بــه منتخب  مــا سيقوم  انــتــظــار 
ــمــكــن أن يوجه 

ُ
مــدربــه ديــشــان، الـــذي مــن الم

له الــدعــوة، حتى يلعب في المــونــديــال. لكن 
أكــثــر مــا يثير الــجــدل، هــو الــحــرس القديم 
فــي منتخب المــغــرب، الـــذي لا يــنــوي المــدرب 
ــبـــي، تــغــيــيــر عـــنـــاصـــره نــهــائــيــا،  مــحــمــد وهـ
لأن المـــديـــر الــفــنــي يــعــتــبــرهــم مـــن الــعــنــاصــر 
ــو، أشــــرف  ــونــ ــة، وهــــــم: يـــاســـن بــ ــيــ ــاســ الأســ
حــكــيــمــي، إبــراهــيــم ديــــاز، نــائــل الــعــيــنــاوي، 
ــيـــل صـــيـــبـــاري،  ــاعـ ــمـ ــنــــوس، وإسـ بـــــال الــــخــ
الــذيــن شــاركــوا رفقة المـــدرب الــســابــق، وليد 
ــــي، فــــي الـــعـــديـــد مــــن المـــســـابـــقـــات،  ــراكـ ــ ــركـ ــ الـ
ــم أفـــريـــقـــيـــا لــكــرة  ــ ــــأس أمـ ــا بـــطـــولـــة كـ ــرزهــ أبــ
القدم الأخيرة. ولعل أبرز ما يطمئن مدرب 
منتخب المغرب، محمد وهبي، هو حصوله 
عــلــى رســـالـــة مـــن الـــقـــائـــد أشـــــرف حــكــيــمــي، 
الــــذي وجـــه رســالــتــه بــشــكــل عــلــنــي، عندما 
ــة: »نـــرحـــب  ــيــ ــامــ ــريـــحـــات إعــ ــال فــــي تـــصـ ــ قــ
بـــالمـــدرب الــجــديــد وجـــهـــازه الــفــنــي، ولــديــنــا 
الآن هدف كبير خلال المرحلة القادمة، وهو 
الاســـتـــعـــداد الــجــيــد لـــكـــأس الـــعـــالـــم، ونــريــد 
تحقيق إنـــجـــازات كــبــيــرة مــعــه، عــبــر العمل 

بشكل جاد وسنقدم كل شيء«.

Monday 16 March 2026
الاثنين 16 مارس/ آذار 2026 م  27 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4214  السنة الثانية عشرة

Monday 16 March 2026
الاثنين 16 مارس/ آذار 2026 م  27 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4214  السنة الثانية عشرة



3031
رياضة

أربيلوا بعد الفوز على إلتشي: الأداء ذكرني 
بحقبة خماسي النسر

أبدى مدرب فريق ريال مدريد، ألبارو أربيلوا، 
فخره بأداء الكثير من لاعبيه الشباب الذين 
دفـــع بــهــم فــي مــواجــهــة إلــتــشــي الــتــي انتهت 
بحقبة  ــروه  ــ ذكــ ــهــم 

ّ
بــأن مـــقـــراً   ،1-4 بــالــفــوز 

»خــمــاســي الــنــســر«، وهـــي الــحــقــبــة الــذهــبــيــة 
للفريق الملكي في الثمانينيات. وقال أربيلوا 
في مؤتمر صحافي عقب المباراة التي أقيمت 
ــــدوري الإســبــانــي:  ضمن الــجــولــة الــــ28 مــن ال
ــيّ، ولــكــونــي نــشــأت فـــي فــريــق  ــ »بــالــنــســبــة إلـ
الشباب وأصبحت مدرباً للفريق الأول بعدما 
مـــررت بــالــعــديــد مــن الــفــرق، إنـــه يـــوم سعيد 
الــفــخــر. الأداء ذكــرنــي بحقبة  ويــبــعــث عــلــى 
)خماسي النسر( في ريال مدريد. بالتأكيد 
بوتراغينيو كان فخوراً بنا. البرنابيو استمتع كثيراً بأداء لاعبي الشباب في يوم سيخلد في 
ذاكرة جميع المدريديين«. وتحدّث أربيلوا عن المسار الذي يسلكه العديد من لاعبي الأكاديمية 
 حالة تختلف عن 

ّ
للحصول على فرصة الانضمام إلى الفريق الأول لريال مدريد. وقال: »كل

الأخرى. اضطررت إلى المغادرة ثم العودة، لكن لدينا ناتشو الذي أمضى 15 عاماً بصبر في 
الفريق الأول. إن الانتقال إلى النخبة يساعد اللاعبين على التطور بشكلٍ كبيرٍ والحصول 
على وقت لعب كافٍ، وهو أمر يصعب تحقيقه هنا. في النهاية، الأهم وجود لاعبي فريق 
الشباب في الفريق الأول لريال مدريد«. وأعرب أربيلوا عن رضاه عن أداء فريقه رغم غياب 
عشرة لاعبين، حيث اكتسحوا إلتشي بنتيجة 4-1 قبل مواجهة مانشستر سيتي في إياب 

دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد الثلاثاء المقبل.

درجال يؤكد إقامة مباراة العراق ضمن الملحق العالمي 
في موعدها

د رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان 
ّ
أك

درجــال أن مباراة منتخب بــاده في الملحق 
أمام  العالم 2026،  كــأس  إلــى  المؤهل  العالمي 
قائمة  بوليفيا وسورينام  مباراة  من  الفائز 
في موعدها نهاية شهر مارس/ آذار الحالي. 
وقــال درجــال في مقابلة مع الموقع الرسمي 
العراقي  »الاتحاد  إن  للعبة  العراقي  للاتحاد 
مــتــواصــل منذ فــتــرة مــع الاتــحــاديــن، الــدولــي 
والآسيوي، لمتابعة مباراة العراق في الملحق 
الــعــالمــي الــتــي ســتــقــام فــي مــديــنــة مونتيري 
ت  بِّ

ُ
ث الحالي، وقد  المكسيكية في 31 مارس 

ــاراة فـــي مـــونـــتـــيـــري«. ويــخــوض  ــبــ مـــوعـــد المــ
الــعــراق الــذي شــارك مــرة واحــدة في تاريخه 
في كأس العالم عام 1986 في المكسيك، مباراة فاصلة مع الفائز بين بوليفيا وسورينام في 
مونتيري، لحجز بطاقة مؤهلة إلى المونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 
الصيف المقبل. وأضاف درجال أن »الأحداث والظروف والتحديات جعلتنا في التاسع من 

مارس نشرح للاتحاد الدولي وأبلغناهم بالتحديات التي تواجهنا«. 

سيميوني: الأداء الجماعي للفريق بات 
في مستوى أعلى

»الأداء الجماعي« للفريق الذي  أشاد مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، بـ
»بات في مستوى أعلى«، عقب الفوز بنتيجة 1-0 على خيتافي. وأوضح في الوقت ذاته أنه لم 
يشاهد اللقطات التي أدّت إلى طرد لاعب خيتفي عبد الكبير عبقار في بداية الشوط الثاني. 
وصرّح سيميوني عقب انتهاء المباراة في ملعب »ميتروبوليتانو« بأنّ »الجميع يعمل بشكل 
 ما يحدث في المباريات. هناك جهد كبير 

ّ
جيد للغاية. هناك الكثير من الأشخاص وراء كل

من جانب الجميع حتى يتمكن اللاعبون من تقديم أقصى ما لديهم، وهو أمر صعب أحياناً، 
لأن المباريات متلاحقة. الأداء الجماعي والمشترك بات في مستوى أعلى«. وأضاف المدرب 
الأرجنتيني: »أنا راضٍ عن العمل الجيد جداً الذي قدمه الفريق بأكمله، وخصوصاً في الشوط 
الأول، الذي كان أفضل بكثير من الثاني، وكان بإمكاننا الخروج بفارق أكبر في النتيجة«. 
واعتبر أنه في الشوط الثاني، ورغم التفوق العددي، افتقر فريقه إلى الحسم الذي يتمتع به 
عادة. وتابع: »افتقرنا إلى تلك الانطلاقة الأخيرة، حيث يمكننا اختيار التمريرة الأخيرة بشكل 
أفضل. لقد أتيحت لهم )خيتافي( فرص للتهديف، والنتيجة كانت 1-0، لكن )حارس أتلتيكو( 
خوان موسو كان رائعاً. نخرج بشوط أول مذهل، وشوط ثانٍ سنحت لنا فيه فرص للتسجيل 
أيضاً، وبنتيجة كنا نريدها ونحتاجها«. وعن ناويل مولينا، الذي سجل هدف الفوز الرائع، 
قال سيميوني: »إنه يمتلك هذا النوع من التسديدات، وقد سنحت له فرصة أخرى أبعدها 
الحارس ببراعة في الشوط الأول، وهو يمتلك هذه الميزة، بالتأكيد يمتلكها. لديه تسديدات 

جيدة جداً من مسافات متوسطة«.

الأوروبــــيــــة بــتــجــارب فـــي فــرنــســا والـــبـــرتـــغـــال وبلجيكا 
وإنكلترا، إضافة إلى تجربته في البرازيل، وذلك بحثاً عن 
دعم فرصه في المنافسة على مكان في تشكيلة منتخب 
على  قوية  منافسة  بوجود  المهمة  رغم صعوبة  الجزائر 
غير  رومانيا  سليماني  اختيار  وبــدا  المستويات.  جميع 
موفق إلى حد الآن، بما أن سليماني لم يكن قــادراً على 
ولــم يقدم إضافة  كــلــوج،  مــع فريق  تــرك بصمة حقيقية 
لفريقه. ورغم أن اللاعب قام بتضحيات مالية، إذ أشار 
تــقــريــر نــشــره مــوقــع ديــجــي ســبــورت الــرومــانــي إلـــى أنــه 
يحصل على راتــب قيمته خمسة آلاف يــورو فقط، وهو 
قرار لم يكن مثالياً ومتناسباً مع طموحات اللاعب الذي 
حقق نجاحات سابقة في دوريــات أقــوى، خاصة خلال 
تميز بشكل  البرتغالي، حيث  بفريق سبورتينغ  مــروره 
لافتٍ مع الفريق وصنع الفارق في عديد المناسبات، وهو 
ما فتح أمامه الباب لخوض تجربة في الدوري الإنكليزي 

نــادي موناكو  أنه تألق مع  مع فريق ليستر سيتي. كما 
الفرنسي وكــان مميزاً في عديد المناسبات،  الــدوري  في 
إضافة إلى تجربته الثرية مع منتخب الجزائر وحضوره 

في أهم الأحداث في السنوات الأخيرة.
ولم يكن النجم الجزائري موفقاً في تجاربه الأخيرة، ذلك 
أن انتقاله لخوض تجربة برازيلية لم يحقق له الكثير من 
المكاسب الرياضية، ورحيله عن شباب بلوزداد الجزائري 
ــة مــكــاســب  ــه أيــ ــم يــحــقــق لـ ــي لـ ــاضـ ــم المـ ــي نــهــايــة المـــوسـ فـ
خلال  قــوي  ضغط  تحت  سليماني  وسيكون  رياضية. 
الفترة المقبلة من أجل تسجيل أكبر عددٍ من الأهداف، ما 
قد يُساعده على العثور على عرض جيد بنهاية الموسم، 
الباب الكبير، ليعوض خيبة  وبالتالي إنهاء مسيرته من 
تجربة الــدوري الروماني الصعبة، بما أن تسجيل هدف 
وحيد لا يعكس قدرات اللاعب ومهاراته العالية بوصفه 

واحداً من أفضل الهدافين العرب.

لندن ـ العربي الجديد

 37( سليماني  إســـام  الــجــزائــر  منتخب  مهاجم  يُــواجــه 
مع  تواضع مستواه  رومانيا بسبب  في  انتقادات  عاماً( 
فــريــق كــلــوج، إذ تـــورط الأرقــــام الــاعــب الــســابــق لشباب 
بلوزداد بما أنه سجل هدفاً وحيداً مع الفريق خلال 13 
مشاركة، وهو ما يُضعف فرصه في الاستمرار مع كلوج 
المقبل. وأكـــدت مــصــادر إعلامية رومانية  المــوســم  خــال 
مختلفة أن إدارة النادي لا تفكر حالياً في منحه فرصة 
المقبل.  يونيو/حزيران  في 30  ينتهي  إن عقده  إذ  ثانية، 
مطالباً  البرتغالي  لسبورتينغ  السابق  النجم  وسيكون 
بــالــبــحــث عــن فــريــق جــديــد فــي حـــال رغـــب فــي مــواصــلــة 

مسيرته الاحترافية.
وراهن سليماني على تجربته الرومانية من أجل استعادة 
الاعــتــبــار، خــاصــة أنـــه يملك خــبــرات عــديــدة فــي المــاعــب 

إسلام سليمـاني

على هامش الحدث

يعُتبر المهاجم 
إسلام سليماني، 

من أكثر اللاعبين 
الجزائريين تألقاً في 
الدوريات الأوروبية، 

خلال المواسم 
الأخيرة

وجه رياضي

تعادل أساطير ناديي ريال مدريد وبرشلونة بنتيجة 2-2 في الكلاسيكو الذي هزّ سانتو 
دومينغو عاصمة جمهورية الدومينيكان، والذي شارك فيه نجوم سابقون مثل كارليس 
 في الدقيقة 50 من عمر المباراة عن طريق 

ً
بويول ومدافع الريال بيبي. وتقدم برشلونة أولا

التعادل سريعاً عن  الريال  أدرك   بعدما 
ً
لم تدم طويلا الفرحة  سيرجي باروخان، ولكن 

طريق لاعبه توني مــورال. وبعد دقيقة واحــدة، نجح المهاجم الكولومبي كونغو في منح 
الميرينغي الأفضلية بتسجيل هدف التقدم )2-1(. وفي الدقيقة 77 عاد باروخان ليسجّل 

الهدف الثاني له وللبارسا لتنتهي المباراة بالتعادل )2-2(.

صورة في خبر

تعادل في كلاسيكو الأساطير
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أيوب الحديثي

العائلات بصمة  القليل من  ترك 
عــمــيــقــة فــــي تــــاريــــخ كـــــرة الـــقـــدم 
الــهــولــنــديــة، مــثــل عــائــلــة كــومــان، 
الـــتـــي بــــــدأت مــســيــرتــهــا مــــع الـــجـــد مـــارتـــن 
نــــادي  أســــطــــورة   ،)2013–1938( كــــومــــان 
غــرونــيــنــغــن، قــبــل أن يــســتــكــمــل الــشــقــيــقــان 
الـــعـــائـــلـــة، ويــضــعــا  ــد إرث  ــ ــالـ ــ إرويـــــــن ورونـ
الــكــرة  الــثــانــي مــن  بصمتهما عــلــى الــجــيــل 
الـــهـــولـــنـــديـــة. وصـــنـــع إرويـــــــن كــــومــــان )64 
التاريخ  عاماً(   62( كومان  ورونــالــد  عاماً( 
ـــوجّـــا بــلــقــب يــــورو 1988 مع 

ُ
مــعــا عــنــدمــا ت

كومان وإرث العائلة

عامه  أتم  أن  وبعد  الماضي  أغسطس/آب  ففي  الثالث،  الجيل  مع  كومان  عائلة  حكاية  تتجدد 
الثلاثين، دوّن رونالد كومان جونيور اسمه في دوري الأضواء، حين خاض أول مباراة له في الدوري 
الهولندي بقميص تيلستار، وكانت المفارقة أن ظهوره جاء أمام أياكس، ليتألق بعدها بشكل لافت

تقرير

 منهما طريقه 
ٌ

 كل
ّ

منتخب هولندا، ثم شق
الــخــاص عــلــى مــســتــوى الأنـــديـــة. وبحسب 
قاد  فقد  الإسبانية،  ماركا  صحيفة  تقرير 
الــفــوز بكأس  إلـــى  إرويــــن، فــريــق ميشيلين 
ــــي،  ــيـــة والــســوبــر الأوروبـ الـــكـــؤوس الأوروبـ
قـــبـــل أن يـــحـــرز لـــقـــب الــــــــدوري الـــهـــولـــنـــدي 
ــد، فــكــان  ــالـ ــا رونـ مــرتــن مـــع آيــنــدهــوفــن. أمـ
تــوّج  إذ  المقاييس،  بكل  استثنائياً  سجله 
ــاكــــس، ثـــم بــثــاثــة ألــقــاب  بــــالــــدوري مـــع أيــ
أول  لتحقيق  وقــاده  آيندهوفن،  مــع  دوري 
لــقــب أوروبـــــي فـــي تــاريــخــه، قــبــل أن يكتب 
أربعة  بحصد  برشلونة  مــع  ذهبياً   

ً
فصلا

 عن 
ً
فـــضـــا ألـــقـــاب دوري وكـــــأس مــحــلــيــة، 

الــــهــــدف الـــتـــاريـــخـــي فــــي ويــمــبــلــي بــمــرمــى 
الكتالوني  النادي  منح  الذي  سامبدوريا، 

أول كأس أوروبية في تاريخه.
واليوم، تتجدد الحكاية مع الجيل الثالث، 
ــي، وبــــعــــد أن  ــ ــاضــ ــ ــــس/آب المــ ــطـ ــ ــسـ ــ فـــفـــي أغـ
ــد كــومــان  ــالـ أتــــم عــامــه الـــثـــاثـــن، دوّن رونـ
الأضـــــــــــواء،  دوري  ــــي  فــ ــه  ــ ــمـ ــ اسـ ــــور  ــيـ ــ ــــونـ جـ
ــــدوري  ــــاض أول مــــبــــاراة لــــه فــــي الــ حــــن خـ
الـــهـــولـــنـــدي بــقــمــيــص تـــيـــلـــســـتـــار، وكـــانـــت 
المفارقة أن ظهوره الأول جاء أمام أياكس. 
ــى، أن وصـــولـــه لــم  ــرمــ وأوضــــــح حـــــارس المــ
تصريحات  في   

ً
قائلا مجانية،  منحة  يكن 

ذاتــه: »ظــهــوري ليس هدية.  نقلها المصدر 
مسيرتي شــهــدت تــصــاعــداً واضــحــا خــال 
إلى  بالصعود  ــوّجــت 

ُ
ت المــاضــيــن،  العامين 

اللحظة  هــذه  أنتظر  كنت  الأولــــى.  الــدرجــة 
مــنــذ زمــن طــويــل. أبــلــغ مــن الــعــمــر 30 عاماً 
وأظهر لأول مرة في الإيرديفيزي )الدوري 
الــهــولــنــدي المـــمـــتـــاز(، لــكــن لا يـــوجـــد شــيء 
اسمه متأخر«. وبدا والــده رونالد كومان، 
المدرب الحالي لمنتخب هولندا، أكثر تأثراً 
ــت الـــدمـــوع،  ــ مـــن ابــنــه نــفــســه، إذ قــــال: »ذرفـ
كبير  بجد  عمل  ابني  مبالغة.  ليس  وهــذا 
اللقب.  هــذا  دائــمــا مرتاحاً لحمل  يكن  ولــم 
الأمــــــر مـــرتـــبـــط أيـــضـــا بــــعــــمــــره«. واعـــتـــرف 
كــومــان جونيور فــي مقابلة عــام 2024 مع 
صحيفة دي خوي إن إيملاندر الهولندية، 
الأحيان:  بعض  في  أرهقته  الضغوط  بــأن 
»أحــيــانــا أتــعــب ولا أحــتــمــل أكــثــر. أي خطأ 
بسيط يتحول إلى عنوان: تيلستار يخسر 
بــســبــب كـــومـــان جـــونـــيـــور. هــــذا هـــو الــثــمــن 
الأكــبــر لــكــونــك ابـــن رونـــالـــد كـــومـــان. أشعر 
وكــأنــنــي أخــــوض مــعــركــة خـــاســـرة، أحـــاول 
أنا لست بمستوى  الوقوف بارتفاع جبل. 
ــعـــب فــــي تــيــلــســتــار لا  ــــدي أو والــــــــدي، ألـ جـ
فـــي بــرشــلــونــة«، بـــل وذهــــب أبــعــد مـــن ذلــك 
 بأن 

ً
ابنه مستقبلا إنــه لا ينصح  قــال  حين 

الضغوطات،  يصبح حــارس مرمى بسبب 
وهي وجهة نظر يشاركه فيها والده، الذي 

م دائماً.
َّ

ضخ
ُ
يرى أن أخطاء الحراس ت

ــم يـــبـــدأ  ــ ــيــــور لـ ــونــ ــان جــ ــ ــومـ ــ ــــت أن كـ ــــافــ والــ
ــــل مـــهـــاجـــمـــا يــتــمــتــع  مـــســـيـــرتـــه حـــــارســـــا، بـ
بتسديدة قوية. وفي عام 2019 دخل كتاب 
بــعــدمــا سجل  الــقــيــاســيــة  لـــأرقـــام  غينيس 
29 هدفاً خــال دقيقة واحــدة من منتصف 
ــع ذلــــــك، ظــــل حــلــمــه الــحــقــيــقــي  ــ ــلـــعـــب. ومـ المـ
ــــى أن  ــثــــاث، إلـ ــوقــــوف بــــن الـــخـــشـــبـــات الــ الــ
جـــاءت الــصــدفــة الــتــي غــيّــرت مــســاره، حين 
ــده خــــال مـــبـــاراة عــائــلــيــة،  ــ لــفــت أنـــظـــار والــ
ألميري سيتي  في  أن يخضع لاختبار  قبل 
وينتقل فــجــأة إلــى عــالــم الاحــتــراف ليلعب 
حارس مرمى. ورغم تلقيه 40 هدفاً في 25 

لم يبدأ كومان جونيور 
مسيرته حارساً بل في 

مركز المهاجم

ينتهي عقد كومان 
جونيور مع تيلستار في 
يونيو المقبل )جيروين 
)Getty/فان دن بيرغ

المنتخب  رأس  على  منصبه  مــغــادرة   ،2020 عــام  في  كومان  قــرر 
برشلونة،  مع  تدريبية  تجربة  خوض  أجل  من  القدم  لكرة  الهولندي 
النادي الذي صنع فيه مجده لاعباً خلال تسعينيات القرن الماضي. لكنه 
عاد مجدداً لقيادة الطواحين، خلفاً للمخضرم لويس فان غال، الذي 
مونديال  في  قوي  مشوار  على  البصم  إلى  الهولندي  المنتخب  قاد 
قطر، حيث اصطدم بالأرجنتين التي تُوجت باللقب لاحقاً، وخرج على 

يدها بفارق ركلات الترجيح في الدور ربع النهائي.

محطة ثانية

مـــبـــاراة، لــم يــظــهــر كــومــان جــونــيــور غريباً 
عــن أجـــواء الــدرجــة الأولــــى، فهو رابـــع أكثر 
ورابعهم   ،)103( لــلــكــرات  تصدياً  الــحــراس 
أيــضــا مــن حــيــث نــســبــة الــنــجــاح )%73.6(، 
ــه الــعــالــيــة  ــادة بــفــضــل قـــدرتـ ــ ــ ــال الإشـ كــمــا نــ
بناء  فــي  والمساهمة  بالقدمين  اللعب  على 
الــلــعــب، كــمــا وُضـــع ضــمــن أفــضــل 10% من 
ــراس الـــــدوريـــــات الــخــمــســة الـــكـــبـــرى فــي  ــ حــ
المــؤشــرات، بحسب منصة دريبلاب  بعض 
كرة  تحليلات  فــي  المتخصصة  الإســبــانــيــة 
الــقــدم.مــن جــهــتــه، اعــتــبــره الــاعــب الــدولــي 
ــر خـــيـــب، مــظــلــومــا  ــان ديــ الـــســـابـــق ريــنــيــه فــ
صحافية:  تصريحات  في  مؤكداً  إعلامياً، 
»لــو كــان يــوهــان كــرويــف على قيد الحياة 
ويدرب حالياً، لوضعه حارساً في أياكس 
أو برشلونة دون تــردد«. ويبقى مستقبله 
مــفــتــوحــا، إذ يــنــتــهــي عـــقـــده مـــع تــيــلــســتــار 
ــيـــو/حـــزيـــران المـــقـــبـــل، ومــــع تــألــقــه  فـــي يـــونـ
المــتــزايــد بـــدأت أســهــمــه بــالارتــفــاع. وبـــروح 
ــر، إلــى  ــيــ الـــدعـــابـــة، ألمــــح وبـــعـــد تــألــقــه الأخــ
الــذي  هولندا  لمنتخب  استدعائه  إمكانية 
يقوده والــده وعمه إرويــن مدرباً مساعداً، 
ــان الـــوقـــت لــيــخــتــارنــي أخــيــراً…  : »حــ

ً
قـــائـــا

لكنه لا يــجــرؤ! مــاذا عــلــيّ أن أفــعــل أكــثــر؟«. 
وفي عام 2023، عاد رونالد كومان لقيادة 
المنتخب البرتقالي، حيث لجأ إلى أسلوبٍ 
الأولـــى، عندما  فترته  أثــبــت نجاحه خــال 
مــنــح الــفــرصــة لــاعــبــن مــثــل فــريــنــكــي دي 
يــونــغ ومــاتــيــاس دي ليخت لــخــوض أولــى 
ــذه المـــــــرة، أصـــبـــح لاعـــبـــون  ــ مـــبـــاريـــاتـــهـــم. هـ
شــبــاب مــوهــوبــون، مــثــل تــشــافــي سيمونز 
وجيريمي فريمبونغ وميكي فان دي فين، 
عــنــاصــر أســاســيــة فــي تشكيلته، حــتــى في 
مباريات حاسمة بــدوري الأمــم الأوروبــيــة 
ــال المـــــدرب  ــ ــ ــالــــم. وقـ ــعــ وتـــصـــفـــيـــات كـــــأس الــ
فــي تصريحات  عــامــا   62 العمر  مــن  البالغ 
لموقع فيفا: »لدينا مواهب، كما هو الحال 
دائــمــا فــي هــولــنــدا، ولــديــنــا عـــدد كبير من 
جيدة  مستويات  يقدمون  الــذيــن  اللاعبين 
الــدوري الإنكليزي الممتاز، على سبيل  في 
المــثــال. نحن فــريــق قــوي للغاية«. وأثــمــرت 
هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة عــن نــتــائــج إيــجــابــيــة: 
ــدا نـــصـــف نــهــائــي  ــنـ ــولـ إذ بـــلـــغ مــنــتــخــب هـ
كأحد  مكانته  ترسيخ  وأعــاد   ،2024 يــورو 
أقــوى المنتخبات الأوروبــيــة. وعكست هذه 
ــتـــطـــور الــــــذي عـــاشـــه المــنــتــخــب  الـــنـــتـــائـــج الـ
مرة  لأول  المسؤولية  كــومــان  تــولــى  عندما 
في عام 2018، حيث نجح آنذاك في قيادته 
ــيـــة  لاحـــتـــال وصـــافـــة دوري الأمــــم الأوروبـ
2019. ومن الجدير بالذكر أن هذه العودة 
ــعــد 

ُ
ــاءت عــقــب مــرحــلــة صــعــبــة، ت الــقــويــة جــ

مــن أقــســى الــفــتــرات الــتــي مـــرّ بــهــا منتخب 
هــولــنــدا خـــال أكــثــر مـــن 30 عـــامـــا، خــاصــة 
ــارزيـــن مثل  ــزال ورحـــيـــل نــجــوم بـ ــتـ بــعــد اعـ

آريين روبن وروبن فان بيرسي.
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في معرض يستمر حتىّ إبريل/ نيسان المقبل، يعرض الأرشيف البريطاني رسائل محفوظة لشخصيات بارزة وأناس عاديين في أزمنة 
مختلفة، لكنها تشترك بأنها تعبرّ عن الحب

رسائل حب
الأرشيف البريطاني يعرض مراسلات من زمن آخر

لندن ـ كاتيا يوسف

الوطني  قــاعــات الأرشــيــف  تكشف 
البريطاني في لندن عن وجه آخر 
لــلــتــاريــخ، لا يــظــهــر فــي الــســجــات 
الــرســمــيــة ولا فـــي كــتــب الــســيــاســة، بـــل في 
رسائل كُتبت على استحياء أو في لحظات 
خوف، أو تحت وطأة الفقر والحرب والفقد.
ــفـــي  ــتـ يـــحـ مـــــــعـــــــرض »رســــــــــائــــــــــل حـــــــــــب« لا 
بل  خاصة،  حكاية  بوصفها  بالرومانسية 
للسلطة  جانبياً  أثــراً  باعتبارها  يعرضها 
ورســـالـــة انــتــهــت فـــي مــلــفــات الـــدولـــة لأنــهــا 

اصطدمت بنظام أو قانون أو حرب.
لا يسأل المعرض لماذا كُتبت هذه الرسائل، 
ــقـــيـــت. مــعــظــم  بــــل لمـــــــاذا صــــــــودرت ولمــــــــاذا بـ
 
ً
أصلا إلــى أصحابها  لم تصل  المعروضات 
وبعضها تحوّل إلى دليل إدانة أو التماس 
يائس أو وثيقة إدارية جافة رغم أنها كُتبت 
بــلــغــة الــقــلــب. تــعــود إحــــدى أكــثــر الــرســائــل 
إيــامــا إلــى دانــيــال راش، الــذي كتب فــي 22 
قــانــون  مــجــلــس  إلــــى  أغـــســـطـــس/ آب 1851 
اتــحــاد بيثنال غرين  الــفــقــراء يشكو رفــض 
ة حــن عــجــزا عن 

ّ
المسن مساعدته وزوجــتــه 

ح 
ّ

إيجاد عمل. السلطات المحلية، كما توض
اللوحة، اقترحت إدخالهما إلى دار الفقراء، 
ما كان يعني فصله عن زوجته التي عاش 
 راش الــذي كــان مدركاً 

ّ
معها 49 عــامــا. لكن

للقانون، احتجّ مستشهداً بأمر إداري صدر 
المــســنــن،  الأزواج  فــصــل  يــمــنــع   1847 ــام  عــ
ــصــلــنــا سنهلك 

ُ
ف »إن  المــخــتــصــرة:  عــبــارتــه 

فقراً« لم تكن مجازاً، بل وصفاً دقيقاً لمصير 
محتمل، حوّل رسالة حب زوجي إلى وثيقة 
نـــزاع إداري. فــي جــنــاح آخـــر، تظهر رسالة 
مــن هيتي إلـــى زوجــهــا ويــلــيــام كـــراوفـــورد، 
 ،1917 الثاني  كانون  يناير/   29 في  كُتبت 
ــان يـــخـــدم عــلــى الــجــبــهــة الــغــربــيــة  بــيــنــمــا كــ
ــة الأولــــــــــى. تــســجّــل  ــيـ ــالمـ ــعـ ــــال الــــحــــرب الـ خــ
الــرســالــة خــوفــا صــامــتــا مـــن المــــوت وأمــنــيــة 
هما. بعد 

َ
 تسرق الحرب مستقبل

ّ
وحيدة: أل

تل ويليام متأثراً بجراحه. لا 
ُ
عام تقريباً، ق

 كلماتها 
ّ
 بهيتي، لــكــن

ّ
يُــعــرف مــا الـــذي حــل

بقيت محفوظة لأن الحرب التهمت الرسالة 
وصاحبها معاً.

الزمن يعود أبعد من ذلك مع رسالة كتبها 
إنــديــمــيــون بـــورتـــر عـــام 1623 إلـــى زوجــتــه 
أوليف، وهو مرافق للأمير تشارلز في بعثة 
إلـــى الــبــاط الإســبــانــي. يــكــتــب: »أقـــبّـــل فمك 
العذب ألف مرة«، قبل أن تتحوّل نبرته إلى 
غيرة وقلق واتهام. الرسالة تكشف هشاشة 
ها نجت 

ّ
العلاقة تحت وطأة الغياب، بيد أن

لأنها كانت جزءاً من أوراق البلاط، لا لأنها 
اعتراف حميمي.

فــي الــقــســم نــفــســه، يظهر صـــكّ تــنــازل الملك 
 .1936 عـــــام  الــــعــــرش  عــــن  الـــثـــامـــن  إدوارد 
الــوثــيــقــة، الــتــي صــاغــهــا المــجــلــس الــخــاص 
ـــعـــرض هــنــا بوصفها 

ُ
ــعــهــا أشـــقـــاؤه، ت

ّ
ووق

المعرض  في سياق  لكنها   سياسياً، 
ً
سجلا

قرأ أيضاً كوثيقة حب. تنازل الملك لم يكن 
ُ
ت

قراراً دستورياً فحسب، بل اعترافاً صريحاً 
بعجزه عن الحكم »من دون دعم المرأة التي 
أحــب«. الورقة التي أعــادت ترتيب الخلافة 
عرض بوصفها نتيجة علاقة 

ُ
البريطانية ت

شخصية اصطدمت بمؤسسة الدولة.
الـــعـــرش  ــلـــى  ــتـ اعـ قــــد  الـــثـــامـــن  إدوارد  ــان  ــ كــ
لــكــن  الـــثـــانـــي 1936،  كــــانــــون  يـــنـــايـــر/  فــــي 

هوامش

داخل معرض »رسائل حب« في لندن )العربي الجديد(

ــزواج مـــن الأمــيــركــيــة والــيــس  ــ رغــبــتــه فـــي الــ
ــة مــــرتــــن، اصـــطـــدمـــت  ــقـ ـ

ّ
ــل ــبـــســـون، المـــطـ ــمـ سـ

البريطانية والكنيسة  الحكومة  بمعارضة 
إضافة  اسمياً،  يرأسها  التي  الأنغليكانية 

إلى حكومات دول الكومنولث. 
 عبر الإذاعة في 

ّ
في خطاب تنازله الذي بُث

إدوارد  قــال   ،1936 الأول  كــانــون  ديسمبر/ 
عــبــارتــه الــشــهــيــرة إنـــه وجـــد مــن المستحيل 
»تحمّل عبء المسؤولية وأداء واجبات الملك 
كما ينبغي من دون دعم المرأة التي أحب«. 
ــحــضــرت مــــراراً في 

ُ
هـــذه الــجــمــلــة، الــتــي اســت

إلى  تحوّلت  الملكية،  والسير  التاريخ  كتب 
مــفــتــاح لـــقـــراءة الــوثــيــقــة المــعــروضــة الــيــوم: 
ل نهاية عهد قصير فحسب، 

ّ
فالورقة لا تمث

بل لحظة انتصار للعاطفة على النظام.
الـــــحـــــب، فـــــي المــــــعــــــرض، لا يـــقـــتـــصـــر عــلــى 
العاطفة الرومانسية. وصية جين أوستن، 
الـــروائـــيـــة الإنــكــلــيــزيــة الــــبــــارزة وصــاحــبــة 
روايات شكّلت علامة في الأدب البريطاني 
ـــعـــة فـــي 29 

ّ
فـــي مــطــلــع الـــقـــرن الـــــــ19، والمـــوق

إبريل/ نيسان 1817، تقدّم مثالًا آخر على 
ذلـــك. الــوثــيــقــة الــقــصــيــرة، الــتــي لا تتجاوز 
ظهر اختيار أوســن تسليم كل 

ُ
90 كلمة، ت

ما تملك لشقيقتها كاساندرا. لا زواج ولا 
ورثة، بل رابطة أخوية تحوّلت إلى وثيقة 
قانونية. حتى هذه العلاقة الخاصة دخلت 

الأرشــيــف لأنها خضعت لإجـــراءات الإرث، 
العابرة  الأبــعــاد  لا لأنــهــا تعبّر عــن محبة. 
للحدود تظهر بوضوح في رسالة المهاجر 
مورينو،  بالثازار  الدين،  ورجــل  الإسباني 
الـــتـــي كــتــبــهــا بــالإســبــانــيــة عــــام 1779 إلــى 
الــذي هاجر من إسبانيا  والــدتــه. مورينو، 
إلــى بيرو وانضم إلــى الكنيسة بعد حياة 
وُصــفــت بــالمــنــفــلــتــة، أرفــــق رســالــتــه بقطعة 
ــــســــتــــخــــدم فـــــي طـــقـــوس 

ُ
قــــمــــاش مــــــطــــــرّزة ت

 فــي أن تساعد 
ً
الــرســامــة الــكــهــنــوتــيــة، أمـــا

والدته المريضة. الرسالة لم تصل. السفينة 
الإسبانية لا بيرلا التي حملتها اعترضها 
ــاء الـــحـــرب بين  ــنـ قـــراصـــنـــة بــريــطــانــيــون أثـ
في  الــرســالــة  لتبقى  وإســبــانــيــا،  بريطانيا 
أرشيف محكمة الأميرالية حتى اكتشافها 
ه 

ّ
عام 2019. الحب هنا ضاع في البحر، لكن

نجا في الملفات.
أما الرسالة الأكثر قسوة، فتأتي من سياق 
كــتــبــت  ــام 1841،  ــ عـ مــخــتــلــف.  اســـتـــعـــمـــاري 
دالــريــمــبــل جــونــســون الــتــمــاســا تــطــلــب فيه 
الإفراج عن والدتها ووريتمويترينر، وهي 
امـــرأة مــن الــســكــان الأصــلــيــن فــي تسمانيا 
الـــتـــي كـــانـــت مــســتــعــمــرة بــريــطــانــيــة عُــرفــت 
باسم »أرض فان ديمن«، وشهدت حملات 
عنف ونفي واسعة بحق السكان الأصليين. 
كانت والدتها محتجزة في معسكر اعتقال 

بعد حملات عنيفة ضد السكان الأصليين. 
لندن  إلى  التي وصلت  ونجحت رسالتها، 
ــراج عــنــهــا. الــلــوحــة المــرافــقــة  ــ فــي تــأمــن الإفـ
ر مــن ذكــر أســمــاء متوفين مــن السكان 

ّ
تــحــذ

الأصــلــيــن، فــي تــذكــيــر بـــأن الــوثــيــقــة تحمل 
ذاكرة ألم حيّة، لا مجرد تاريخ انقضى.

وفي خلفية المعرض، تظهر فكرة الصداقة 
ــر مــــن أشــــكــــال الـــحـــب.  ــ  آخـ

ً
ــكـــا بــوصــفــهــا شـ

بـــأن رســائــل  تــذكّــر  التوضيحية  الــلــوحــات 
الــدعــم ومــلــفــات الــتــجــنــيــس والالــتــمــاســات، 
عن  تعبيراً  بوصفها  كلها  تــهــا  قــراء يمكن 
 حــبٍ 

ّ
ــايــــة مـــتـــبـــادلـــة. لــيــس كــــل انـــتـــمـــاء ورعــ

رومــانــســيــا، لكن كــل هــذه الــرســائــل يشترك 
ــقــرأ 

ُ
ــد: لــم يــكــن يُــفــتــرض أن ت فــي شـــيء واحــ

علناً. ما يجمع هذه الوثائق ليس العاطفة 
ــل الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي دخـــلـــت بــهــا  ــا، بــ ــ ــــدهـ وحـ
ــادرة أو الــــحــــرب أو  ــ ــــصـ ــــف: عـــبـــر المـ ــيـ ــ الأرشـ
الإدارة أو الــقــضــاء. الأرشــيــف الــوطــنــي، في 
هــذا المــعــرض، لا يــبــدو مخزناً مــحــايــداً، بل 
شـــاهـــداً عــلــى لــحــظــة فــقــدت فــيــهــا الــرســالــة 

خصوصيتها وتحولت إلى سجل عام.
قصة  بوصفه  للحب  الاعتبار  يُعاد  لا  هنا، 
جــمــيــلــة، بــل بــوصــفــه فــعــل مــقــاومــة صــامــتــا. 
قرأ من شخص واحد، انتهت 

ُ
كلمات كُتبت لت

إلى قلب  شاهدة على كيف تتسلل المشاعر 
الدولة، رغم كل محاولات ضبطها.

لا يسأل المعرض لماذا 
تبت هذه الرسائل، 

ُ
ك

بل لماذا صودرت 
ولماذا بقيت. معظم 

ًالمعروضات لم تصل 
إلى أصحابها أصلا

■ ■ ■
لا يحتفي بالرومانسية 

بوصفها حكاية 
خاصة، بل باعتبارها 
أثراً جانبياً للسلطة 
ورسالة انتهت في 

ملفات الدولة

■ ■ ■
الأرشيف الوطني لا 

يبدو مخزناً محايداً، بل 
هو شاهد على لحظة 
فقدت فيها الرسالة 

خصوصيتها وتحولت 
إلى سجل عام

باختصار

محمود الرحبي

في طريقه إلى منزل الشيخ الضرير حمود الصوافي، 
 
ً
يقف عادل أمام جدار طينيّ ويُخرج من فجوته صفحة
تقدير  في وضعية  يجلس  ثم  الشريف،  المصحف  من 
، ثــم يقلبها 

ً
 كــامــلــة

َ
ضـــروريـــة لــلــقــراءة. يــقــرأ الــصــفــحــة

ويكملها. يرجعها بعد ذلك إلى مكانها في فجوة الجدار. 
م القرآن الكريم 

ّ
اعتاد الأطفال العائدون من مدرسة معل

أن يضعوا ما سقط من صفحات مصاحفهم الصغيرة، 
«، في فجوات  التي كانت غالباً ما تقتصر على »جزء عمَّ

جدار الطين احتراماً وتقديراً. 
يكمل عادل، بعد أن يقرأ ما تيسّر من المصحف العزيز، 
طريقه إلى بيت الشيخ الضرير حمود الصوافي، البصير 
مع ذلــك، الــذي كان يقرأ القرآن في هذه الساعة، ممرّراً 
يــراهــا. كان  أن  والــحــروف مــن دون  الكلمات  يديه على 
الشيخ حمود يعتبر مجرّد لمس المصحف جالباً للأجر 
ه 

ّ
 منذ طفولته، ولكن

ً
والثواب، بيد أنه يحفظ القرآن كاملا

حــن يــكــون فــي خلوته يــقــرأ، لا بــدّ أن يفتح المصحف 
 
ً
عــادة حمود  للشيخ  الكريمة.  حروفه  ويلمس  منحنياً 

مــريــدوه، وكـــان عـــادل مــن بينهم، وحــن يــجــدونــه يقرأ 

القرآن، يدخلون بصمت إلى مجلسه المفتوح ويجلسون 
متفرّقين. ذات يوم قال له أحد تلامذته المعجبين به، إذ من 
عجب بالشيخ حمود الصوافي، وكان يقوده 

ُ
الصعب ألا ت

في الطريق واضعاً راحته اليسرى على يمناه: أتمنى أن 
ة يا شيخي، فردّ عليه الشيخ بما 

ّ
أقودك أيضاً في الجن

أكون  أن  لي  ى 
ّ
تتمن لك حتى  مــاذا فعلت  الطرفة:  يشبه 

ة؟
ّ
أعمى حتى في الجن

 
ً
 مهمّة

ً
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يكون مناسبة

لقراءة المصحف الشريف، أو التركيز في قراءته في أيّ 
فعل  كما  الطريق،  في  عبوراً  كانت  وإن  سانحة، حتى 
الشاب عادل. بعض الناس يمكن أن يختموا قراءته عدّة 
مرّات في هذا الشهر. والدة كاتب هذه السطور تفعل ذلك 
 إنها ختمته ستّ مرّات 

ً
 شهر رمضان، قالت لي مرّة

ّ
كل

العمر  التقدّم في  متتالية، رغم ضعف بصرها بسبب 
ها تستعين بذاكرتها في القراءة، 

ّ
)تجاوزت الثمانين(، لكن

مت القراءة من أجل هذا الغرض وحده: 
ّ
وأذكــر أنها تعل

قراءة القرآن وتكرار قراءته باستمرار.
 غالباً، خصوصاً 

ً
في المساجد، تكون القراءات جماعية

بــن صــاتــي الظهر والــعــصــر. هــنــاك مــن يــقــرأ بصوت 
ر أن 

ّ
مسموع، وهناك أيضاً من يقرأ القرآن صامتاً. أتذك

ما اقتربت من 
ّ
ي كل

ّ
جدّي في قرية سرور كان يطلب من

مجلسه في مسجده الذي يجري من تحته نهير صغير 
أن أشاركه  العُمانية(،  الدارجة  )أو فلج كما نسمّيه في 
القراءة. كنت حينها لم أزل في بدايات التعليم الابتدائي، 
ي 

ّ
وكانت الأخطاء كثيرة، ولكن مع أيّ خطأ كان يُطلب من

ن من نطقها 
ّ
إعادة قراءة الآية، وكان يصبر حتى أتمك

سليمة قبل أن أنتقل إلى الآية التالية. استحدثت مساجد 
في عُمان، أخيراً، ما سمّي »الاعتكاف الجماعي«، إذ يبدأ 

من أراد من الرجال من منتصف رمضان حتى نهايته 
أيضاً  الــنــســاء   

ُ
وتعتكف بيوتهم،  مــن  بعيداً  معتكفين 

 حتى 
ً
الــقــرآن ليلا بعيدات مــن بيوتهن، مــن أجــل قـــراءة 

صلاة الفجر. يكون هذا اختيارياً، فيمكن أن يجد المرء 
مة. 

ّ
المنظ الجماعية  والأحــاديــث  بالذكر  عزلته  يملأ  من 

العادة سنوياً ويجد فيها  هناك من يحرص على هذه 
ــرات، تتجه  ســلــوتــه، مثلما يــحــدث مــع قــريــبــاتٍ لــي مــعــمَّ
الــتــقــدّم فــي العمر نحو الــعــزلــة. يــجــدن في  حياتهن مــع 
الفريق  بــروح  للشعور   

ً
فرصة الجماعية  السانحة  هذه 

 إلى مشاغله وحياته. 
ٌّ

والجماعة، بعد أن تفرّق الأبناء، كل
المصفوفة  المصاحف  مــن صــف  عــادل مصحفاً  يأخذ 
 مجلس الشيخ حمود، يفتحه على ما يشاء من 

ّ
في رف

 
ّ

السور، ثم يبدأ بالقراءة الصامتة. وحين يلتفت بعد كل
بّاً 

َ
ضيف إلى مجلس الشيخ منك

ُ
قراءة، يرى أن شاباً قد أ

كذلك على قراءة مصحف في حِضنه. حين ينهي الشيخ 
أيدي  فتتوالى  ليقف،  الغليظة  عصاه  يتحسّس  قراءته 
ظاهر  على   

ً
قبلة يطبع  من  وهناك  الشباب لمصافحته، 

يده، ثم يقوده أحدهم إلى الجامع لصلاة العصر. ربّما 
ة، فردّ عليه 

ّ
ى أن يقوده في الجن

ّ
كان هذا الشاب الذي تمن

الشيخ رافضاً دعوته.

أن تقرأ القرآن في رمضان

وأخيراً

في المساجد، تكون قراءات 
القرآن جماعيةً غالباً، خصوصاً 

بين صلاتي الظهر والعصر. 
هناك من يقرأ بصوت 

مسموع، ومن يقرأ صامتاً
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